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 "أمير الشعراء 

 أحمد شوقى" 

                               

 (1932بالقاهرة وتوفي بها في  1870)ولد الشاعر أحمد شوقي في 

 لم يكن حافظ ابراهيم مبالغا حين قال في حفل مبايعة أحمد شوقى أميرا للشعراء: 

 القوافي قد أتيتُ مبايعا     وهذى وفودُ الشرقِ قد بايعتْ معي  َ  أمير 

إذ استحق أحمد شوقي هذه الإمارة الشعععرية بفضععل مععا أوتيععح مععن فصععاحة ألفععاظ 

 وبلاغة معانيح وصدق أحاسيسح وجمال رؤاه.

تلف النععاح حععول شععوقي إم أن جمععيعهم قععد أجمعععوا علععى تفععرد شععاعريتح وقد اخ

وتمكنح اللغععوو وثععراء قاموسععح فشععوقى لععم يكععن مقلععدا فععي أدبععح بععل كععان مجععددا 

ومسيما في المسرح الشعععرو الععذى يعععدو مععن أوا ععل واضعععي ل بنِاتععح حيععث تعععددتْ 

ونقد الواقع  موضوعات مسرحياتح الشعرية بين العصور المختلفة محاوم إحياءها

من خععلال أقنعتهععا فقععد جععاءت "مصععرر كليععو بععاتره" ومسععرحية علععي بعع  الكبيععر  

مععن  -ومسرحية مجنون ليلى  ومسرحية أمير الأندلح ومسرحية "قمبيعع " ليحتععل

أحمد شوقي ناصية الشعر المسرحي الجاد الأخلاقى؛ وإذا كان شعر شوقى  -خلالها

 الشعرى قد مثول البناء الجديد. الغنا ى قد مثول عصر الإحياء فإن مسرحح 

 ونجد التراث في المسرح الشعرى لدى شوقى وكيف م ج بين الغنا ية والمسرح.

كما أن حياة أحمد شوقى وسفره إلى فرنسا وأثر دراسة الأدب الفرنسى قد انعكح 

على شعره، وكذل  قصا ده الوطنية كما في رثا ععح لمصععطفى كامععل ومحمععد فريععد، 

في آمالح وآممح ومسيما بعد أن نفى امنجلي  أحمد شوقى إلععى ومشاركاتح الشعب  

فععي بدايععة الحععرب العالميععة الأولععى  1914اسبانيا بعد خلعهم الخديوى عباح فععي 

وكيععف أثععرت هععذه الفتععرة فععي ا ديععاد   1919وقد ظل أحمد شوقى بالأندلح حتععى  

 تلاحمح مع قضايا الشعب وتطلعح نحو أمة عربية اسلامية را دة.
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 لى هذا الحح بعد عودتح إذ ينشد:ويتج

 كأنى قد لقيت ب  الشبابا     ويا وطنى لقيت  بعد يأح    

 إذا رُ ق السلامة والإيابا      وكل مسافر سيؤوب يوما

إن وطنية أحمد شوقى تتضح في أشعععاره التععى عععرو  فيهععا بالمسععتعمرالبريطانى 

 وفى مدا حح لأبطال مصر الشرفاء المكافين ضد المستعمر

 وهادنوا ولم نلق السلاحا    خطونا في الجهاد خطى فساحا    

 دم  الشهداء والمال الُمطاحا     رضينا في هوى الوطن المفدى 

لقد أعاد شوقى الشعععر الععوطني وحععاول مععع  ملا ععح مععن الشعععراء أن يكععون لهععذا 

 الوطن وجود ومعنى.

حول دور التعلععيم فععي وقد عني أحمد شوقى بالتعليم ويبدو ذل  في قصا ده الطوال 

تغيير الحيععاة والأوطععان نحععو الأفضععل كمععا يبععدو مععن خععلال رثا ععح ل ميععرة فاطمععة 

 اسماعيل التى تبرعت من أجل انشاء الجامعة المصرية.

وربما تساءل البع  عن مدى علاقتح بالبيت الحاكم وعن أثر ذل  علععى شععاعريتح 

بشععوقى وفععي حاجععة  -وما تعع ال  -لحقتايجابا أو سلبا و سأحاول تبر تح من تهمة  

 إلى إنصافح ميتا كما قال في رثا ح لحافظ ابراهيم

 يا منصف الموتى من الأحياء    قد كنت أوثر أن تقول رثا ى 

وأود أن أتوقف حيال أو ان شوقى العروضية وعن ملاءمتها للغنععاء فقععد غنععت أم 

غنية فقععد كتععب لهععا كلثوم تسع قصا د من أشعاره وسأتحدث عن اهتمام شوقى بالأ

 قصيدتح الوجدانية الرا عة: "سلوا كؤوح الطلا..."
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وغنت لح قصيدتح في مدح النبى صلى الله عليح وسلم بمناسبة ميلاده )ص( وكيف 

ضمنها أحمد شوقى الكثير من وطنيتح ومسيما في قولح عن النبى صععلى الله عليععح 

 وسلم:

 دنيا غلاباولكنْ تؤخذ ال   وما نيل "المطالب" بالتمنى  

وحينما غنتها أم كلثوم في نهاية الحرب العالميععة الثانيععة وكععان الشعععب قععد نهعع  

مطالبا "بالمطالب الوطنية" التى تتمثل في جلاء امستعمار ألفععى الشعععب أن أحمععد 

شوقى قد استخدم "المطالب" ولذل  تحولت أم كلثوم إلى داعية من دعععاة الجععلاء، 

 لح بعد ذل  : وصفق لها الشعب طويلا.. وغنت

 ريم على القار بين البان والعلم" على نهج البردة كما غنت 

 وفم ال مان تبسم وثناء  "ولد الهدى فالكا نات ضياء

وغير ذل  من قصا د عبرت أم كلثوم من خلال صوتها المعبر عععن كلمععات شععاعر  

 متمكن ومبدر جميل.

العربععى الحععديث عبععر رحلتععح إن الحديث عن أحمد شععوقى هععو حععديث عععن الشعععر 

الطويلة وعن دور أمير الشعراء في إحياء الشعر من رقدتح ليعبر عن الناح ح نا 

 وطموحا وفرحا وصنع شوقى لنفسح حياة من الذكرى: أليح هو القا ل:

 فالذكر للإنسان عمرٌ ثانِ     فارفع لنفس  بعد موت  ذكرها

badranm@hotmail.com 

 

  

mailto:badranm@hotmail.com
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 قال قيح بن الملوح:

 وكبعر للرحمعن حيعن رآنعي   وأجهشت للتوباد حيعن رأيتعح…. 

 ونادى بأعلى صوتعح فدعانعي   وأذرفت دمع العين لما عرفتعح ….  

 حوالي  في خصب وطيب  مان   فقلت لح أيعن الذيعن عهدتهعم …..  

 ومن ذا الذو يبقى من الحدثعان   فقال مضوا واستودعوني بلادهم ….. 

 فراقع  والحعيعان مؤتلعفعان  وإني لأبكي اليوم من حذرو غداً …..  

 

 وقال أحمد شوقي: 

عا  الحعيعا حععيع   التععوبععادِ  جععبععل    

عى صعععبعععانععا ورعع   وسعععقعععى اللهُ     

 فعيع  نعاغعيعنعا الهعوى فعى معهعده 

عرضعععا فععكععنععت  المعُ ورضعععععنععاه     

 وععععلى سعععفععحعع  عععشععنععا  مععنععا 

   ورعععيععنععا غععنععم الأهععل معععععا 

فععى معغعربعهعا   نععا الشععمععح  وْ وحععد    

ععا وبععكععرنععا فعسعبعقعنعا المعطعل      

 هعععذه الربعععوة كععانععت مععلعععبععا 

عععا وكععانععت مععرت  ععنععا لشععبععابععيْ     

عععا كععم بعنعيعنعا معن حعصعاهعا أربُ   

عا و انعثعنعيعنعا فعمعحعونا الأربُ      

الرمعل فعلمْ  اعنعا فعى نعقعوخععطعطْ   

ى عع  و   وم الرمعلُ   تععحععفعظ الريعحُ     

 لم تعع ل ليععلى بعععععيععنععى طعفعلةً 

ععا صععبع  إإم   لم تعع د عععن أمععحِ     
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عععمعععا كعععلمععا حعععجعععار  صُ معععا لأ  

أن تعسعمعا  أبعتْ  هعاج بعى الشعوقُ     

ععبععا كععلمععا جعع تعع  راجعععععت الصوِ   

عععح أن تععرجعععععا أيعععامُ  ععتْ فعععأبع      

إم سعاععةً   قععد يععهععون العععمععرُ   

 إم معععوضعععععععا  ر ُ وتععععهعععون الأ
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 قَدُهُ مُضناكَ جَفاهُ مَر

 للشاعر أحمد شوقي 

 

هذه    1932أكتوبر   14 - 1868أكتوبر   16  كتب أمير الشعراء أحمد شوقي

  1095 – 1029 “القصيدة معارضة لقصيدة الشاعر علي الحصري القيرواني 

 التي مطلعها: ،”م

 أَ قيامُ الساعةِ  مَوْعدُهُ   يا ليلُ: الصبّ متى غدُهُ 

 

 فقال أحمد شوقي:

دُهُ    جَفاهُ مَرقَدُهُ مُضناكَ  مَ عُوَّ  وَبكَاهُ وَرَحَّ

دُهُ    حَيرانُ القَلبِ مُعَذَّبُهُ   مَقروحُ الجَفنِ مُسَهَّ

هُهُ ْْ يَستهَوي الوُر دُهُ   قَ تأَوَُّ  وَيُذيبُ الصَخرَ تنََهُّ

 وَيُقيمُ الليَلَ وَيُقعِدُهُ    وَينُاجي النَجمَ وَيتُعِبُهُ 

قةَ  وَيعَُلِّمُ كُلَّ  دُهُ    مُطَوَّ  شَجَناً في الدَوحِ ترَُدِّ

 وَلعََلَّ خَيالَكَ مُسعِدُهُ   فعََساكَ بغُِمض  مُسعِفُهُ 

 وَالسورَةِ إنَِّكَ مُفرَدُهُ    الحُسنُ حَلَفتُ بيِوسُفِهِ 

 يَدَها لَو تبُعَثُ تشَهَدُهُ    وَتمََنَّت كُلُّ مُقَطَّعةَ  

 كَ خَدُّكَ يجَحَدُهُ أكََذلِ   جَحَدَت عَيناكَ زَكِيَّ دَمي 

كَ أشُهِدُهُ   قَد عَزَّ شُهودي إِذ رَمَتا   فَأشََرتُ لِخَدِّ

 لا يَقدِرُ واش  يُفسِدُهُ   بيَني في الحُبِّ وَبيَنَكَ ما

 بابَ السُلوانِ وَأوصِدُهُ    ما بالُ العاذِلِ يَفتحَُ لي

 فَأقَولُ وَأوشِكُ أعَبُدُهُ    وَيَقولُ تكَادُ تجَُنُّ بِهِ 
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 قَد ضَيَّعَها سَلِمَت يَدُهُ   لايَ وَروحي في يَدِهِ مَو

دُهُ   ما خُنتُ هَواكَ وَلا خَطَرَت   سَلوى بِالقَلبِ تبَُرِّ
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 مناجاة 

 للشاعر محمد مهدي الجواهري

يوليو   27 – 1903يوليو  26يعد الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري )

 الحديث (: واحدا من  أهم شعراء العرب في العصر 1997
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 ً  أرقَبُ الصبحَ مَوْهنا

 ودُجى الليلِ مَوْهنا

 لا صدى هاتف  يَرِنُّ 

 ولا الجَرسُ مُؤْذِنا 

 وأصُالي على الطريق

 وجوهاً .. وأعينُا 

 ظَنَّةً أن تكونَ أنتِ 

 وحَسْبي تظنُّنا

 إنما الحبّ جنّة  

 كفؤها مَنْ ) تجننّا (

 وإذا ما انتهى الهوى

 فتنةً كان أفتنا

 الطبا  أنتِ يا مُرّة

 ع ويا حلوةَ الجَنى 

 أنتِ يا من تركتنِي

 بالجِراحات مُثْخَنا 

 لا وعينيكِ لم أجَِدْ 

 فيكِ للطعنِ مَطْعنَا 

 لا جناح  .. وإنْ مشى 

 الضرّ بي منكِ والعنا

 كلُّ شوك  زرعتِه 

 ثمر  منكِ يُجتنى 
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 بالذي صاغَ واعْتنى

 وبنَى منكِ ما بنى

 وتبنّاكِ "مقطعاً" 

 فأحسنا من نشيد  

 والذي شاء أن يكو

 ن لكِ القتلُ دَيْدنا

اكِ بالضحايا  فترضَّ

 فُرادى .. وبالثُّنى

 والذي لم يدِنْكِ إذْ 

 دانَ كُلاًّ بما جنى 

 حِلفةَ الصابرِ ارتضى 

 ما يُلاقي فأذْعنا 

 لو تتوجتُ بالدُّنَى

 لم يكن عَنكِ لي غِنى 

 خُلق الوجدُ والأسى 

 ليكونا كما أنا 
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 ألقاك  أغدا

 الهادي آدم

 (شاعر سوداني )1927 ـ 2006

   

 غد   من فؤادي  خوفَ   يا ألقاك أغداً 

 يا لشوقي واحتراقي في انتظار  الموعدِ 

 آه كم أخشى  غدي هذا وأرجوه اقترابا 

 كنت أستدنيه لكن هِ بتُ ه لما أهابا

 وأهلَّ ت فرحة  القرب به حين استجابا 

ً  وعذابا   هكذا أحتمل العمر نعيما

ً  مسَّ ه الشوق فذابا   مهجة  حرَّ ى وقلبا

*** 

 أنت يا جنة حبي واشتياقي وجنوني 

 أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني 

 أغداً  تشرق أضواؤك في ليل عيوني

 آه من فرحة أحلامي ومن خوف ظنوني 

*** 

 كم أناديك وفي لحني حنين ودعاءْ 

 يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء 

 أنا لولا أنت لم أحفل بمن  راح وجاء 

 أنا أحيا لغدي الآن بأحلام اللقاء 

 فأْ تِ  أو لا تأتِ  أو  فافعل بقلبي ما تشاء 

*** 

 هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفِ كَ رُ 

 هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر 

 هذه الدنيا عيون   أنت فيها البصر

 هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر 

 فارحم القلب الذي يصبو إليك

 فغداً  تملكه بين يديك

*** 

 وغداً  تأتلف الجنة أنهاراً   وظلاّ 

 وغداً  ننسى  فلا نأسى  على  ماض   تولّى

 وغداً  نسهو فلا نعرف للغيب محلا 

 وغداً  للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا 

 قد يكون الغيب حلواً..  إنما الحاضر أحلى 
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 الهادي آدم

 (شاعر سوداني )1927 ـ 2006
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 أغنية من خشب  

 عبد الله البردوني للشاعر اليمني /

1929-1999   

 

 

 ؟  َْ اقتربيُّ لماذا العدو القص

 لأن القريب الحبيب اغتربْ 

 من الفراغ اشتهى اممتلاء 

 بشئ فجاء سوى المرتقب 

 لأن الملقن واللاعبين

 ونظارة العر  هم من كتبْ 

 لماذا استشاط  حام الرماد ؟ 

 تذكر أعراقح فاضطرب 

 لأن )أبا لهب( لم يمت 

 ت ضوء اللهب وكل الذى ما

 فقام دخان مكان الضياء

 لح ألف رأح وألف ذنب 

 * * * 

 لأن الرياح اشترت أوجها 

 رجالية والغبار انتخب 

 لماذا الذى كان ما ال يأتى ؟

 ن الذى سوف يأتى ذهبلأ

 لأن الوجوه استحالت ظهورا 

 تفتش عن لونها المغتصب

 لأن المغنى أحب كثيرا

 كثيرا , ولم يدر ماذا أحب 

 * * * 

 ذا ركام يمر لما

 ركام يلى دون أدنى سبب ؟!

 ويحصى الطريق ... جدار مشى 

 جدار سيمشى , جدار هرب 

 شئ يسمى غريبا  ولم يم 
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 ولم يأت شئ يسمى عجب 

 لأن الصباح دجى , والدجى 

 ضحى , ليح يدرى لماذا غرب 

 فلا الصدق يبدو كصدق وم

 أجاد أكاذيبح من كذب 

 * * * 

 السؤال لماذا ؟! ويمحو السؤال 

 ح واللقب وينسى الجواب اسم 

 فتمضى القوارب مقلوبة 

 محيط الصخب وتأتى وينسى ال

 ويصحو الغرام يرى أنح 

 على ظهر أغنية من خشب 

 

 

 

  



18 
 

 

 "...وَمَتَى القلبُ في الـخـفَـقَـانِ اطمَأنْ ؟!"
 أمـل دنـقــــــــل

 الشاعر والإنسان

(1940-1983) 
 

 " آه ما أقسى الجدار

 ينهضُ في وجه الشروق عندما 

 ربما نُنفق كلّ العمر كى  نثقبَ ثغره

 ليمر النورُ للأجبال مرّة

 ربما لو لم يكن هذا الجدار

 1ما عرفنا قيمة الضوء الطليق "

في أول صفحة من ديوان " البكاء بين يـد  ررقـاء اليمامـة "  مـل دنقـل 
للواقــا العربـــى تفاجئــه هــذه التلمــا  التــى تلخــا رلـــى  ــد مــا ر  تــه 

ومحاولــة الشــاعر تغييــر هــذا المجتمــا   وقــد يشــعر الشــاعر أنــه يحــاول 
ثقب ثغرة ضـيقة فـي جـدار ال لـم والفقـر والخنـول فـي المجتمـا العربـى   
ن فـي ال ـ   أن   مـوا    و هناله نورا و ر ـة يتمتـا بهـا النـاح ا  يـاء ولـيس النـاح ابيد أنـه يـنمن أن هـذه الثغـرة البسـيطة كافيـة لإَـعار مـَ
هنا يحمل من التفـا ل مـا يقضـى علـى التشـا   الـذ  َـعر مـه  ا  مـرة 

 فردد في انتسار :
 2" أفتقدرُ أن تنقذ الحقَّ ثرثرةُ الشعراء "  

 رلا قلما : -كما قال -لتنه ينمن مغد أفضل   و درك أنه َاعر لايحمل 
 3" أنا لا أ مل رلا قلما بين ضلوعى "

 
) الأعمال الشعرية الكاملة (ط .دار العودة ، بيروت ، ومكتبة مدبولي ، الطبعة الثانية ،   107أمل دنقل : البكاء بين يدى زرقاء اليمامة ص   1

 . 1985القاهرة 

 ) الأعمال الشعرية الكاملة ( 314أمل دنقل : العهد الآتي ص  2

 ية الكاملة () الأعمال الشعر  238أمل دنقل : تعليق على ماحدث ص    3
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وكاَفا لتل ا قنعة التى يرتديها المجتما  كاما   وكم كان قلم أمل جار ا
 ومحكومين   ولذله عاش طر دا   وما  و يدا .

عَقْـلـــنة الشـعر   وأعنـى بهــذا  -كمـا أر   -لقـد اتـتطال أمــل أن يمتلـه 
المصطلح أن يعقلن ا َياء بر  ة دون أن يـدلل فـي َـرك الخطامـة أو 

ــن م ودون أن يفقــد الشــعر مســاطته ولصــوبته و  ــه ال ــذاتى .. رن ــه ال ليال
كمــا تــنر  ـ فيقنعــه بر  تــه   فتعيــد التطلــا والتأمــل  -يفلســا ا َــياء 

في ا َياء من جديد   و تركـه مـا هـذا العقـل الـذ  قـال عنـه أبـوالع ء 
  ( : 1058 -  973هـ =   449 -  363المعري )

 4بىُّ ""أيها الغِـرّ رن لُصصتَ معقلٍ         فاتّـبِعْهُ فَتُـلّ عقـــــلٍ ن
وقد عانى كثيرا مسبب مواقفه وآرائه هذه مما جعل الإع   المصر  يقا 
لـه مالمرصــاد و تجاهلــه تمامـا لدرجــة أن الحــوار الو يـد الــذ  نشــرته لــه 
 -صحيفة ا لبار كانت قد أجرته الصحفية عبلة الرو نـي معـه وقاومـت 

ــه  ــا مموهبتـ ــاعر وميمانهـ ــا للشـ ــبب  بهـ ــر  -مسـ ــره ونُشـ ــق نشـ ــي تحقيـ فـ
   وتزوج أمل عبلة الرو نى معد  له.  11/12/1975في

وقبل أن ندلل عالم أمل الشعر  أود أن أتوقف  يال نشأته وأثرهـا علـى 
 تتو ن َاعر ته .

 

 تيرة أمل الشعر ة :
مقر ــة القلعــة التامعــة لمركــز قفــ    1940يونيــو تنــــة  23وُلــد أمــل فــي 

مدرتـا للغـة العربيـة ممدرتـة ممحاف ة قـنا ) صعيد مصر (   وكـان أبـوه 
قنا الثانو ة الصناعية وكان يقرض الشعر التقليد    ولديه مكتبـة تراثيـة 

وفي والــده فــي تــبتمبر   و كمــل َــقيقه أنــس فصــول  1950ع يمــة وتــُ
الحكاية " كان أمل أكبرنا في العاَرة   تليه َـقيقتنا الو يـدة فـي الرامعـة 

ــت أصــغرهم فــي عــامى ا ول ... وبوفــاة ا ب انقلبــت ا  ــوال ....  وكن
انفــرد  ا تــرة مأ زانهــا بينمــا أصــبحت مجــالس ا هــل فــي القر ــة تــدور 
 ول الميراث الضئيل الذ  للفه ا ب ومن تيقو  بزراعته ؟ ومـن الـذ  
يستطيا أن يستفيد من المحنة ..... واضعا العراقيل في طر قنا لنبيا له 

نلاء الصـغار رلـى الجحـيم معضا من هذا الإرث بـثمن مخـس   ولْيـذهب هـ
ضــدنا    -بــ  اتـتثناء  -.... فـي هــذا الخضـم كــان الجميـا مــن ا هـل 

 5ضد هذه ا   الع يمة التى وقفت مأطفالها و يدة "
 

،تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط . دار الكتب  239ص  2المعــري : ) أحمد بن عبدالله بن سليمان ، أبوالعلاء المعرى ( : لزوم ما لا يلزم جـ   4
 م .  1982هـ =  1402الإسلامية  ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 

 . 1994، العدد الثالث ، أبريل  6لية الآداب بقنا  ص أنس دنقل : شقيقي أمل دنقل ، مقال  بمجلة "القلم " ك 5
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هذا اليتم وهذه المعانـاة انعكسـا مشـكل كبيـر علـى َـعر أمـل   ولـذا جـاء 
 َعره أَبه مالشكو  :

 6" هل عَرَف الموُ  فَقْدَ أبيه ؟ "

 نه رعادة صياغة للبيت القديم :وكأ

   لا أكرهُ الموَ  لتنّى أتائلهُ 
 هل  قتَ ما أنتَ مالإنسانِ فاعلهُ ؟

 ثم يكمل فصول المأتاة التى عاَها صبيا   و اق مرارتها :

 " هل لبسَ الموُ  ثوب الحدادِ الذ   اكه ... ورماه ؟

 لصومةُ قلبى ما الله

 أين ور ث أبى؟
 الـمُــله   هب 

 لتنْ لاتم أبى  قٌ أن يتناقلهُ ابنُه عنهُ 

 7فتيا يمو  أبى مرتيْن .. ؟ "

وتتردد هذه النغمة الشاكية فـي َـعر أمـل   تقتلـه  اكرتـه المـلأ  مـال لم 
 الذ  قال عنه المتبنى من قبل:

    وظلمُ  وي القُربى أَدّ مضاضة  
 على النفسِ منْ وَقْاِ الحساِ  المهندِ 

 ول أمل في قصيدته " تِفر التتو ن " :ولذا يق

 " ورأيت ابن آد  ينصب أتواره  ول مزرعة الله  
 يبتالُ من  وله َ رَتا   

 و بيا لإلوته الخبز والماء  
 يحتلب البقرا  العِجافَ لتعطى اللبن  ....

 قلت : فَلْيكنِ الحبُّ في ا رضِ   لتنّهُ لم يكنْ 

 ثمنْ أصبح الحبُّ مِلتا  لمن يملتون ال

.............. 

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة(  345أمل دنقل :أقوال جديدة عن حرب البسوس ص 6

 السابق  7 
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 8ورأ  الرب   له غير  سنْ "
 و تساءل في قصيدته : مو  مغنية مغمورة "

 " مَنْ يفترح الحَمَل الجائا

 غيُر الذئب الشبعان

 ارتاحَ الرب الخالق في اليو  الساما

 9لتنْ لم يسترحِ الإنسان "

منهـا رمـزا  وتمو  ا لت الو يدة و  ل  ضورها قو ا في َعره   و تخـذ 
َــفافا  للمــو  الــذ  ينســاه الشــاعر أو يتناتــاه   ففــي قصــيدته " المــو  
في لو ا  " تحتل ألته مكانـا متميـزا فـي القصـيدة ولعلـه ينثرهـا مالشـعر 

 معد أن عجز أن يدفا عنها المرض والمو  صغيرا :

 " َقيقتى " رجاء " ماتت وهى دون الثالثة

 ي ماتت وما يزال في دولاب أمى السِـرّ 

 صندُلها الفضي !
 صدارها المشغول   قِرْطها   غطاء رأتها الصوفي

 أرنبها القطنى ..

 عندما أدلل بهو بيتنا الصامت

 ف  أراها تمسه الحائ   ...  علّها تقا

 أنسى مأنها ماتت ...

 أقول ربما نامت ...

 أدور في الغرف

 عندما تسألنى أمى مصوتها الخافت

 الممتقا الباهت ...أر  ا تى في وجهها 

 10وأتتبينُ التارثة " 

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة ( 269أمل دنقل : العهد الآتي ص    8

 عرية الكاملة(. ، ) الأعمال الش  148أمل دنقل : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ص   9

 150 - 149أمل دنقل : السابق ص   10



22 
 

رننــا لانســتطيا أن نفهــم َــعر أمــل دون الــدلول رلــى عــالم المــو  لديــه 
ربما يستهو ه المـو    و ستحضـره   و حـاوره   ولـذله فـي آلـر قصـيدة 

 من قصائده وهى قصيدة " الجنوبي " تطِلّ ألتُه ووجه أبيه :

 " أتذكر ما  أبى نارفا  
 الطر ق رلى قبرهِ أتذكر هذا 

 أتذكر ألتي الصغيرةَ  ا  الربيعيْن

 لا أتذكر  تى الطر ق رلى قبرها المنطمسْ 

 أوَ كان الصبىّ الصغيُر أنا ؟

 11أ  تر  كان غيري ؟  " 

ولم تتوقف معاناة أمـل فـي طفولتـه ر  انتقـل رلـى قنـا ومنهـا رلـى القـاهرة 
جـزء مــن من ومــة ليعـي   يــاة الفقـر والصــعلتة   و فاجــأ أن ظلـم أهلــه 

ال لم التبير في هذا العالم   وهو الذ  لجأ رلى التصوف في القر ة عله 
يجد مهربـا رلـى عـالم مثـالى يخلقـه بذاتـه كمتصـوف    و قـوده التصـوف 
في صباه  نحو تحقيق  اتيته ر  رن المتصـوف يسـتطيا أن يكـوّن العـالم 

ــذله كــان كمــا تحكــى  ــة وَفــق ررادتــه   و خلقــه وفــق ر اه   ول روجــه عبل
الرو نـــى "فـــي صـــباه َـــديد التـــدين ... لا يتـــرك فرضـــا  ... يلقـــى لطـــب 
الجمعة في المساجد    و حمل عهدا وطر قا على منهاج الشـي  ربـراهيم 

 12الدتوقى "
وفـي ر لــة أمــل فــي البحــث عــن اليقــين التامــل الــذ  لايوجــد يتجــه نحــو 

رده فيهجرالدراتـة القاهرة و حاول أن يلتحق مكلية الآداب ولتن الفقر يطا
والجامعــة و تجــه رلــى الشــعر مصــاِ ب ا الفقــر والمعانــاة   و تحــول صــوته 
رلى قوة رافضة للخنـول   ولـذله يقـول : " أنـا أعتبـر أن الشـعر يجـب أن 
يكون في موقف المعارضة  تى لو تحققت القيم التى يحلم بهـا الشـاعر 

جمــي  رلا فــي    ن الشــعر هــو  لــم ممســتقبل أجمــل   والواقــا لايكــون 
 13عيون السذج "

ــاة   لتنـــه كشـــاعر يمتلـــه  و عـــرف أن مواقفـــه تـــوف تدفعـــه رلـــى المعانـ
 الموهبة والقدرة على التعبير يرفض أن يتحول رلى َاعر ا مير.

 و صدر أمل دواو نه :

 
 . 1983، ط . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 10 - 9( ص 8أمل دنقل : أوراق الغرفة )  11

 م1992، ط . دار الصباح ، الكويت ، القاهرة ،  15عبلة الروينى : الجنوبي أمل دنقل ص   12

 ( 11/12/1975أمل دنقل : ) حوار مع أمل دنقل ، صحيفة الأخبار ، القاهرة ،   13
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 البكاء بين يد  ررقاء اليمامة. -

 مقتل القمر. -

 تعليق على ما دث . -

 العهد الآتى. -

 يدة عن  رب البَسُوح.أقوال جد -

ــاء اليمامــة " نقطــة تحــوّل فــي  دي ررق ــين يــَ لتــن ي ــل ديوانــه " البكــاء ب
 ياته الشعر ة ر  رنه قد صدر متنبئ ا مما  دث في مصر من هز مـة فـي 

ــي  ــا  الســتة ف ــه الشــاعرتين يحلــل أتــباب  1967 ــرب ا ي ولتنــه معيني
الرئيسى للهز مة   و نتقـل الهز مة التى يجعل فيها فقدان الحر ة العامل  

أمل بهذا الديوان من صفوف الشعراء الشـبان رلـى الشـاعرالرئد   وتلـتحم 
قصـائده مــا النــاح البسـطاء وتتــردد علــى ا لسـنة   و تحــول َــعر أمــل 
رلى أنشودة يرددها النـاح فـي كـل مكـان   فشـعره لايكتبـه للمثقفـين فقـ  

لب غيـة بـل يجـب أن  نه ضد وضا الشعر في جو الغمـوض والـدهاليز ا
يكون الشعر مرتبطا مالناح كما عبر أمل نفسه في ندوة لمجلة " فصول 

: " 

"تحول الشعر الحديث الـى َـعر مثقفـين فـي  ـين ان وظيفتـه ا تاتـية 
هــى فــي ارتباطــه مالنــاح   وقــد كــان رنتصــار الشــعر الجديــد منــذ البدايــة 

 14راجعا رلى ارتباطه مالناح وتجاوبهم مالتالى معه "

كانـت تخـاف هـذا -آنـذاك  -وارتب  النـاح مشـعر أمـل   لتـن الحكومـا  
الشعر الذ  بدأ ينتقل كالنار وت  الهشيم   ورا ت تحاصره فهو ممنـول 
ــ    ــحا والمجـ ــي الصـ ــورته فـ ــعره ولاصـ ــمه ولا َـ ذكر رتـ ــُ ــا  لايـ رع ميـ
والإ اعـا  وقنـوا  التليفز ـون   فـراح ينشـر قصـائده ودواو نـه فـي لبنــان  

 -كانــت تــورل تــرا فـــي مصــر   بــل رن قــرارا  المنــا أتـــهمت  ولتنهــا
 في َهرته . -علىعكس ما توقعوا 

لتنــه عــاش فقيــرا   فلــيس لديــه مســكن   ولــيس لديــه وظيفــة تــدرّ عليــه 
ــي من مــة التضــامن ا فرو/أتــيو  لــم يتجــاور  ين ف دلــ    وعنــدما عــُ

ما لبـار  مرتبه ث ثين جنيها   وعندما أ ب أمل عبلة الرو نى الصحفية
وأراد أن يتزوجها  هب رلى أهله يطلب منهم مساعدته   ولتن طلبه هذا 
قوبل مالرفض مرة ألر  معد أن اتتولوا على ميراثه   ولتنه يكـافح  تـى 

ولتن معد َهور تسـعة يكتشـا أمـل أنـه مصـاب  1979يتزوج عبلة في 
 مالسرطان الذ  يتضاعف مسرعة وهو لايمله طعامه فتيا يمله ع جه 

 
 م1981أمل دنقل : مجلة فصول )عدد قضايا الشعر المعاصر( المجلد الأول العدد الرابع ، يوليو   14
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  و قيم أمل في مستشفي معهد ا ورا  التاما لجامعة القاهرة فـي الغرفـة 
رلى يو  ر يلة فـي الحـاد  والعشـر ن مـن مـايو  1982منذ فبراير  8رقم  

1983 . 
وتجما روجه عبلة الرو نى وصديقه الناقـد الـدكتور جـابر عصـفور آلـر 

حمــل مــا كتبــه أمــل طــوال فتــرة المــرض والإ تضــار و نشــرانه فــي ديــوان ي
 " 8رتم : " أوراق الغرفة 

عنـدما 1981وقد عرفتُ الشـاعر أمـل دنقـل فـي أوالـر  ياتـه فـي صـيا 
 هبت رليه مصحبة القا ضى أبو ابرهيم وكان من أصدقائه وكان أمـل قـد 
تزوج معبلة "وألذ أمل يتصـفح قصـائد  التىكنـت أنشـرها فـي  لـه الوقـت 

فــي أَــعار  و عجــب  فــي  مجلــة " التاتــب "وألــرج أمــل قلمــا وراح يعــدّل
مجملــة ولاتعجبــه جملتــان ثــم راح يشـــرح لــى تجديــده فــي الشـــعرالحديث 

 ولاتيما في قصيدته " أيلول " التى جعلها على مستو ين متوار ين .

ــه مــرا  فــي المستشــفي وكانــت  اكرتــه تحفــ  كــل ا َــياء وفــي  ثــم ررت
ررتــه بينمــا كنــت فــي الجــي  ممدينــة الســو س   ووجدتــه  1982أوالــر 
صا آلر فقد كان المـرض قـد أنهكـه   وبـدا لـي الموقـف محزنـا لتنـه َخ

نادانىمبتسما وألذ يتحدث معى مصعوبة واضحة   وكان هـذا آلـر العهـد 
 مه.

ولقد كانت  ياة أمل دنقل جزءا من َاعر ته   وعام  مـن عوامـل تفـتح 
موهبته ورغم رقامة أمل في القاهرة رلا أنه كان يحـن رلـى قر تـه " القلعـة 

  يث كان يكره القاهرة /المدينة:  "

 " يا أبناء قر تنا أبوكم ما 

 قد قتلته أبناء المدينة

...... 

 15تركوه فوق َوارل الإتفلت والد  والضغينة "

 وكذله قوله:

 تاعا  -في المدن التبر    -" الناح هنا 

 لاتتخلا   لاتتوقف   لاتتصرف

 16آلا  ... آلا  ... آلا    "

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة ( 68: مقتل القمر ص  أمل دنقل  15

 78السابق ص    16
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 مكائية ليلية " يقول أمل :وفي "  

 "نتوه في القاهرة العجور  ننسى الزمنا

 نفلت من ضجيج تياراتها   وأغنيا  المتسولين  

 ت لنا محطة المترو ما المساء .... متعبين

 17وكان يبكى وطنا ... وكنت أمكى وطنا "

ــد صــا ب أمــل عــدد ــد  اوق مــن الشــعراء مــنهم صــ ح عبدالصــبور وأ م
عبدالمعطى  جار  و سن توفق وعبدالعز ز المقالح وغيرهم كما صـادق 

فتــتح  فــل االقـا  يحيــى الطــاهر عبـدالله وا ديــب يوتــا ردر ـس الــذ  
 تأبين أمل قائ :

 " لن أطلب منتم الوقوف  دادا  

 18اد  ؟"فنحن ر ا وقفنا  دادا   تيكون الحداد على عصر طو ل ق

 

 م مح َعر أمل :

يمتلــه أمــل ناصــية اللغــة   يطوعهــا  ســبما يشــاء   وهــذا أضــفي علــى 
ــة    ــة النثر ـ ــي الخطابيـ ــول فـ ــة دون الوقـ ــب اللغو ـ ــاطة التراكيـ ــعره مسـ َـ
والبساطة كما يذكر الدكتور عبدالعز ز المقالح كما فهمها جيل أمل دنقل 

عن ا تس الفنيـة للتتامـة "لاتعنى التمرد على القواعد اللغو ة أوالخروج 
  ولاتعنى الرقة والتبسي    رنمـا تعنـى تلقائيـة التنـاول أو عفو ـة التعبيـر 
  والإبتعاد عن لشونة اللف  رلى لشونة المعنى   وتحو ل العمل ا دبى 
من َعر لايَفهم محتواه تو  نفر قليل من التتاب رلـى أنشـودة جماعيـة 

 19وملى لغة فن ووجدان"

تم ولقد تعدد    م مح َعر أمل مما يجعل  صرها مستحي    فملمـح اليـُ
دورا كبيـرا فـي َـعره   ومـو  َـقيقته الو يـدة    -كما رأينـا -مث  لعب  

وقد انعكست طفولة أمل في َـعره محيـث صـار التـذكّر لديـه  يعنـى تـذكر 
ــذاكرة "  ا لــم والمعانــاه  ولعبــت الــذاكرة دورا كبيــرا فــي تشــكيل ربداعــة فال

مله الإبداعى   فهو لايضا تخطيطا  أولية لقصيدة ثـم يتـاما جزء من ع

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة(  108أمل دنقل : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ص    17

 7يوسف إدريس : إقتتاحية كتاب الجنوبي ص    18

 31د. عبدالعزيز المقالح  : مقدمة أعمال أمل دنقل الشعرية الكاملة ص    19
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تطورها .. ولتنها تتراكم في  اكرته يوما معد يـو   وتـنة معـد ألـر  دون 
 مسودة وا دة ...

رن كل َىء محفور في  هنه المتقد   فأمـل َـاعر .. بـل رجـل لاينسـى   
"20 

لديـه هـى تلـه ولقد كان  ضـور أمـه فـي الشـعر  ضـورا واضـحا   فـا   
المــرأة الصــعيدية التــى وقفــت تتــافح مــن أجــل أبنائهــا وضــحت كثيــرا مــن 

 أجلهم   ولقد تسربت أمه في َعره :

 " تسألنى أمى مصوتها الخافت

 أر  ا تى في وجهها الممتقا الباهت

 21وأتتبين التارثة "

وهذا الصو  الخافت  قيقة كما تذكر روجة عبلـة الرو نـى " يجلـس مـا 
وال اليو  تاعا  طو لة دون ان يقيم  وارا معها .. وهـى أيضـا والدته ط

 لاتلف  كلمة وا دة أو تبادلة الحديث
أمل لما ا ت ل صامتا   ولاتتلم أمه كثيرا   بل كيـا تتبـادل معـه هـذا   -

 الصمت طو   ؟

 22رن هذا أجمل مافيها ... رنها تعرف كيا تصمت معى "  -

كـــاء التـــى قالهـــا فـــي رثـــاء جمـــال ثـــم ت هـــر ا   فـــي قصـــيدة لاوقـــت للب
  وفيهـا  1967عبدالناصر معد أن كـان قـد رلتلـا معـه  يـا معـد هز مـة 

 يقول :

 "وأمى التى ت ل في فناء البيت منتبة

 مقرو ة العينين   مسترتلة الرثاء

 تنتث مالعود على التربة

 رأيتها الخنساء

 23ترثى َبابها المستشهدين في الصحراء"

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة ( 75عبلة الروينى : الجنوبي أمل دنقل ص  20

 150أمل دنقل : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة ص   21

 69عبلة الروينى : الجنوبي أمل دنقل ص   22
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ــون  ــد يكـ ــا وقـ ــث رآهـ ــوطن  يـ ــة ا رض والـ ل ا   رمز ـ ــّ ــد  مـ ــاعر قـ الشـ ؟ تلـــه المـــرأة العربيـــة التـــى تعـــد أفضـــل َـــاعرة  664 -؟575الخنســـاء 
عربية   وقد اَتهر  مشـعر الرثـاء عنـدما قُتـل ألواهـا معاو ـة وصـخر   
ثم أتلمت وقتل أولادها ا ربعة فيمعركة القادتية   بل رنـه يـر  أمـه فـي 

 كل ا َياء :
 س وجهه" أتحس

 24هل أنت طفلتى المستحيلة أ  أمي ا رملة "

ــي    كــذله ت هــر الطفولــة فــي َــعر أمــل وتتــردد مفــردا  الطفولــة: طفل
طفولــة   الرضــيا   طفلــه   الطفــل   طفيلــة   ا طفــال   طفيلهــا   مــرح 
الطفل   أطفالي ثم طفلتـي المسـتحيلة أكثـر مـن أربعـين مـرة فـي َـعره   

ى  نـين أمـل رلـى طفولتـه   بـل رن آلـر قصـائده " ولعل مردَّ  له يعود رل
 الجنوبي " ربتدأها بتسا ل  ز ن :

 "هل أنا كنتُ طف 

 أ  أن الذ  كان طف   توا  ؟

........ 

....... 

 أوَ كان الصبى الصغير أنا
 أ  تُر  كان غيري ؟

 أ دق ...

 لتن تله الم مح  ا  العذوبة ....

 لاتنتمى الآن لي

 غر باصرُ  عنى 

 ولم يتبق من السنوا  الغر بة

 25رلا صد  اتمى "

تبـدو الطفولـة  26وفي أ اديث أمل دنقل ما الصـحا والمجـ   العربيـة
ملمحا رئيسيا في أ اديثه وفـي عـد  التزامـه محـزب معـين طـوال  ياتـه   

 
 ) الأعمال الشعرية الكاملة ( 290أمل دنقل : العهد الآتي ص    24

 10،  9ص  8أمل دنقل : أوراق الغرفة     25

 .  1992أنس دنقل : أحاديث أمل دنقل ، القاهرة ،    26
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فقــد عــاش كمــا يــر  الــدكتور يوتــا ردر ــس "َــاعرا وكفــي .. ير ــد أن 
عر واقعا وتله هى الإتتحالة   لذله كانـت ر  ـا يجعل الواقا َعرا   والش

 27كلها ر  ا مستحيلة"

 لتن الملمحين الرئيسييْن في َعر أمل هما : الحر ة والمو  :

 ( الحر ة :1)

منذ أول قصيدة في َعر أمل  تى آلر جملة في َعره  يبحث أمل عن 
تقبل الحر ة التى لاتوجد رلا من ل ل العدل   يبحث عن الحقيقة التى لا 

 الشه   ففي قصيدة الجنوبي :
 " هل تر د قلي  من الصبر ؟

 لا -

 فالجنوبي ياتيد  يشتهى أن يكون الذ  لم يكنه

 يشتهى أن ي قى رثنتين :

 28الحقيقة وا وجه الغائبة "

ــالحرب   وبــالفقر    ــال لم وب ــى عــن الحقيقــة يصــطد  م ــه العبث ــي محث وف
 والطبقية المتفشية في المجتما

 29طغى اللصو  في مصر ب  رادل"" فقد 
  والحر ة لد  أمل مرتبطة مالتخلا من كل المعوقا    وربما تأثر فـي 

ــه مالفيلســوف نيتشــه  ــق  Friedrich Nietzsche ل ــه المطل ــي ريمان ف
ــي  ــة فـ ــة العربيـ ــال ا مـ ــر   ـ ــدما يـ ــه عنـ ــان   لتنـ ــق   1967مالإنسـ يخلـ

ــابهة ي ــة متشـ ــيا  ترائيـ ــى َخصـ ــة علـ ــرة متتئـ ــيا  معاصـ ــا َخصـ حمّلهـ
ا  داث العصر ة على نحو مافعل ما عنتره بن َداد وهو أ ـد الشـعراء 

ــرة ) ــذ  عــاش فــي الفت ؟( 615 -؟ 525الســود فــي العصــر الجــاهلى وال
وكانـت أمــه عبــدة  بشــية   وطمــح رلــى الــزواج مــن ربنــة عمــه " عبلــة " 
لتن  اجز اللون والطبقية  ـال دونهـا   ولـم تشـفا َـهرة عنتـرة كفـارح 

ا عر متمكن   تى يرتقي  رلى طبقة السادة   ولتـن عنـدما تُغيـر قوي وَ
دِْ "  فيوظــا  القبائــل علــى قبيلــة عــبس ينــاد  فوارتــها : "عنتــر .... أَقــْ

 
 م  1984د. يوسف إدريس : مجلة أدب ونقد ، يناير ،   27
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أمل هذا التراث و تخذ من عنترة رمزا للشعب العربى الذ  يقول أمل على 
 لسانه :

 " فقد تكتُّ تنة  فسنة

 لتن أنال فضلة ا مان

 فخرتتقيل لي : رلرح 

 وعميت .. وائتممت مالخصيان !

 ظللت في عبيد " عبس " أ رح القطعان

 أجتزُّ صوفها

 أردُّ نوقها

 أنا  في   ائر النسيان

 طعامى : التسرةُ والماء وبعض التمرا  اليامسة

 وها أنا في تاعة الطعان

 تاعةَ أن تخا ل التماةُ والرماةُ والفرتان

 دُعيتُ للميدان

 م الضأنْ أنا الذ  ما قتُ لح

 أنا الذ  لا ول لى أو َأن

 أنا الذ  أُقصيتُ عن مجالس الفتيان

 30أُدعى رلى المو  .. ولم أُدل رلى المجالسة !!"
و وظـــا أمـــل التـــراث فـــي َـــعره ولـــيس التـــراث العربـــى فقـــ  بـــل التـــراث 

رله الشمس عنـد الفراعنـة   Ra = Reالإنسانى العا  فنجد في َعره رل 
ه أيضــا و نجــد تــيز ف    ونــر  تــبارتتوح   و وظــا أوديــب فــي َــعر 

Spartakus  ( تــــى قُتــــل و وظــــا  73الــــذ  قــــاد  ــــرب العبيــــد  ) .ق
  وررقــاء اليمامــة تلـــه الفتــاة العربيــة  ا  العينـــين  Salomeتــالومى 

الجميلتــين الحــادتين اللتــين كانـــت تــر  بهمــا عـــن مُعــد جيــوشَ القبائـــل 
 المغيرة.

ر أمــل وهــى البحـث عــن الحقيقــة هـذا التوظيــا لــه دلالـة وا ــدة فــي َـع
كمــرادف للحر ــة ولــذله وُوجــه أمــل مالإتهامــا   نــه بدأقصــيدته كلمــا  

 تبارتتوح ا ليرة " مقوله :

 
 124 - 123أمل دنقل : البكاء بين يدي زرقاء اليمامة  ص      30
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 " المجد للشيطان معبود الر اح

 من قال " لا " في وجه من قال " نعم "

 من علم الإنسان تمز ق العد 

 من قال " لا " فلم يمت

 31وظل رو ا أبدية ا لم "

ــل يتحــدث عــن  ــا ب ــم يفهــم هــنلاء أن أمــل لايتحــدث عــن الشــيطان هن ول
ل الحكــا  الـــذين يرتضـــون  الثــائر ن الـــذين يوصــفون مالشـــياطين مــن قِبـــَ
ــبارتتوح  ــان تـ ــى لسـ ــل علـ ــاول أمـ ــذله يحـ ــا    ولـ ــانا دائمـ ــعب الخـ مالشـ

Spartakus      أن يخلا العصامة التى وُضعت على عيـون الشـعب قـائ
: 

 نق الصباح" معلقٌ أنا على مشا

 وجبهتى مالمو  محنية

  نني لم أ نها  ية!

 يا رلوتى الذين يعبرون في الميدان مطرقين

 منحدر ن في نهاية المساء

 في َارل الإتكندر ا كبر
 لاتخجلوا ... ولْترفعوا عيونتم رليْ . !

  نتم معلَّقون جانبى ... على مشانق القيصر

 فلترفعوا عيونتم رليْ.

 التقت عيونتم مالمو  في عينيْ لربما ر ا 

 يبتسم الفناء داللي
 32 نتم رفعتم رأتكم مرة "

 ثم يتنارعه الشه في المستقبل وهو الذ  كان ينمن مالمستقبل :

 " لاتحلموا معالم تعيد

 33فخلا كل قيصرٍ يمو  : قيصٌر جديد "
 

 110السابق ص    31
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وفي توظيـا أمـل دنقـل لابـن نـوح يفاجـأ مالإتهامـا  مـرة ألـر  مـن تلـه 
ــزاه  ــنا بنصــا عــين  دون أن تُتمــل فهمــه   ومغ ــرأ ال ــى تق ــول الت العق

 وتياقه الشعر .
فــابن نــوح كمــا تــذكر الآيــا  القرآنيــة رفــض أن يركــب الســفينة مــا أبيــه 
الرتــول نــوح عليــه الســ   عنــدما أتــى الطوفــان فغــرق   وتحكــى الآيــا  

كالجبـالِ  القرآنيه هذا الموقف في قوله تعالى } وهيَ تجرِي بهمْ فـي مـوجٍ 
وناد  نوحٌ ابنَهُ وكان في مَعْزِلٍ يابنى اركبْ مَعَنا ولا تتنْ مـا التـافر ن   
مَ اليـوَ  مـن أمـرِ الله  قال تآوي رلى جبلٍ يعصمني من المـاءِ قـال لاعاصـِ

 34رلا مَن رِ مَ وَ ال بينهُما الموجُ فتانَ منَ الـمُـغَْـرقين{

للوطن ففي قصـيدته " مقابلـة  لتن أمل ين ر رلى هذا الابن ن رة العاَق
 لاصة ما ابن نوح " يقول :

 " جاء طوفان نوح
 المدينة تغرق َيئا فشيئا

................ 

 كان َباب المدينة

 يلجمون جواد المياه الجموحْ 

 ينقلون المياه على التتفين

 و ستبقون الزمن ..

 يبنون تدود الحجارة

 علّهم ينقذون مهاد الصبا والحضاره

 علّهم ينقذون الوطن ..

............. 

 نتحد  الدمار
 ونأوي رلى جبل لايمو 

 ) يسمونه الشعب (

 نأبى الفرار   ونأبى النـزوح !

................ 

 كان قلبى الذ  نسجته الجروح
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 كان قلبى الذ  لعنته الشروح

 فوق مقايا المدينة -الآن  -يرقد 

 وردة  من عَطَنْ 

  " للسفينةهادئا معد أن قال " لا

 35وأ ب الوطنْ "

ــه  ــيس الفــرار   رن ــا رض   مــالوطن   ول رن أمــل يتحــدث عــن التشــبث م
 يسعى رلى تحقيق العدل والحر ة في الوطن
 "قلتُ : فْليكنِ العدل في ا رض لتنه لم يكنْ 

...... 
 36ورأ  الرب   له غير  سنْ "

يت َـى ال لـم مـن يصطد  أمل في محثه عن الحر ه مال لم   يتمنـى أن 
ا رض لتن  له  لم مستحيل   وربما هذا الموقف يفسر لنا وقوف أمـل 
ضد عملية الصلح ما رتـرائيل ..  هـل  نـه كـان يـنمن محتميـة الصـرال 
 تى يتحقق العدل والس   لجميا ا قطار العربية ؟ أو أنه كان يـر  فـي 

وعميـق بـين  وجود أتاتيا  رتفاقية الصلح مالايكفي لبنـاء تـ   َـامل
ــوفمبر ــي نـ ــفي فـ ــن المستشـ ــل مـ ــرج أمـ ــد لـ ــرائيل   فقـ ــر ومتـ  1982مصـ

لحضور مهرجان  اف  َوقى ورُغم مرضه رلا أنه وقف ليلقى قصيدته " 
 : 1976لاتصالح " التى كتبها في نوفمبر 

 " لا تصالِـحْ 

 ولو منحوك الذهب

 أتر   ين أفقأُ عينيْهَ   ثم أثبّت جوهرتيْن مكانهما ....

 تر  ؟هل 

 هى أَياء لاتُشتر  !

....................... 

 والذي اغتالنى ليس ربًّا ليقتلنى ممشيئته

 ليس أنبلَ منّى ليقتلني مسكينته

.......... 
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 والذ  اغتالنى محض لا

 37ترق ا رض من بين عيني "

رننى لا أتتطيا أن أقول أن أمل كان ضـد السـ   فـ  يوجـد َـاعر يكـره 
ر ا كان أمل كتب عن مأتاة الحروب وعن اليتم والفقر    الس   ولاتيما

فــ ن أكثــر اللو ــا  المــنثرة فــي قصــائده كانــت عــن تلــه المــومس التــى 
تــراوده عــن نفســها و كتشــا أنهــا روجــة َــهيد ! ولو ــا  الطفلــة التــى 
أتتشهد أبوها في الحرب لاينساها القار ء   أ  أن أمـل لـم يكـن َـاعرا 

قا للسـ   المبنـي علـى العـدل وهـو الـذ  قـال يحب العنا لتنه كان عاَ
 38:"يا قاتلى رنى صفحتُ عنه"

 عندما نقرأ قول أمل :

 " كل صباح أفتح الصّنبور في ررهاق   مغتس  في مائه الرقراق
 39فيسق  الماء على يد  دما"

نر  مطاردة الد   مل  تى في الصنبور بل رن أمـل يحكـى لنـا عـن ليلـة 
 ق ونزل معه غر ب في الحجرة  اتها :نزلها في أ د الفناد

 " في الفندق الذ  نزلتُ فيه قبل عا 

 َاركنى الغرفة

....... 

 وعندما رأ  كتاب " الحرب والس   "
 بين يد  : اربدّ وجهُهُ 

...... 

 وكان عائدا من الحرب ب  وتا 

...... 
 وظل يرو  القصا الحز نة الختا 

..... 

 و ين ظنّ أننى أنا 
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 40يخلا الساق الصناعية في ال    !"رأيته  
 رنه يمقت الحرب لتنها قد تتون طر قا لتحقيق الس   والحر ة :

 " توقفنى المرأة

 في اتتنادها المثير على عمود الضوء

 ) كانت ملصقا  "الفَتْح" والجبهة (

 تملأ للا ظهرها العمودا !

.... 

 تسألنى رن كنت أمضى ليلتى و يدا

 نحوها تعيداوعندما أرفا وجهى 

 أمصر للا ظهرها َهيدا

.... 

 41أمضى ب  وجهة !!"

رنه أمل دنقل ين ر رلـى كـل مشـك   العـالم العربـى مـن من ـار ماللفتـه 
ــرح  ــذله فهــو لايف ــه أتــاليب القمــا والإتــتبداد   ول ــا للفت الحــروب   وم

 الذين يمرون في العرض   نه يراهم بن رته "هو":  هنلاءب

 " قلتُ لتم مرارا

 الطوابير التى تمرّ في اتتعراض عيد الفطر والج ءرن 

 ) فتهتا النساء في النوافذ انبهارا (

 لاتصنا انتصارا

 رن المدافا التى تصطا على الحدود في الصحار  
 لاتطلق النيران رلا  ين تستدير للوراء

 رن الرصاصة التى ندفا فيها ثمن التسرة والدواء :

 لاتقتل ا عداء

 تقتلنا.. ر ا رفعنا صوتنا جهارالتنها  
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 42تقتلنا   وتقتل الصغارَ "

رنــه يراقــب كيــا تتحــول الجيــوش فــي الــب د الناميــة مــن جيــوش تحــرح 
الوطن رلى جيوش تلـتهم أبنـاء الـوطن ر ا طـالبوا مالحر ـة والعـدل   وفـي 
معركته كشاعر يفاجأ أمل مالقما والمحاصرة ولذله يكتـب قصـيدته " مـن 

 نُوَاح" مشكل جديد لم يلتفت رليه النقاد :أوراق أبى 

 "أيها الشعرُ  
 ياأيها الفرحُ المخْتَلَسْ 

..................... 

..................... 

..................... 

..................... 

 كل ماكنتُ أكتبُ في هذه الصفحة الورقية

 43صادرته العسَسْ "

عها أمل فـي أصـل قصـيدته مخطـه هـو والنق  الموجودة هنا هى نق  وض
دلي  على ماصادرته العسس   ولم يـبح مـه وهـو تجديـد َـعر  مـن أمـل 

 بتحميل النق  مضامين معانية لتلما  غائبة .

ــذين كــانوا يشــغلون أنفســهم  ــى كــل الحكــا  العــرب ال ــد  مــل أمــل عل وق
 مقضايا هامشية و تركون قضية الشعب :

 " لاتسألنى رن كان القرآن

 ا أو أرليْ مخلوق  

 بل تلنى : رن كان السلطان

ا أو نصا نبيْ"  44لصًّ
ــى  ــدفال عــن الحر ــة  وتحقيقهــا   وكــافح  ت رن أمــل قــد وظــا َــعره لل
 -يشعر الناح محقيقة مايعيشـون فيـه مـن ظلـم واضـطهاد   ولتـن  لـه 

لم يجعله ينزلق رلى الخطابية التقر ر ـة بـل يحـاف  علـى   -كما قلت آنفا  
 لاصة جدا :  َاعر ته ورتم صور
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 "ر وتنا تسقُ  لايسندها

 45رلا  واف الياقة المنتصبة "

 م لي الفارغ -في ضوء الصبح  -أو قوله : " في الشارل أت قى 
 46نتصافح ما قدا "

ــرددون أَــهر قصــيدة  1972وعنــدما لــرج الطــ ب فــي م ــاهرة  كــانوا ي
ار تياتية  مـل وهـى قصـيدة " التعكـة  الحجر ـة" التـى تحولـت رلـى َـع

 للحركة الط بية :

 "أيها الواقفون على  افة المذمحة

 أَهِروا ا تلحة

 تق  المو  وانفرد القلب كالمسبحة

اح  والد  انساب فوق الوَ

 المنارل أضر ة

 والزنارن أضر ة

 والمد  أضر ة
 فارفعوا ا تلحة

 واتبعوني

 أنا ند  الغد والبار ة
 رايتى ع متان وجمجمة

عاري الصباح"  47وَ

 المو  :(  2)

ــ  منهمــا يعــرف صــا به  ــة   و ن ك ــب المــو  مــا أمــل لعبــة النهاي يلع
ف نهما يتسامران و تضا كان و تشاجران في لعبة ماكرة   وتطغى لو ـا  
المو  على أمل منذ طفولته كما رأينا   وفـاة ا ب   وفـاة ا لـت   وفـاة 
ا صــدقاء ثــم يرقــب أمــل وفاتـــه َخصــيا ..... و لحــ  فــي تنــاول أمـــل 
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للمو  أنه لايتناول الميّت  اته بل يتناول الميت من راو ة رنعكاح موتـه 
 على الآلر   وجاء  على النحو التالى

 
 
 
 

 الطاهر            أنـــا        رجــــاء   يحيى

 )أتــــماء(          )الذاكرة(    )القبر المنطمس(

 ر  ة

 ا ب  العامل الصعيدي       المـو           

 )هـــو(                                )ا طفال(

 الصديق المجهول     المحـبوبة      الزوجة

 )لاأ ـد(
 

فهــو لايصــا الميــت   ومنمــا يصــا  كر اتــه عنــه   أو تخيلــه عنــه   أو 
ل   وت ـل قصـيدة "  ل موجـود أو غائـب أو متخيـّ انعكاح موتـه علـى فاعـِ

علـى ما هبـتُ رليـه   كمـا تتجسـد ر  ـة المـو  المو  في لو ا  " دلي   
" وهــى القصــائد التــى كتبهــا قبيــل  8العميقــة فــي  ديــوان " أوراق الغرفــة 

موته  رنه تلمس المو  فـي كـل صـفحة مـن صـفحا  الـديوان   بـل فـي 
كل كلمة من كلماته   وبأتلوب مده   كيا يتعامل الشاعر ما المو  

 ؟
قال معقبا على قصيدة الجنوبي  وكم كان يوتا ردر س على  ق عندما
 :-كما  كر  من قبل -وهى من أوالرالقصائد التي كتبها أمل 

" بدأ  ألاف من ر  اه المسـتحيلة   رْ  كنـت بـدأ  أراهـا   ..... وبـدأْ  
تحتـلّ علـيّ تفتيـري    تــى رنـى رفضـتُ تمامــا أن أقـرأ قصـيدة " الجنــوبي 

رأتها لاكتملت ا لر  ة   ولمـتّ "ا ليرة   فقد كنت متأكدا تماما  أني لو ق
 48مثله ومعه"
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ر   المحـــب للمـــو     ــِ ــا أمـــل المحتضـ ــلّ علينـ ــيدة الجنـــوبي يطـ ففـــي قصـ
  Flashbackالمشتهى لر  ة الحقيقة  يبدأها أمل بر  ـة ررتـداد الـذاكرة 

 والتسا ل المخيا :

 "هل أنا كنت طف 

 49أ  أن الذ  كان طف  تواي ؟"

ــاج ــذ  لايحت ــه التســا ل ال ــى رتتحضــار  رن ــاج رل ــه يحت ــة   لتن ــى رجام رل
 Inner  Monologالمو    ولذله مضى أمل في مونولوج  اتى 

 "صرُ  عني غر با

 ولم يتبق من السنوا  الغر بة

 رلا صد  اتمى

 وأتماء من أتذكرهم فجأة

 بين أعمدة النعي

 أولئه الغامضون .. رفاق صباي

ا فوجها  يُقْبِلون من الصمت وجه 

 كل صباح فيجتما الشمل

 50لتى نأتنس .."

وهنــا نلمــح عــودة  اكــرة أمــل رلــى القر ــة وملــى النــاح الطيبــين البســطاء 
الذين ر لوا قبيله لتنهم يلتفون  ـول تـر ره كـل صـباح كـى يُنْنِسـوه فـي 
و دته الصالبة   ثم يرتم لو ا  لوجه صـديق مجهـول مـا  قبلـه وقـد 

 يكونه :

 " عاد كما كان طف 

 تر ري يشاركنى في 

 وفي كسرة الخبز   والتبغ

 51لتنه لايشاركني في المرارة "
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ثم يرتم أمل وجه عامل جنوبي يرقبه أمل بينما يصعد تقالة في القاهرة 
 و سق  من علٍ:

 "لم أجد غير عينين لا تبصران

 وليَ  الدماء

 وانحنيتُ عليه .. أجسُّ يده

 قال آلر : لافائدة

 صار نصا الصحيفة كل الغطاء

 52وأنا في العراء"

رن الجنوب عند أمل يمشى معه   و سكنه    وهو فـي لح ـا  ر تضـاره 
لاينسى هذا العامل المجهول الذ  تق  غر با   ا  يو    وتمكـن المـو  
أن يخدعــه و ســقطه علــى ا رض ميتــا    ثــم يتــذكر وجــه صــديقه يحيــى 

اول ولـم يحـ 9/4/1981الطاهر عبدالله الذ  مـا  فـي  ـادث تـيارة فـي 
أمل أن يرثيـه رلا فـي هـذه القصـيدة ا ليـرة.. ثـم تـأتى المواجهـة ا ليـرة 
ما المو  في آلر لو ة من لو ـا  القصـيدة " مـرآة " و نـين أمـل رلـى 

 ر  ة الحقيقة دونما أقنعة .

وفي قصيدة " لعبة النهاية " يتحول الصرال ما المو  رلـى صـرال ظـاهر 
   تستطيا أنت أن تراه   هاهو المو :

 في الميادين يجلس "

 يطلق كالطفل نبلته مالحصى

 فيصيب بها من يصيب من السابلة !
 يتوجه للبحر  

 في تاعة المدّ 

 يطرح في الماء تنارة الصيد

 ثم يعود

 ليكتب أتماء من علقوا

 في أ ابيله القاتلة !

 لايحب البساتين

 لتنه يتسلل من تورها المتآكل
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 يصنا تاجا

 المتعفنجواهره الثمرُ 

 ركليله الورق المتغضن

 يلبسه فوق طوق الزهور الخر فية الذابلة !

 يتحول أفعى ونايا

 فير  في المرايا

 جسديْن وقلبين متحدين

 تغيم الزوايا   وتحكى العيون  كايا

 فينسلّ بينهما

 مثل لي  من العرق المتفصد
 يلعق دفء مسامهما

 يغرح الناب في موضا القلب

 الفتى في الغطاءتسق  رأح 

 وتبقى الفتاة محدقة    اهلةْ !

 أمس : فاجأته واقفا مجوار تر ري 

 كوبَ ماء -بيد   -ممسكا 

 محبوب الدواء -و دٍ 

 فتناولتها ...!!

 كان مبتسما

 53وأنا كنت مستسلما لمصيري"

رنهـا لعبـة النهايـة  يــث يستسـلم أمـل أمـا   جبــرو  المـو  الـذ  فاجــأه 
أمل  فعال المو  في البشـر رلا أن فجـاءة المـو   رغم توقعه له ومراقبة

 َلت تفتيره فابتسم المو  .

ــب صــالح  ــر مــا قصــة الطي ــى  ــد كبي ــدو متشــابهة  رل وهــذه القصــيدة تب
 القصيرة "الرجل القيرصي"

وتبدو قصيدة " رهور " متفـردة فـي مابهـا فـي ا دب المصـري   فالشـاعر 
ه   و يـث تقصـا أيـدي يصا  اته من ل ل وصفه للزهور المهداة رليـ
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البســـتانى الـــورد يقصـــا الـــزمن روح أمـــل   و ـــين تتـــنفس الزهـــور فـــي 
 شــرجة   وترفــا رأتــها فــي كبر ــاء المحتضــر النبيــل   يرفــا أمــل رأتــه 
وهـــو يحتضـــر  لتـــى يتطلـــا رلـــى الزهـــور فـــي ن ـــرة مغـــايرة لر انـــا نحـــو 

 ا َياء.

تـذبل   بينمـا رننا نحـاول أن نضـا للزهـور قلـي  مـن المـاء  تـى تحيـا ولا 
ين ر أمل ن ـرة مغـايرة للزهـور   ن ـرة تقلـب الـر   المتوارثـة   رنـه يعيـد 
صـياغة ا َــياء مــن جديــد   رنــه يفاجئــه أن ماتعرفــه توارثــا لطــأ   وأن 

 عقله ينبغى أن يحدد جوانب المعرفة   يقول :

 "وت لٍ من الورد  

 ألمحها بين رغفاءةٍ ومفاقة

 وعلى كل ماقه

 مطاقه رتم  املها في

............. 

 تتحدث لى الزهرا  الجميلة

 -دهشة    -أن أعينها اتسعت 

 لح ةَ القطـاِ  

 لح ة القصاِ  

 لح ة رعدامها في الخميلة !

ها في البساتين    تتحدث لى انها تقطت من على عرَ
 ثم أفاقت على عرضها في رجاج الدكاكين   أوبين أيد  المنادين  

 اليدالمتفضلة العابرة ! تى اَترتها  

 تتحدث لي ...

 كيا جاء  رليَّ ...

 وأ زانها الملتية ترفا أعناقها الخضر ( )

 كى تتمنى لى العمر !

 وهى تجود مأنفاتها الآلرة !!

 كل ماقة ...

 بين رغماءة ومفاقه ...

 ثانية  ... ثانية -مالتاد   -تتنفس مثلي 
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 -راضيه  -وعى صدرها  ملت 

 54طاقة ! "اتم قاتلها في م
 

وتعتمــد قصــيدة " ضــد من؟"علــى الثنائيــة المتضــادة التــى تعكــس أ اديــة 
يتأمل هـذه ا لـوان التـى يراهـا لتنـه  8الر  ة لد  أمل   ففي الغرفة رقم 

 تو  لونين : ا بيض وا تود. -بـ  ساته الشاعر  -لا ير  منها 
كــس ا بـيض الـذ  يرمــز لـد   أمـل رلــى المـو  والر يـل القر ــب علـى ع

ر  ة الآلر ن  يث يرون فيه رمـزا للتفـا ل   رن أمـل يتطلـا  واليـه فـ  
يـــر  تـــو  هـــذا اللـــون البـــيض فـــي غرفـــة العمليـــا  وم مـــس ا طبـــاء 
والممرضـا  ومــ ءا  ا تـرة وفــي أربطـة الشــاش والقطـن وفــي الحبــوب 
المنومـــة وكـــوب اللـــبن ... الـــــــ  كـــل هـــذه ا َـــياء يو ـــد بينهـــا اللـــون 

ذَكّر أمـــل رلا بلـــون التفـــن ... الـــذ  يقـــول عنـــه فـــي ا بـــيض الـــذ   لايـــُ
 قصيدته " رلى محمود  سن رتماعيل .. في  كراه ":

 " رن البياض الو يد الذ  نرتجيه

 البياض الو يد الذ  نتو د فيه :

 55بياض التفن !"

وهنــا نــر  أمــل ينشــد العــدل والمســاواة و تخــذ مــن اللــون البــيض قاتــما 
ث تختفـي الطبقيـة ولتـن ر  تـه هـذه تتـاد تصـطد  مشتركا بين الناح  ي

مـــا ر  تـــه مـــاللون ا بـــيض فـــي قصـــيدة " ضـــد مـــن " فـــ  ا كـــان اللـــون 
ا بيض هو مايرتجيه أمل في قصيدة محمود  سن رتماعيل ف ن اللـون 
ا بيض يغدو منفّرا  مل ر  يذكره مالمو  والر يل بيد أننا لو ألذنا ر  ـة 

اعيل مـن جهـة   وانت ـاره للمـو  مـن أمل تجاه مو  محمود  سن رتـم
جهــة ألــر   يــث يو ــد المــو  بــين الشــاعر ن ف نــه لاتنــاقا فــي هــذه 

 الحالة .

ثم يتحدث أمل عن اللون الثانى وهو ا تود الذ  ير  فيه رمـزا للتشـبث 
 مالحياة وأن كل معزٍ يرتد  الم مس السوداء كتميمة ضد الفناء .

ثنائية الر   بين هذا القلب الذ  يخفق وبـين ومن التضاد ينفذ أمل رلى  
انت ار توقف هذا القلب   بـين أصـدقائه الـذين ينقسـمون رلـى قسـمين : 
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فر ق ير  أن تر ر أمل قبـرُه   ولا أمل في البقاء   وفر ـق آلـر يـر  أن 
  ياته دهر طو ل   وربما كان يرمز هنا رلى تعدد الر   نحو َعره.

 ن "يقول أمل في قصيدة " ضد م

 " في غرف العمليا   
 كان نقاب ا طباء أبيض  

 لون المعاطا أبيض  

 تاج الحكيما  أبيض  

 أردية الراهبا    الم ءا   

 لون ا ترَّة   أربطة الشاش والقطن  

 قر  المنوِّ    أنبوبة المصل  

 كوب اللبْن .
 كل هذا يشيا مقلبى الوهنْ .

 كل هذا البياض يذكرنى مالتفنْ !

  ا ر ا متّ ...فلما

 يأتى المعزّون متشحين مشارا  لون الحداد ؟

 هل  ن السواد ...

 هو لون النجاةِ من الموِ   

 لون التميمةِ ضدّ الزمنْ  

 ضدّ  مَنْ .... ؟

 ومتى القلب في الخفقان اطمأن

 بين لونيْن أتتقبل ا صدقاء  

 الذين يرون تر ري قبرا

 و ياتي دهرا ...

 عميقة ...وأر  في العيون ال

 لـــونَ الحقيقـة ...
 56لون تراب الوطن ."
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ـعره محاولـة عبثيـة    ن الشـاعر الإنسـان  رن الفصل بين  يـاة أمـل وَ
هو الإنسان الشاعر   ووضح  له تماما أمل دنقل الذ  " كـان فتـى  لـم 

 57يكن يمله رلا مبدأه . "
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 " ضد من "
 َعر أمل دنقل

 
 " في غرف العمليا   

 نقاب ا طباء أبيض  كان 
 لون المعاطا أبيض  

 تاج الحكيما  أبيض  

 أردية الراهبا    الم ءا   

 لون ا ترَّة   أربطة الشاش والقطن  

 قر  المنوِّ    أنبوبة المصل  

 كوب اللبْن .

 كل هذا يشيا مقلبى الوهنْ .

 كل هذا البياض يذكرنى مالتفنْ !

 فلما ا ر ا متّ ...

 متشحين مشارا  لون الحداد ؟ يأتى المعزّون 

 هل  ن السواد ...

 هو لون النجاةِ من الموِ   

 لون التميمةِ ضدّ الزمنْ  

 ضدّ  مَنْ .... ؟

 ومتى القلب في الخفقان اطمأن

 بين لونيْن أتتقبل ا صدقاء  

 الذين يرون تر ري قبرا

 و ياتي دهرا ...

 وأر  في العيون العميقة ...

 الحقيقـة ...لـــونَ 
 58لون تراب الوطن ."
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 الجنوبي
 أمل دنقل

 صورة

 ..هل أنا كنت طف 

 تواي؟  أ  أن الذي كان طف 

 ..هذه الصور العائلية

 !يداي كان أبي جالسا  وأنا واقف.. تتدلي

 رفسة من فّرّحْ 

 .يحترح تركت في جبيني َجا  وعلٌّمت القلب أن

 ..أتذكر

 تال دمي

 ..أتذكر

 .نارفاما  أبي 

 ..أتذكر

 ..الطر ق رلي قبره هذا

 ..أتذكر

 .ألتي الصغيرة  ا  الربيعين

 الطر ق رلي قبرها  لا أتذكر  تي

 المنطمس 

 أوّكان الصبي الصغير أنا ؟ 

 غيري؟ أ  تري كان

ِِق  ..أ دٌ

 .لتن تله الم مح  ا  العذوبة

 .لاتنتمي الآن لي

 التي تترقرق مالطيبة والعيون 

 .الآن لاتنتمي لي

  عني غر با  صر ُ 

 .السنوا  الغر بة ولم يتبقٌّ من

 ..رلا صدي اتمي

 فجأة  وأتماء من أتذكرهم

 النعي  بين أعمدة

 .أولئه الغامضون : رفاق صباي

 ..يقبلون من الصمت وجها فوجها

 الشمل كل صباح  فيجتما

 .له نأتنس
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 وجه 

 كان يسكن قلبي

 وأتكن غرفتهُ 

 نصا السر ر   نتقاتم

 الرغيا  ونصا 

 ونصا اللفافة 

 .والتتب المستعارةْ 

  بيبته في الصباح فمزق َر انه في المساء  هجرته

 ..صورتها ولتنه معد يومين مزق 

 .واندهْ  

 ..لاض  ربين بين جنود الم   

 لم ينخدشْ 

 ..الحرب واتتراح من

 عاد ليسكن بيتا جديدا

 و كسب قوتا جديدا

 مكاملها يدلن علبة تبغ

 .. ول أمخرة الشاي و جادل أصحامه

 ..لتنه لايطيل الز ارة

 ا تقنت لورتاه  اتتشار الطبيب   عندما

 ..وفي غرفة العمليا 

 ..لُا لم يصطحب أ دا غير

 وأنبوبة لقياح الحرارةْ 

 !فجأة ما 

 المخدر   لم يحتمل قلبه تر ان

 وانسحبت من علي وجهه تنواُ  العذاما   

 ..عاد كما كان طف 

 تر ري في  يشاركني

 وفي كسرة الخبز  والتبغ  

 !لتنه لايشاركني.. في المرارة

 
 وجه 

 أقاصي الجنوب أتي   عام   من

 للبناء 

 كان يصعد تقالة و غني لهذا الفضاء 

 أجلس لارج مقهي قر ب  كنت
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 ..وبا عين الشاردة

 كنت أقرأ نصا الصحيفة 

 .ألفي مه وت  المائدة والنصا

 ..لم أجد غير عينين لاتبصران

 ..ي  الدماءول

 عليه.. أجسّ يدّهْ  وانحنيت

 قال آلر: لافائدة

 صار نصا الصحيفة كل الغطاء

 العراء وأنا.. في

 
 وجه 

 ليت أتماء تعرف أن أماها صّعّدّْ 

 لم يمتْ 

 كان يحيا  هل يمو  الذي

 !كأن الحياة أبدْ 

 !وكأن الشراب نفدْ 

 !فوق الزبدْ  وكأن البنا  الجمي   يمشين

 عاش منتصبا  بينما 

 .ينحني القلب يبحث عما فقدْ 

 .تعرف أن أماها الذي 'ليت 'أتماء

 .. ف  الحب وا صدقاء تصاو ره

 وهو يضحه 

 يفتر  وهو

 .وهو يفت  عما يقيم ا ودْ 

 ..الجمي   ليت 'أتماء' تعرف أن البنا 

 لبأنه بين أوراقهن 

 ..وعلمنه أن يسير

 ! ولايلتقي مأ د

 
 مرآة

 

 البحر؟هل تر د قلي  من  

 
 :ياتيدي رن الجنوبي لايطمئن رلي اثنين 

 .والمرأة التا مة البحر
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 توف آتيه مالرمل منه 

 َيئا فشيئا   وت َي مه ال ل ..

 فلم أتتبنه

 

 هل تر د قلي  من الخمر؟  

 

 :يتهيب َيئين رن الجنوبي ياتيدي 

 .والآلة الحاتبة قنينة الخمر

 

 .توف آتيه مالثلج منه 

 ..مه ال ل َيئا فشيئا وت َي

 .فلم أتتبنه

 معدها لم أجدْ صا بيٌّ 

 منهما لي مشيٌ  لم يعد وا د

 هل تر د قلي  من الصبر؟  

 ..لا 

 يكون الذي لم يكنه فالجنوبي ياتيدي يشتهي أن

 :يشتهي أن ي قي اثنتين

 .وا وجه الغائبة الحقيقة
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 محمود درو   
 (2008أغسطس  9ـ  1941مارح  13)

 لاعب النرد
يعد الشاعر محمود درو   من أهم الشـعراء العـرب فـي العصـر الحـديث 
  وقــد  مــل علــى كاهلــه قضــية الشــعب الفلســطيني   وفــي هــذه قصــيدة 

يتخــذ الشــاعر العربــي التبيــر محمــود التــي تمثــل تــيرة الشــاعر الذاتيــة  
"لاعـب النـرد" الـذي  ر   درو   فـي آلـر قصـائده معنـوان "لاعـب النـرد" 

ف عـب  "يربح  ينا و خسـر  ينـا" وهـو مثـل جميـا النـاح أو "أقـل قلـي "
 .النرد يمثل  ياة الشاعر

ر  ة الشاعر تجاه الحيـاة والمـو  فـي ر   فلسـفية تتناول "لاعب النرد"  
 .يول بها الحياةوكأنه  

تمثــل  يــاة الشــاعر كمــا تمثــل  يــاة  تشــبه "لاعــب النــرد" تــيرة  اتيــة"
ــا لو ـــا  ممثـــل الـــوطن   ــر  فلســـطين   رنهـ تستشـــرف الماضـــي والحاضـ

 مقتطفا  من القصيدة :التر  . و ة"فلسفي ر   والمستقبل ب
 

 "لاعب النرد" آلر قصائد درو  

 
 مَنْ أَنا  قول لتمْ 
 ما أَقول لتمْ ؟

 ا لم أكُنْ  جرا  صَقَلَتْهُ المياهُ وأَن
 فأصبح وجها  

 ولا قَصَبا  ثقَبتْهُ الر احُ 
 فأصبح نايا  ...
 أَنا لاعب النَرْدِ  

 أَربح  ينا  وأَلسر  ينا  
 أَنا مثلتمْ 

 أَو أَقلُّ قلي   ...
 وُلدُ  رلى جانب البئرِ 

 والشجراِ  الث ثِ الو يدا  كالراهبا ْ 
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 قابلةْ  وُلدُ  ب  رَفّةٍ وب 
 وتُمِّيتُ ماتمي مُصَادَفَة  

 وانتميتُ رلى عائلةْ 
 مصادفَة   

 ووَرِثْتُ م محها والصفا ْ 
 وأَمراضها :

 لَلَ   في َرايينها  -أَولا  
 وضغَ  دٍ  مرتفاْ 

 لج   في مخاطبة ا  ِّ واَ بِ   -ثانيا   
ة   الشجرةْ  -والجدَّ
 الانفلونزاأَم   في الشفاء من  -ثالثا   

 مفنجان مابونجٍ تالنٍ 
 كس   في الحديث عن ال بي والقُبَّرة -رامعا   

 مل   في ليالي الشتاءْ  -لامسا  
 فش   فاد ا  في الغناءْ ... -تادتا  

 ليس لي أَيُّ دورٍ مما كنتُ 
 كانت مصادفة  أَن أكونْ 

 َ كَرا  ...
 ومصادفة  أَن أَر  قمرا  

 مالساهرا  َا با  مثل ليمونة يَتغزل
 ولم أَجتهد
 كي أَجدْ 

 َامة  في...مواضا جسمي !
 كان يمكن أن لا أكونْ 

 كان يمكن أن لا يكون أَبي
 قد تزوَّج أمي مصادفة  

 أَو أكونْ 
 مثل ألتي التي صرلت ثم ماتت
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 ولم تنتبه
 رلى أَنها وُلد  تاعة  وا دةْ 

 ولم تعرف الوالدةْ ...
رَ   أَو : كَبَيْض َ مَاٍ  تتسَّ

 نب ج فِراخ الحما  من التِلْسِ /قبل ا
 كانت مصادفة أَن أكون 

 أنا الحيّ في  ادث البا ِ 
رُْ  عن ر لتي المدرتيّةْ    يث تألَّ

  ني نسيتُ الوجود وأَ واله
ةَ ُ بٍّ   عندما كنت أَقرأ في الليل قصَّ

 تَقمَّصْتُ دور المنلا فيها
 الضحيَّةْ   -ودورَ الحبيب 

 الروايةِ فتنتُ َهيد الهو  في 
 والحيَّ في  ادث السيرِ /

 لا دور لي في المزاح ما البحرِ 
 لتنني وَلَدٌ طائٌ  

 من هُواة التسكّا في جا بيّة ماءٍ 
 ينادي : تعال رليّْ !

 ولا دور لي في النجاة من البحرِ 
 أَنْقَذَني نورحٌ آدميٌّ 

 رأ  الموج يصطادني و شلُّ يديّْ 
 مُصاما  كان يمكن أَلاَّ أكون 

 مجنِّ الُمعَلَّقة الجاهليّةِ 
 لو أَن بوَّامة الدار كانت َماليّة  

 لا تطلُّ على البحرِ 
 لو أَن دورّ ةَ الجي  لم تر نار القر  

 تخبز الليلَ 
 لو أَن لمسة عشر َهيدا  
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 أَعادوا بناء المتار سِ 
 لو أَن  اك المكان الزراعيَّ لم ينتسرْ 

 رُبَّما صرُ  ر تونة  
 م جغرافياأو مُعَلِّ 

 أو لبيرا  ممملتة النمل
 أو  ارتا  للصد  !
 مَنْ أنا  قول لتم

 ما أقول لتم
 ولستُ تو  رمية النرد
 ما بين مُفْتَرِحٍ وفر سةْ 
 ربحت مز دا  من الصحو

 لا  كون تعيدا  بليلتيَ المقمرةْ 
 بل لتي أََهد المجررةْ 

 نجوُ  مصادفة  : كُنْتُ أَصغرَ من هَدَف عسكريّ 
 وأكبرَ من نحلة تتنقل بين رهور السياجْ 

 ولفتُ كثيرا  على رلوتي وأَبي
 ولفتُ على رَمَنٍ من رجاجْ 

 ولفتُ على قطتي وعلى أَرنبي
 وعلى قمر تا ر فوق مئذنة المسجد العاليةْ 

 ولفت على عِنَبِ الداليةْ 
... 

 ومشى الخوفُ بي ومشيت مهِ 
  افيا    ناتيا   كر اتي الصغيرة عما أر دُ 

 -لا وقت للغد  -من الغد 
أَمشـــي / أهـــرولُ / أركـــضُ / أصـــعدُ / أنـــزلُ / أصـــرخُ /أَنـــبحُ / أعـــوي / 
أنادي / أولولُ / أترلُ / أمطئ / أهوي/ ألـاُّ / أجـاُّ / أتـيرُ / أطيـرُ / 
ــُ  /  ــقُّ / أجهــ ــرُّ / أررقُّ / أنشــ ــفرُّ / ألضــ رُ/ أَصــ ــَّ أر  / لا أر  / أتعثــ

 / أنهــضُ / أركــضُ / أنســى/ أر  / لا أعطــُ / أتعــبُ / أتــغَبُ / أتــق ُ 
وِح / أهمـسُ / أصـرخُ /  ر / أَتـماُ / أمصـرُ / أهـذي /أُهَلـْ ِّ ُِ أر  / أتذكَ
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لا أتتطيا / أَئنُّ / أجنّ /أَضلّ / أقلُّ / وأكثرُ / أتق  / أعلـو / وأهـب  / 
 أدْمَى/ و غمى عليّ /

 ومن  سن  ّ يَ أن الذئاب التفت من هناك
  من الجيِ  /مُصَادفة    أو هروبا  
 لا دور لي في  ياتي

 تو  أَنني  
 عندما عَلَّمتني تراتيلها  
 قلتُ : هل من مز د ؟

 وأَوقدُ  قنديلها
 ثم  اولتُ تعديلها ...

 كان يمكن أن لا أكون ...
 لو أراد  لِيَ الر حُ  له  
 والر ح   ُّ المسافرِ ...
قتُ   غَرَّبتُ   َمألتُ   َرَّ

 قصيا  عصيّا  عليَّ أما الجنوب فتان 
  ن الجنوب ب دي

 فصرُ  مجارا  أ لِّق فوق  طامي
 ربيعا  لر فا  ..

... 
 مَنْ أَنا  قول لتم
 ما أقولُ لتم  

 مَنْ أنا ؟
 كان يمكن أن لا يحالفني الو يُ 

 والو ي   ُّ الو يدين
 » رنَّ القصيدة رَمْيَةُ نَرْدٍ «

 على رُقْعَةٍ من ظ  ْ 
 اُّ تشاُّ   وقد لا تش

 فيهوي الت  ْ 
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 كر   على الرملِ /
 لا دَوْرَ لي في القصيدة
 غيرُ امتثالي لإيقاعها :

ل  سا     ركاِ  ا  اتيس  سّا  يعدِّ
لُ معنى  وَ دْتا  يُنَزِّ

 وغيبوبة في صد  التلما 
 وصورة نفسي التي انتقلت
 رلى غيرها » أَنايَ « من
 واعتمادي على نَفَسِي
 و نيني رلى النباِ /

 لا دور لي في القصيدة رلاَّ 
 ر ا انقطا الو يُ 

 والو يُ   ُّ المهارة ر  تجتهدْ 
 كان يمكن ألاَّ أ بّ الفتاة التي
 تألتني : كمِ الساعةُ الآنَ ؟

 لو لم أَكن في طر قي رلى السينما ...
 كان يمكن ألاَّ تتون ل تيّة  مثلما
 هي   أو لاطرا  غامقا  مبهما ...

بُ قلبيهكذا تولد التلما ُ    . أدرِّ
 على الحب كي يَسَاَ الورد والشوكَ ...

يَّةٌ رغباتي  صوفيَّةٌ مفرداتي . و سِّ
 ولستُ أنا مَنْ أنا الآن رلاَّ 

 ر ا التقتِ الاثنتانِ :
 أَنا   وأَنا ا نثو َّةُ 

 يا ُ بّ ! ما أَنت ؟ كم أنتَ أنتَ 
 ولا أنتَ . يا  بّ ! هُبَّ علينا

 نصير رلى ما تحبّ عواصاَ رعديّة  كي 
 لنا من  لول السماويِّ في الجسديّ .
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 وُ بْ في مصبّ يفيض من الجانبين .
 -ومن كنت ت هر أَو تَتَبطَّنُ  -فأنت 

 لا َكل له
 ونحن نحبه  ين نحبُّ مصادفة  

 أَنت  ّ  المساكين /
 من توء  ّ يَ أَني نجو  مرارا  

 من المو   بّا  
 هشا  ومن ُ سْن  ّ ي أنيَ ما رلت 

  دلل في التجربةْ !
بُ في ترِّه :  يقول المحبُّ المجرِّ

 هو الحبُّ كذبتنا الصادقةْ 
 فتسمعه العاَقةْ 

 وتقول : هو الحبّ   يأتي و ذهبُ 
 كالبرق والصاعقة

 للحياة أقول : على مهله   انت ر ني
 رلى أن تجاُّ الثُمَالَةُ في قَدَ ي ...

 في الحديقة وردٌ مشال   ولا يستطيا
 لهواءُ ا

 الفتاكَ من الوردةِ /
 انت ر ني لئ َّ تفرَّ العنادلُ مِنِّي

 فاُلطئ في اللحنِ /
 في السا ة المنشدون يَشُدُّون أوتار آلاتهمْ 

 لنشيد الودال . على مَهْلِهِ التصر ني
 لئ َّ يطول النشيد   فينقطا النبرُ بين المطالا  

 وَهْيَ ثنائيَّةٌ والختاِ  اُ  اديّ :
 الحياة !  تحيا

 على رتله ا تضنيني لئ َّ تبعثرني الر حُ /
  تى على الر ح   لا أتتطيا الفتاك



57 
 

 من ا مجدية /
 لولا وقوفي على جَبَلٍ 

 لفر تُ مصومعة النسر : لا ضوء أَعلى !
 ولتنَّ مجدا  كهذا الُمتوَّجِ مالذهب ا ررق ال نهائيِّ 

 و يدا  صعبُ الز ارة : يبقى الو يدُ هناك 
 ولا يستطيا النزول على قدميه

 ف  النسر يمشي
 ولا البشريُّ يطير

 فيا له من قمَّة تشبه الهاو ة
 أنت يا عزلة الجبل العالية !
 ليس لي أيُّ دور مما كُنْتُ 

 أو تأكونْ ...
 هو الح ُّ . والح  لا اتم لَهُ 

ادَ أَقدارنا  قد نُسَمِّيه  دَّ
 أو نُسَمِّيه تاعي بر د السماء

ارَ تَخْتِ الوليد ونعِ  الفقيد  نُسَمِّيه نجَّ
 نسمّيه لاد  آلهة في أتاطيرَ 
 نحن الذين كتبنا النصو  لهم

 والتبأنا وراء ا ولمب ...
قهم ماعةُ الخزف الجائعون   فصدَّ
 وكَذَّبَنا تادةُ الذهب المتخمون 

 ومن توء    المنلا أن الخيال
 هو الواقعيُّ على لشبا  المسارحِ /

 تواليس يختلا اَ مرُ للا ال
 ليس السنال : متى ؟

 بل : لما ا ؟ وكيا ؟ وَمَنْ 
 مَنْ أنا  قول لتم
 ما أقول لتم ؟
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 كان يمكن أن لا أكون 
 وأن تقا القافلةْ 

 في كمين   وأن تنقا العائلةْ 
 ولدا   

 هو هذا الذي يكتب الآن هذي القصيدةَ 
  رفا  فحرفا    ونزفا  ونزفا  

 التنبةْ على هذه 
 بدٍ  أتود اللون   لا هو  بر الغراب

 ولا صوتُهُ  
 بل هو الليل مُعْتَصرا  كُلّه

 قطرة  قطرة    بيد الح ِّ والموهبةْ 
 كان يمكن أن يربح الشعرُ أكثرَ لو

 لم يكن هو   لا غيره   هُدْهُدا  
 فوق فُوَهَّة الهاو ةْ 

 ربما قال : لو كنتُ غيري 
 لصرُ  أنا  مرَّة  ثانيةْ 

 هكذا أَتحايل : نرتيس ليس جمي   
 كما ظنّ . لتن صُنَّاعَهُ 

طوهُ ممرآته . فأطال تأمُّلَهُ   ورَّ
 في الهواء المقَطَّر مالماء ...

 لو كان في وتعه أن ير  غيره
   بَّ فتاة  تحملق فيه  

 وتنسى ا يائل تركض بين الزنابق وا قحوان ...
 ولو كان أَ كى قلي   

 لحطَّم مرآتَهُ 
 رأ  كم هو الآلرون ...و 

 ولو كان ُ رّا  لما صار أتطورة  ...
 والسرابُ كتابُ المسافر في البيد ...
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 لولاه   لولا السراب   لما واصل السيرَ 
 يقول -محثا  عن الماء . هذا تحاب 
 و حمل ربر ق آماله بِيَدٍ وبألر  

 يشدُّ على لصره . و دقُّ لطاه على الرملِ 
 ُ فْرةٍ .كي يجما الغيم في 

 والسراب يناديه
 يُغْو ه   يخدعه   ثم يرفعه فوق : رقرأ
 ر ا ما اتتطعتَ القراءةَ . واكتبْ ر ا

 ما اتتطعت التتامة . يقرأ : ماء   وماء  
 وماء .

 و كتب تطرا  على الرمل : لولا السراب
 لما كنت  يّا  رلى الآن /

 من  سن   ِّ المسافر أن ا ملْ 
 عرُهُ المرتجلتوأُ  اليأح   أو َ

  ين تبدو السماءُ رماديّة  
 وأَر  وردة نَتَأَْ  فجأة  

 من َقوق جدارْ 
 لا أقول : السماء رماديّةٌ 
 بل أطيل التفرُّح في وردةٍ 

 وأَقول لها : يا له من نهارْ !
 ولاثنين من أصدقائي أقول على مدلل

 الليل :
 رن كان لا بُدَّ من ُ لُم   فليكُنْ 

 مثلنا ... وبسيطا  
ى معا  معد يَوْمَيْنِ   كأنْ : نَتَعَشَّ

 نحن الث ثة  
 مُحْتَفلين مصدق النبوءة في ُ لْمنا

 وبأنَّ الث ثة لم ينقصوا وا دا  
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 منذ يومين  
 فلنحتفل مسوناتا القمرْ 

 وتسامُحِ مو  رآنا معا  تعداء
 فغضَّ الن رْ !

 لا أَقول : الحياة معيدا  هناك  قيقيَّةٌ 
 ولياليَّةُ ا مكنةْ 

 بل أقول : الحياة   هنا   ممكنةْ 
تَة    ومصادفة    صار  ا رض أرضا  مُقَدَّ

 لا  نَّ محيراتها ورباها وأَجارها
 نسخةٌ عن فراديس علو َّةٍ 
ى هناك  بل  ن نبيّا  تمشَّ
 وصلَّى على صخرة فبكتْ 
 وهو  التلُّ من لشية الله

 مُغْمى  عليه
 ر الحقل في بَلَدٍ ومصادفة    صار منحد

 متحفا  للهباء ...
  ن ألوفا  من الجند ماتت هناك

 من الجانبين   دفاعا  عن القائِدَيْنِ اللذين
 يقولان : هيّا . و نت ران الغنائمَ في
 ليمتين  ر رَ تَين من الجهتين ...

 يمو  الجنود مرارا  ولا يعلمون 
 رلى الآن مَنْ كان منتصرا  !

 معض الرواة وقالوا :ومصادفة    عاش 
 لو انتصر الآلرون على الآلر ن

 لتانت لتار خنا البشريّ عناو نُ ألر  
 يا أرضُ لضراءَ . تُفَّاَ ة  . » أ به لضراءَ «ُ 

 تتموَّج في الضوء والماء . لضراء . ليلُهِ 
 أَلضر . فجرك أَلضر . فلتزرعيني برفق...
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 برفقِ يَدِ ا     في  فنة من هواء .
 ة من بذورك لضراء ... /أَنا بذر 

 تله القصيدة ليس لها َاعر وا دٌ 
 كان يمكن ألا تتون غنائيَّةَ ...

 من أنا  قول لتم
 ما أَقول لتم ؟

 كان يمكن أَلاَّ أكون أَنا مَنْ أَنا
 كان يمكن أَلاَّ أكون هنا ...
 كان يمكن أَن تسق  الطائرةْ 

 بي صبا ا   
 ومن  سن  ّ يَ أَني نَنُو  الضحى

رُْ  عن موعد الطائرةْ فت  ألَّ
 كان يمكن أَلاَّ أر  الشا  والقاهرةْ 

 ولا متحا اللوفر   والمدن السا رةْ 
 كان يمكن   لو كنت أَمطأَ في المشي  

 أَن تقطا البندقيّةُ ظلِّي
 عن ا ررة الساهرةْ 

 كان يمكن   لو كنتُ أَترل في المشي  
 أَن أَتشّ ى

 وأصبح لاطرة  عابرةْ 
 يمكن   لو كُنْتُ أَترف في الحلم  كان 

 أَن أَفقد الذاكرة .
 ومن  سن   ِّيَ أَني أنا  و يدا  

 فأصغي رلى جسدي
قُ موهبتي في اكتشاف ا لمْ   وُأصدِّ

 فأنادي الطبيب  قُبَيل الوفاة  معشر دقائق
 عشر دقائق تتفي   يا مُصَادَفَة  

 وُأليِّب ظنّ العد 



62 
 

 ؟ مَنْ أَنا  ليِّب ظنَّ العد 
 مَنْ أنا ؟ مَنْ أنا ؟

 
 
 

 2008نشر  في الثاني من تمور )يوليو(
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 أ مد َوقي 
 وُلِدَ الهُد  

 
ياءُ"  ــِ ــاُ  ضــــــــــــــــــــــــــــــ د  فَالتائِنــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ دَ الهــــــــــــــــــــــــــــــ  وُلــــــــــــــــــــــــــــــــِ
مٌ وَثَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  مُ الزَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ تَبَســـــــــــــــــــــــــــــــــــُّ  "وَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
هُ"  ــَ هُ َ ولــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ لَأُ المَ ئــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــروحُ وَالمــــــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــــــــ
راءُ  ــَ هِ مُشـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــدُنيا مـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدينِ وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــ  "لِلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشُ يَزهــــــــــــــــــــــــــــــو وَال  حَ يــــــــــــــــــــــــــــــرَةُ تَزدَهــــــــــــــــــــــــــــــي" وَالعــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــماءُ  درَةُ العَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــى وَالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "وَالمُنتَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةُ الفُرقـــــــــــــــــــــــــــــــانِ ضـــــــــــــــــــــــــــــــاِ كَةُ الرُبـــــــــــــــــــــــــــــــا"   وََ ديقـــــــــــــــــــــــــــــــَ
اءُ  ــّ ذِيَّةٌ غَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــانِ َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "مِالتُرجُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لٍ"  ن تَلســـــــــــــــــــــــَ رُ تَلســـــــــــــــــــــــَ   مـــــــــــــــــــــــِ  وَالـــــــــــــــــــــــوَ يُ يَقطـــــــــــــــــــــــُ
دياُ رُواءُ  ــَ مُ البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ وحُ وَالقَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيفَةٌ"  ت أَتـــــــــــــــــــــامي الرُتـــــــــــــــــــــلِ فَهـــــــــــــــــــــيَ صـــــــــــــــــــــَ ــَ  نُِ مـــــــــــــــــــ

ــَ  راءُ "فـــــــــــــــــــــــــي اللـــــــــــــــــــــــ ــَ دٍ طُغـــــــــــــــــــــــ ــَّ ــمُ مُحَمـــــــــــــــــــــــ  وحِ وَاتـــــــــــــــــــــــ
هِ"  دياِ ُ روفـــــــــــــــــــــــــِ ةِ فـــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــَ ــمُ الجَ لـــــــــــــــــــــــــَ  اتــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  هَ البــــــــــــــــــــــــ ــَ ــمُ طــــــــــــــــــــــــ هَ وَاتــــــــــــــــــــــــ ــِ اٌ هُنالــــــــــــــــــــــــ ــِ  "أَلــــــــــــــــــــــــ
ة "  ــَّ ــودَ تَحِيــــــــــــــــــ ــاءَ الوُجــــــــــــــــــ ن جــــــــــــــــــ ــَ ــرَ مــــــــــــــــــ ــا لَيــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ
هَ جـــــــــــــــــــا وا  ــِ د  مــــــــــــــــ ــُ ــى الهــــــــــــــــ لينَ رِلــــــــــــــــ ــَ ن مُرتــــــــــــــــ ــِ  "مــــــــــــــــ
ذي لا يَلتَقــــــــــــــــــــــــــــــــي"  ــَّ ينَ الــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــتُ النَبِيــــــــــــــــــــــــــــــ  بَيــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ــهِ وَالحُنَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــائِاُ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   "رِلّا الحَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هَ آدٌَ "  ــَ ــارَهُمْ لـــــــــــــــــــــــــــــــ وَّةِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــرُ ا بُـــــــــــــــــــــــــــــــ  لَيـــــــــــــــــــــــــــــــ
وّاءُ   "دونَ اَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ  وَأَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَرَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ت"  ــَ وَّةِ وَانتَهـــــــــــــــــــــــ ــُ زَّ النُبـــــــــــــــــــــــ ــِ ــوا عـــــــــــــــــــــــ م أَدرَكـــــــــــــــــــــــ ــُ  هـــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  زَّةُ القَعســــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــهَ العــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا رِلَيــــــــــــــــــــــــــــــــ  "فيهــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوقٌ لَهـــــــــــــــــــــــــا"  ــوَ مَخلــــــــــــــــــــــ هَ وَهــــــــــــــــــــــ ــِ ت لِبَيتــــــــــــــــــــــ ــَ  لُلِقــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ــا العَُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــائِمَ كُفنُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "رِنَّ العَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــَ  رَ َ ُ الســــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ هَ مَشــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ت" مــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ماءَ فَزُ ِّنــــــــــــــــــــــــــــــ
ــراءُ  هَ الغَبــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ا مــــــــــــــــــــــــــــــ ــك  وَّعَت مِســــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَتَضــــــــــــــــــــــــــــــ
ماتُهُ"  ــَ ذي قَســـــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ اكَ الـــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ دا مُحَيـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَبـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  د   وََ يــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ هُ هــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ تــــــــــــــــــــــــــــــــ قٌّ وَغُرَّ ــَ  " ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قٌ"  وَّةِ رَونــــــــــــــــــــــــــَ ــُ ن نــــــــــــــــــــــــــورِ النُبـــــــــــــــــــــــ ــِ ــهِ مـــــــــــــــــــــــ  وَعَلَيـــــــــــــــــــــــ
هِ تـــــــــــــــــــــــــــــــــيماءُ  نَ الخَليــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وَهَديــــــــــــــــــــــــــــــــِ  "وَمــــــــــــــــــــــــــــــــِ
مائِهِ"  ــَ ــهِ لَلـــــــــــــــــــــــاَ تـــــــــــــــــــــ  أَثنـــــــــــــــــــــــى المَســـــــــــــــــــــــيحُ عَلَيـــــــــــــــــــــ

ت ذراءُ  "وَتَهَلَّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــَ زَِّ  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَاهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باُ هُ"  ــانِ صـــــــــــــــــــــــــَ ــى الزَمــــــــــــــــــــــ ــهُ عَلــــــــــــــــــــــ وٌ  يَتيــــــــــــــــــــــ ــَ  يــــــــــــــــــــــ
اءُ  ــّ دٍ وَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــاُ هُ مِمُحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "وَمَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رٌ"  قُّ عـــــــــــــــــــــــــالي الـــــــــــــــــــــــــرُكنِ فيـــــــــــــــــــــــــهِ مَُ فـــــــــــــــــــــــــَّ  الحـــــــــــــــــــــــــَ
واءُ  ــِ ــهِ لـــــــــــــــــــــــ ــو عَلَيـــــــــــــــــــــــ ــهِ لا يَعلـــــــــــــــــــــــ ــي المُلـــــــــــــــــــــــ  "فـــــــــــــــــــــــ
ت"  روشُ ال ـــــــــــــــــــــــــــــالِمينَ فَزُلزِلـــــــــــــــــــــــــــــَ رَ  عـــــــــــــــــــــــــــــُ  ُ عـــــــــــــــــــــــــــــِ
ت عَلــــــــــــــــــــــــــــــــى تيجــــــــــــــــــــــــــــــــانِهِم أَصــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ   "وَعَلــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ولَهُمْ" وَالنـــــــــــــــــــــــــــــــارُ لاوِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَ  بِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــَ  ةُ الجَوانـــــــــــــــــــــــــــــــِ
ــاءُ  ــا وَغـــــــــــــــــــــــــــــــاضَ المـــــــــــــــــــــــــــــ دَ  َ وائِبُهـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "لَمـــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  وارِقُ جَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ــَ ــر  وَالخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَالآيُ تَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دّاءُ  ــَ ــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "جِبر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ رَوّاحٌ بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــلِهِ"  لُ فَضـــــــــــــــــــــــ دَ  مَخايـــــــــــــــــــــــــِ  نِعـــــــــــــــــــــــــمَ اليَتـــــــــــــــــــــــــيمُ بـــــــــــــــــــــــــَ
هُ وََ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــُ تمُ رِرقٌ مَعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  "وَاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هِ"   فـــــــــــــــــــــــي المَهـــــــــــــــــــــــدِ يُستَســـــــــــــــــــــــقى الحَيـــــــــــــــــــــــا بِرَجائـــــــــــــــــــــــِ

  تُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَدفَاُ البَأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ "وَبِقَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِهِ 
م"  ــَ دقِ لـــــــــــــــ ــِ با وَالصـــــــــــــــ ــِ ــي الصـــــــــــــــ ةِ فـــــــــــــــ ــَ و  اَ مانـــــــــــــــ ــِ  مِســـــــــــــــ
ــاءُ  دقِ وَاُ مَنــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــلُ الصــــــــــــــــــــــــــــــ  "يَعرِفــــــــــــــــــــــــــــــــهُ أَهــــــــــــــــــــــــــــــ
ــُ "  ــو  العــــــــــــــ ــا تَهــــــــــــــ ــ قُ مــــــــــــــ هُ اَ لــــــــــــــ ــَ ن لــــــــــــــ ــَ ــا مــــــــــــــ  يــــــــــــــ
راءُ  ــَ قُ التُبــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــا يَتَعَشــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا وَمــــــــــــــــــــــــــــــــ  "مِنهــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدَها"  ت وَ ـــــــــــــــــــ ا لَقامـــــــــــــــــــــَ ــ  م دينـــــــــــــــــــ م تُقـــــــــــــــــــــِ ــَ و لـــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــَ
ــاءُ  ــورهِِ الآنــــــــــــــــــــــــــــــــ ــيءُ بِنــــــــــــــــــــــــــــــــ ا تُضــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   "دينــــــــــــــــــــــــــــــــ

مائِلٌ" رانَ  قِ العَ ــــــــــــــــــــــــيمِ َــــــــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــــــــــهَ فــــــــــــــــــــــــي الخُلــــــــــــــــــــــــُ
اُ التُرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  نَّ وَ ولـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "يُغـــــــــــــــــــــــــــــــــر  بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
مائِهِ"  ــَ مسُ تـــــــــــــــــــــ ــَ ــتَ َـــــــــــــــــــــ ــالُ فَأَنـــــــــــــــــــــ ا الجَمـــــــــــــــــــــ ــّ  أَمـــــــــــــــــــــ
ــهَ أَيــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  دّيقِ مِنــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ةُ الصــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَمَ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
رَِ  الوُجــــــــــــــــــــــــوهِ وَلَيــــــــــــــــــــــــرُهُ"  ن كــــــــــــــــــــــــَ  وَالحُســــــــــــــــــــــــنُ مــــــــــــــــــــــــِ
ــاءُ  وّادُ وَالزُعَمــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ يَ القــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــا أوتــــــــــــــــــــــــــــــــ  "مــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجودِ  خَوَ  بَلَغـــــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــــِ ِ  ا تـــــــــــــــــــــــَ د "  فـــــــــــــــــــــــَ  المـــــــــــــــــــــــَ
ــواءُ  لُ اَ نـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا لا تَفعـــــــــــــــــــــــــــــــ ــتَ مـــــــــــــــــــــــــــــــ  "وَفَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ا"  دَّ ــَ ــادِر ا وَمُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَ  فَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَمِ ا عَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 "لا يَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَهينُ مِعَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِكَ الجُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ءُ 
ــتَ أُ ٌّ أَو أَبٌ"  ــتَ فَأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَمِ ا رَِ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذانِ فـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــدُنيا هُمـــــــــــــــــــــــــا الرَُ مـــــــــــــــــــــــــاءُ   "هـــــــــــــــــــــــــَ
ــبَةٌ"  يَ غَضــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــا هــــــــــــــــــــــــــــ بتَ فَِ نَّمــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَمِ ا غَضــــــــــــــــــــــــــــ

غ ــِ قِّ لا ضــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــي الحــــــــــــــــــــــــــــ ــاءُ "فــــــــــــــــــــــــــــ  نٌ وَلا مَغضــــــــــــــــــــــــــــ
ــاتِهِ"  ــي مَرضــــــــــــــــــــــــــــ ذاكَ فــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــيتَ فــــــــــــــــــــــــــــ  وَمِ ا رَضــــــــــــــــــــــــــــ
مٌ وَرِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "وَرِضـــــــــــــــــــــــــــــــــا التَثيــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ تَحَلـــــــــــــــــــــــــــــــــُّ
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زَّةٌ"  ــِ ــابِرِ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتَ فَلِلمَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وَمِ ا لَطَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  دِيَّ وَلِلقُلـــــــــــــــــــــــــــــــــوبِ مُتـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "تَعـــــــــــــــــــــــــــــــــرو النـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا"  ــابَ كَأَنَّمـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ارتِيـــــــــــــــــــــــــــــ يتَ فـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمِ ا قَضـــــــــــــــــــــــــــــ
ماءِ قَضـــــــــــــــــــــــاءُ  نَ الســـــــــــــــــــــــَ  "جـــــــــــــــــــــــاءَ الخُصـــــــــــــــــــــــوَ  مـــــــــــــــــــــــِ

ــ و" وَمِ ا َ مَيــــــــــــــــــــــ ــَ ــورَد وَلــــــــــــــــــــــ م يــــــــــــــــــــــ ــَ ــاءَ لــــــــــــــــــــــ  تَ المــــــــــــــــــــــ
رَ وَالمُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ ظِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "أَنَّ القَياصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
م"  رَ  فَأَنــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بَيــــــــــــــــــــــــــــــــتُ اِلله لــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَمِ ا أَجــــــــــــــــــــــــــــــــَ
داءُ  ــَ ــتَجيرَ عـــــــــــــــــــــــــــــ ــهِ المُســـــــــــــــــــــــــــــ دلُل عَلَيـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "يـــــــــــــــــــــــــــــ
 وَمِ ا مَلَتـــــــــــــــــــــــــــــــتَ الـــــــــــــــــــــــــــــــنَفسَ قُمـــــــــــــــــــــــــــــــتَ بِبِرِّهـــــــــــــــــــــــــــــــا" 
داكَ الشـــــــــــــــــــــــــاءُ  ت يـــــــــــــــــــــــــَ وَ اَنَّ مـــــــــــــــــــــــــا مَلَتـــــــــــــــــــــــــَ  "وَلـــــــــــــــــــــــــَ
ــرَ  ــرُ رَوجٍ عِشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتَ فَخَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة " وَمِ ا بَنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دونَهَ الآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "وَمِ ا ابتَنَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
م ا"  ــَّ ــاءَ مُجَســــــــــــــــــــــــــــــــــــ حِبتَ رَأ  الوَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمِ ا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ردِكَ اَ صـــــــــــــــــــــــــــــــحابُ وَالخُلَطـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــي بـــــــــــــــــــــــــــــــُ  "فــــــــــــــــــــــــــــ
هُ"  ــَ ــدَ أَو أَعطَيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذَ  العَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمِ ا أَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ةٌ وَوَفـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــدِكَ ِ مـــــــــــــــــــــــــــــــ ــاُ عَهـــــــــــــــــــــــــــــــ  "فَجَميـــــــــــــــــــــــــــــــ
نفَرٌ"  ــَ دا فَغَضــــــــــــــــــــــــــــ ــِ يتَ رِلــــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمِ ا مَشــــــــــــــــــــــــــــ

هَ النَتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ "وَمِ ا جَرَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ فَ ِ   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
دارِ  ا"  فيهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــُ هَ لِلســـــــــــــــــــــــــــــــــَ دُّ ِ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَتَمـــــــــــــــــــــــــــــــــُ
فَهاءُ  ــُ هَ الســــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــيقَ مِعَرضــــــــــــــــــــــــــــ ى يَضــــــــــــــــــــــــــــ ــّ  "َ تــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  طاكَ مَهامــــــــــــــــــــَ ن تــــــــــــــــــــُ لِّ نَفــــــــــــــــــــسٍ مــــــــــــــــــــِ  فــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــُ
ــاءُ  داكَ رَجــــــــــــــــــــــــ ــَ ــي نــــــــــــــــــــــــ ــسٍ فــــــــــــــــــــــــ لِّ نَفــــــــــــــــــــــــ ــُ  "وَلِتــــــــــــــــــــــــ
هُ"  ــَ دُ دونـــــــــــــــــــــــ ــَّ نضَ المُهَنـــــــــــــــــــــــ ــُ م يـــــــــــــــــــــــ ــَ ــرَأيُ لـــــــــــــــــــــــ  وَالـــــــــــــــــــــــ
هِ الآراءُ  ــِ ــرِب مـــــــــــــــــــــــــــــ م تَضـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ياِ لـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "كَالســـــــــــــــــــــــــــــ

ــا ا ُ  ة " يأَيُّهــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــبُهَ رُتبــــــــــــــــــــــــــــــــ يُّ َ ســــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  مــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  هَ العُلَمــــــــــــــــــــــ ــِ ت مــــــــــــــــــــــ ــَ ــمِ أَن دانــــــــــــــــــــــ ــي العِلــــــــــــــــــــــ  "فــــــــــــــــــــــ
هَ التُبــــــــــــــــــــــــــر  الَّتــــــــــــــــــــــــــي"  ــِّ ةُ رَبــــــــــــــــــــــــ ــَ ــذِكرُ آيــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــــ
زاِ  غَنــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا لِبــــــــــــــــــــــــــــــــاغي المُعجــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ــى"  تِ اللُغـــــــــــــــــــــ ــَ هُ رِ ا التَقـــــــــــــــــــــ ــَ ــانِ لـــــــــــــــــــــ درُ البَيـــــــــــــــــــــ ــَ  صـــــــــــــــــــــ
حاءُ  ــَ ــاءُ وَالفُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ  البُلَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دَّ ــَ  "وَتَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وراةُ وَهــــــــــــــــــــــــيَ وَضــــــــــــــــــــــــيئَةٌ"  هِ التــــــــــــــــــــــــَ خَت مــــــــــــــــــــــــِ  نُســــــــــــــــــــــــِ
اَ الِإنجيــــــــــــــــــــــــــــــــلُ وَهــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "وَتَخَلــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
هُ"  ــُ ــارِ َ تيمــــــــــــــــــــــ ــي الحِجــــــــــــــــــــــ ى فــــــــــــــــــــــ ــّ ا تَمَشــــــــــــــــــــــ ــّ  لَمــــــــــــــــــــــ
راءُ  ــِ ــاَ   ــــــــــــــــــــــــ هِ وَقــــــــــــــــــــــــ ــِ ــاُ  مــــــــــــــــــــــــ ت عُتــــــــــــــــــــــــ ــَّ  "فُضــــــــــــــــــــــــ
ــانِهِمْ"  هِ وَبَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ قِ أَهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  أَرر  مِمَنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُ البُلَغـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  رُ دونـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــيٌ يُقَصـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ  "وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــاِ رٌ"  دوا فَقــــــــــــــــــــــــــــــالوا َــــــــــــــــــــــــــــــاعِرٌ أَو تــــــــــــــــــــــــــــ  َ ســــــــــــــــــــــــــــــَ
ــتِهزاءُ  ــودِ يَتــــــــــــــــــــــــــــــونُ الاتــــــــــــــــــــــــــــ نَ الحَســــــــــــــــــــــــــــ ــِ  "وَمــــــــــــــــــــــــــــ
د "  ــُ ر مِ وَبِالهـــــــــــــــــــــ ــَ ــادي التـــــــــــــــــــــ ــالَ مِالهـــــــــــــــــــــ د نـــــــــــــــــــــ ــَ  قـــــــــــــــــــــ
ندُدٍ تــــــــــــــــــــــيناءُ  ن تـــــــــــــــــــــُ ل مـــــــــــــــــــــِ م تَنـــــــــــــــــــــَ  "مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــَ
ةٌ"  هَ أُمــــــــــــــــــــــــــَّ ن جَ لــــــــــــــــــــــــــِ ــِ هَ مـــــــــــــــــــــــ ــى كَأَنــــــــــــــــــــــــــَّ  أَمســـــــــــــــــــــــ
هِ بَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءُ  ن أُنســــــــــــــــــــــــــــــــــــِ هُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  "وَكَأَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
هِ"  ورُ فـــــــــــــــــــــــــي ظُلُماتـــــــــــــــــــــــــِ  يـــــــــــــــــــــــــو ى رِلَيـــــــــــــــــــــــــهَ الفـــــــــــــــــــــــــَ
هِ الَ لمـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ا تُجلـــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  "مُتَتامِعـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ةٍ"  ــَ ــي آيــــــــــــــــــــــــــ ة  فــــــــــــــــــــــــــ ــَ يَّدُ آيــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــنٌ يُشــــــــــــــــــــــــــ  ديــــــــــــــــــــــــــ

ــوراُ  وَاَ دواءُ "لَبِ  هُ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  ناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاحُ وَكَيـــــــــــــــــــــــاَ لا"  وَ اَ تـــــــــــــــــــــ ــُ ــهِ هـــــــــــــــــــــ قُّ فيـــــــــــــــــــــ  الحـــــــــــــــــــــــَ
اءُ  ــّ هُ البَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ لَّ جَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَاُلله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرَلٌ"  ــولِ فَمَشــــــــــــــــــــــ ــي العُقــــــــــــــــــــــ ديثُهَ فــــــــــــــــــــــ ــَ ا  ــــــــــــــــــــــ ــّ  أَمــــــــــــــــــــــ
والي المــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  مُ الغــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "وَالعِلــــــــــــــــــــــــــــــــمُ وَالحِكــــــــــــــــــــــــــــــــَ
هِ"  ةُ قُدتــــــــــــــــــــــــِ بغَةُ الفُرقــــــــــــــــــــــــانِ نَفحــــــــــــــــــــــــَ وَ صــــــــــــــــــــــــِ  هــــــــــــــــــــــــُ
وراتِهِ وَالـــــــــــــــــــــــــــــــــراءُ  ن تـــــــــــــــــــــــــــــــــَ   "وَالســـــــــــــــــــــــــــــــــينُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ن يَنـــــــــــــــــــــــابياَ النُهـــــــــــــــــــــــى"  رَِ  الفَصـــــــــــــــــــــــاَ ةُ مـــــــــــــــــــــــِ  جـــــــــــــــــــــــَ
ــاءُ  رَ الِإنشـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ هِ وَتَفَجـــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ن دَو ـــــــــــــــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
هِ عَلــــــــــــــــــــــــــى"  ــِ ــامِحينَ مـــــــــــــــــــــــ ــرهِِ لِلســـــــــــــــــــــــ ــي مَحـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ــا رِرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاةِ وَعِلمِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "أَدَبِ الحَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م"  ــَ ــُ فَتِهِ وَلــــــــــــــــــــــ ــى تــــــــــــــــــــــ ــدُهورُ عَلــــــــــــــــــــــ تِ الــــــــــــــــــــــ ــَ  أَتــــــــــــــــــــــ
دَماءُ   "تَفـــــــــــــــــــــــــــــــنَ الســـــــــــــــــــــــــــــــُ فُ وَلا تـــــــــــــــــــــــــــــــَ  النـــــــــــــــــــــــــــــــُ

ــَ  ــدِ اِلله قامـــــــــــــــــ ــنَ عَبـــــــــــــــــ ــا ابـــــــــــــــــ هَ يـــــــــــــــــ ــِ محَةٌ" مـــــــــــــــــ ــَ  ت تـــــــــــــــــ
رّاءُ  ــَ د  غـــــــــــــــــــــــ ــُ لِ الهـــــــــــــــــــــــ ــَ ن مَلـــــــــــــــــــــــ ــِ الحَقِّ مـــــــــــــــــــــــ ــِ  "مـــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  ــدِ وَهــــــــــــــــــــــــيَ َ قيقــــــــــــــــــــــــَ ت عَلــــــــــــــــــــــــى التَو يـــــــــــــــــــــ ــَ  بُنِيـــــــــــــــــــــ
دَماءُ  ــُ قراُ  وَالقـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــا تـــــــــــــــــــــــــــــــ  "نـــــــــــــــــــــــــــــــــاد  بِهـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا"  موِ  ِ َجلِهـــــــــــــــــــــ ــُ نَ الســـــــــــــــــــــ ــافَ مـــــــــــــــــــــــِ دَ الزُعـــــــــــــــــــــ  وَجـــــــــــــــــــــــَ
هَداءُ  ــُ ــامَاَ الشـــــــــــــــــــــــــــــــ مَّ تَتـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ هدِ ثـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "كَالشـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا"  ــانِ بِنورِهـــــــــــــــــــــ ــهِ الزَمـــــــــــــــــــــ ــى وَجـــــــــــــــــــــ ــى عَلـــــــــــــــــــــ  وَمَشـــــــــــــــــــــ

انُ وادي ا  لنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ وَالعُرَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ "كُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
دَ "  ــَّ ــينَ تَوَ ـــــــــــــــــــــــــــ ــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــ  ريـــــــــــــــــــــــــــــز سُ  اُ  المُلـــــــــــــــــــــــــــ
ــياءُ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ا ََ واَ  أُمورِهــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ذَ  قــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "أَلــــــــــــــــــــــــــــــ
لٌ"  ــِ ى عاقـــــــــــــــــــــــ ــّ ــاحَ لَبـــــــــــــــــــــــ وَ  النـــــــــــــــــــــــ ــَ ا دَعـــــــــــــــــــــــ ــّ  لَمـــــــــــــــــــــــ
داءُ  ــِ ــاهِلينَ نـــــــــــــــــــــــــــــــ ــهَ الجـــــــــــــــــــــــــــــــ مَّ مِنـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَأَصـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــامِهِمْ"  ن أَوهــــــــــــــــــــــ ــِ ــهَ مــــــــــــــــــــــ روجَ رِلَيــــــــــــــــــــــ ــُ وا الخــــــــــــــــــــــ ــَ  أَبــــــــــــــــــــــ
جَناءُ  ــُ ــامِهِمْ تـــــــــــــــــــــــــــــ ــي أَوهـــــــــــــــــــــــــــــ ــاحُ فـــــــــــــــــــــــــــــ  "وَالنـــــــــــــــــــــــــــــ



67 
 

ــو نَ العُقـــــــــــــــــــــــــــــ ــِ دٌ" وَمـــــــــــــــــــــــــــــ داوِلٌ وَجَ مــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــَ  لِ جـــــــــــــــــــــــــــــ
رٌ وَمِمـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  نَ النُفـــــــــــــــــــــــــــــــــوحِ َ رائـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  "وَمـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
م"  ن أَرِتـــــــــــــــــــــــــــــطاليسَ لـــــــــــــــــــــــــــــَ ةِ مـــــــــــــــــــــــــــــِ  داءُ الجَماعـــــــــــــــــــــــــــــَ
ــتَ دَواءُ  ى أَتَيــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ هُ َ تــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ا لــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "يوصــــــــــــــــــــــــــــــ
ة "  ــادِ ُ تومــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــدَكَ لِلعِبـــــــــــــــــــــــــــــ متَ مَعـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  فَرَتـــــــــــــــــــــــــــــ
راءُ  ــَ ــا وَلا أُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوقَةٌ فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــدَهُ"  ــا وَ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــقِ فيهــــــــــــــــــــــــــــــ وقَ الخَلــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  اُلله فــــــــــــــــــــــــــــــ

ــتَ لِ  ــاءُ "وَالنـــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ تَحـــــــــــــــــــــــــــــــ  وائِهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أَكفـــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  ةُ بَيعــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــدينُ يُســــــــــــــــــــــــــــــــرٌ وَالخِ فــــــــــــــــــــــــــــــــَ  وَالــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ــرُ َــــــــــــــــــــــــــــــور  وَالحُقــــــــــــــــــــــــــــــوقُ قَضــــــــــــــــــــــــــــ  "وَاَ مــــــــــــــــــــــــــــ
 الِإَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِراكِيّونَ أَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ رِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُهُمْ" 
واءُ  ــَ وِ  وَالغُلـــــــــــــــــــــــــــــــ ولا دَعـــــــــــــــــــــــــــــــــاوي القـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "لـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا وَداوَوا ظَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَة "  د   داوَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُتَّئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ــداءُ  ــدَواءِ الــــــــــــــــــــــ ــضِ الــــــــــــــــــــــ ن مَعــــــــــــــــــــــ ــِ اُّ مــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَأَلــــــــــــــــــــــ

ــَ  قٍّ لـــــــــــــــــــــــ ــَ ــي  ـــــــــــــــــــــــ ربُ فـــــــــــــــــــــــ ــَ ر عَةٌ" الحـــــــــــــــــــــــ ــَ  دَيهَ َـــــــــــــــــــــــ
ــاِ  دَواءُ  موِ  الناقِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ نَ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  "وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  ــَ ةٌ وَفَر ضـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــدَكَ ِ مـــــــــــــــــــــــــــــــ رُّ عِنـــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  وَالبـــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ وَجَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ةٌ مَمنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "لا مِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
بيلَهُ"  ــاةُ تــــــــــــــــــــــــــــــــَ دَِ  الزَكـــــــــــــــــــــــــــــ ــاءَ  فَوَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  جـــــــــــــــــــــــــــــ
ــبُخَ ءُ  ــاءُ وَالـــــــــــــــــــــــــــــ ى التَقـــــــــــــــــــــــــــــــى التُرَمـــــــــــــــــــــــــــــ  "َ تـــــــــــــــــــــــــــــــّ
ن أَهـــــــــــــــــــلِ الغِنـــــــــــــــــــى"  فَت أَهـــــــــــــــــــلَ الفَقـــــــــــــــــــرِ مـــــــــــــــــــِ  أَنصـــــــــــــــــــَ

لُّ فــــــــــــــــــــــــــي واءُ  "فَالتــــــــــــــــــــــــــُ قِّ الحَيــــــــــــــــــــــــــاةِ تــــــــــــــــــــــــــَ   ــــــــــــــــــــــــــَ
ة "  ــَّ رَ مِلــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــان ا تَخَيــــــــــــــــــــــــــــــــ وَ اَنَّ رِنســــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  فَلــــــــــــــــــــــــــــــــ
راءُ  ــَ هَ الفُقـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــارَ رِلّا دينـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا التـــــــــــــــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــــــــــــــ
رَف ا رِلــــــــــــــــــــــــــى"  هِ َــــــــــــــــــــــــــَ ــِ  يأَيُّهــــــــــــــــــــــــــا المُســــــــــــــــــــــــــر  مــــــــــــــــــــــــ
وراءُ  ــَ مسُ وَالجـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــالُ الشـــــــــــــــــــــــــــــ ــا لا تَنـــــــــــــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــــــــــــ
لٍ"  ــَ رُ هَيكـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــتَ أَطهـــــــــــــــــــــــــــــ ــاءَلونَ وَأَنـــــــــــــــــــــــــــــ  يَتَســـــــــــــــــــــــــــــ
ــراءُ  لِ الِإتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ الروحِ أَ  مِالهَيكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  "مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا رَ نِ كِ هُمـــــــــــــــــــــــــــــــا"  بِهِمــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ مَوَ  مُطَهــــــــــــــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــاءُ  ةٌ وَبَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــورٌ وَرَ حانِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  ــَّ ــَ لِ وَمِنــــــــــــــــــــــ ذي الجــــــــــــــــــــــ ــِ ــهَ لــــــــــــــــــــــ ــلٌ عَلَيــــــــــــــــــــــ  فَضــــــــــــــــــــــ
ر  وََ شـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــَ ــا يـــــــــــــــــــــــــــــــ لُ مـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَاُلله يَفعـــــــــــــــــــــــــــــــ
والِمِ كُلَّمــــــــــــــــــــــــا"  نَ العــــــــــــــــــــــــَ  تَغشــــــــــــــــــــــــى الغُيــــــــــــــــــــــــوبَ مــــــــــــــــــــــــِ
ماءُ  دَتهَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ماءٌ قُلـــــــــــــــــــــــــــــــــِّ ت تـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "طُوِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ةٍ َ واَـــــــــــــــــــــــــي نورُهـــــــــــــــــــــــــا"  لِّ مِنطَقـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــُ

ــونٌ  ــراءُ "نـــــــــــــــــــــــــــــــ ةُ الزَهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــتَ النُقطـــــــــــــــــــــــــــــــ  وَأَنـــــــــــــــــــــــــــــــ



68 
 

 أَنــــــــــــــــــــــــتَ الجَمــــــــــــــــــــــــالُ بِهــــــــــــــــــــــــا وَأَنــــــــــــــــــــــــتَ المُجتَلــــــــــــــــــــــــى" 
ــناءُ  رآةُ وَالحَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ اُّ وَالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "وَالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
هِ"  ن َ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــرَةِ قُدتــــــــــــــــــــــــــــــــــِ أَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــِ  اُلله هَيـــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
زهُ عـــــــــــــــــــــــــــَ ءُ  ــُ م يَجـــــــــــــــــــــــــ ذاتِهَ لـــــــــــــــــــــــــــَ ــِ زُلا  لـــــــــــــــــــــــــ ــَ  "نـــــــــــــــــــــــــ
ا"  ة  وَقَوائِمـــــــــــــــــــــــــــــــــ  دَّ هَ تـــــــــــــــــــــــــــــــــُ رشُ تَحتـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  العــــــــــــــــــــــــــــــــَ
بُ الــــــــــــــــــــــــــــــــروحِ اَ مــــــــــــــــــــــــــــــــينِ وِطــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــِ  "وَمَناكـــــــــــــــــــــــــــــ

مْ" وَا ــُ نَ ن لَهــــــــــــــــــــ ــُ م يــــــــــــــــــــ ــَ رشِ لــــــــــــــــــــ ــَ ــلُ دونَ العــــــــــــــــــــ  لرُتــــــــــــــــــــ
دٌ وَلِقــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   " اَــــــــــــــــــــــــــــــــــا لِغَيــــــــــــــــــــــــــــــــــرِكَ مَوعــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ا"  ــ  دَ  امِيـــــــــــــــــــــــ ــرَ أَ مـــــــــــــــــــــــــَ أبى غَيـــــــــــــــــــــــ  الخَيـــــــــــــــــــــــــلُ تـــــــــــــــــــــــــَ
يَ ءُ  رَ اتـــــــــــــــــــــــــــــــــمُهُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــُ  "وَبِهـــــــــــــــــــــــــــــــــا رِ ا ُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــِ
هُ"  وارِحِ يَعلَمـــــــــــــــــــــــــــــــونَ مَتانـــــــــــــــــــــــــــــــَ يُ  الفـــــــــــــــــــــــــــــــَ  َـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ت آتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَها الهَيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "رِن هَيَّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
دٌ"  ــَّ ــا فَمُهَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دّ  لِلُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَمِ ا تَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراءُ  ــَ عدَةٌ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــاحِ فَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "أَو لِلرِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُ"  هِ فَيَمينــــــــــــــــــــــــــــــــُ ن قَوتــــــــــــــــــــــــــــــــِ  وَمِ ا رَمــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــاءُ  ــينُ قَضـــــــــــــــــــــــ ــى اليَمـــــــــــــــــــــــ ــا تُرمـــــــــــــــــــــــ دَرٌ وَمـــــــــــــــــــــــ ــَ  "قـــــــــــــــــــــــ
يفِهِ"  ةُ تــــــــــــــــــــَ قِّ هِمــــــــــــــــــــَّ لِّ داعــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــَ ن كــــــــــــــــــــُ  مــــــــــــــــــــِ
ياِ  مَضــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــِ ــي الراتـــــــــــــــــــــــــــــ يفِهِ فـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "فَلِســـــــــــــــــــــــــــــ
ن"  مُ اَ تـــــــــــــــــــــر  وَمـــــــــــــــــــــَ ــِ ر حِ وَمُطعـــــــــــــــــــ ــاقي الجـــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ هِ ا ََ ــِ نامِهَ لَيلــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ت تــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ءُ "أَمِنــــــــــــــــــــــــــــــ

ةٌ"  جاعَةَ فـــــــــــــــــــــــــــــي الرِجـــــــــــــــــــــــــــــالِ غَ ظـــــــــــــــــــــــــــــَ  رِنَّ الشـــــــــــــــــــــــــــــَ
خاءُ  ــَ ةٌ وَتـــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا رَأفـــــــــــــــــــــــــ م تَزِنهـــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا لـــــــــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــــــــ
وا"  ــَ ِ ن مَغـــــــــــــــ ــَ عوبِ فـــــــــــــــ ــُ رَفِ الشـــــــــــــــ ــَ ن َـــــــــــــــ ــِ ربُ مـــــــــــــــ ــَ  وَالحـــــــــــــــ
راءُ  ــَ عونَ بــــــــــــــــــــــــــــــــ دَّ ــَ ا يــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــدُ مِمــــــــــــــــــــــــــــــــ  "فَالمَجــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ا"  ــُّ وِيُّ تَجَبــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا القــــــــــــــــــــــــــــــ ربُ يَبعَثُهــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَالحــــــــــــــــــــــــــــــ
عَفاءُ   "وََ نــــــــــــــــــــــــــــــــوءُ تَحــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بَ ئِهــــــــــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــــــــــُ

زاةٍ لِ  ن غــــــــــــــــــــــــــُ م مــــــــــــــــــــــــــِ ةٍ" كــــــــــــــــــــــــــَ  لرَتــــــــــــــــــــــــــولِ كَر مــــــــــــــــــــــــــَ
ــ ءُ  قِّ أَو رِعــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــى  لِلحــــــــــــــــــــــــــــــ ــا رِضــــــــــــــــــــــــــــــ  "فيهــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٌ"  دَّ ت لِجُنــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ اِلله فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا َــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  كانــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــاءُ  ــالَمينَ رَلــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا لِلعــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي رِثرِهــــــــــــــــــــــــــــــــ  "فــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت بِهـــــــــــــــــــــــا"  ربَةٌ َ هَبـــــــــــــــــــــــَ رَبوا الضـــــــــــــــــــــــَ لَةَ ضـــــــــــــــــــــــَ  ضـــــــــــــــــــــــَ
ةِ وَالضـــــــــــــــــــــــــــــــَ لِ عَفـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ   "فَعَلـــــــــــــــــــــــــــــــى الجَهالـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــا"  ــَ َ  وَطالَمــــــــــــــــــــ ربِ الســــــــــــــــــــ ــَ  دَعَمــــــــــــــــــــــوا عَلــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــ

ت دِمـــــــــــــــــــــــــاء    فـــــــــــــــــــــــــي الزَمـــــــــــــــــــــــــانِ دِمـــــــــــــــــــــــــاءُ  "َ قَنـــــــــــــــــــــــــَ
ةٍ"  رضُ اِلله كـــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ أَبِيــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ قُّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــارُ  هُ وَوِقـــــــــــــــــــــــ ــَ ــى  لـــــــــــــــــــــــ ــوحِ ِ مـــــــــــــــــــــــ ينَ النُفـــــــــــــــــــــــ ــَ  "بـــــــــــــــــــــــ
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هِ"  ــِ ن قَومــــــــــــــــــ ــِ دٍ مــــــــــــــــــ ــَّ ولَ مُحَمــــــــــــــــــ ــَ ــانَ  ــــــــــــــــــ ل كــــــــــــــــــ ــَ  هــــــــــــــــــ
ــاءُ  دٌ وَنِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ بِيٌّ وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "رِلا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لِ عُصـــــــــــــــــــــــــبَةٌ"  ــي القَبائـــــــــــــــــــــــــِ ى فــــــــــــــــــــــ دَعا فَلَبـــــــــــــــــــــــــّ ــَ  فــــــــــــــــــــــ
لٌ أَنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــِ ــعَفونَ قَ ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "مُستَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز  أحِ العـــــــــــــــــــــــــــــَ نَ اَ   " رَدّوا بِبـــــــــــــــــــــــــــــَ  ِ  عَنـــــــــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــــــــــــــِ
مّاءُ  خرَةُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ رُدُّ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ــى"  بّا عَلــــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــانُ رِن صــــــــــــــــــــــــــــ قُّ وَالإيمــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَالحــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ةٌ لَرتـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــهِ كَتيبـــــــــــــــــــــــــــــــــ ردٍ فَفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  "بـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بٌ"  ــِ ــوَ لَرائــــــــــــــــــــــ ركِ فَهــــــــــــــــــــــ ــِ ــاءَ الشــــــــــــــــــــــ فوا بِنــــــــــــــــــــــ ــَ  نَســــــــــــــــــــــ
ــاءُ  لوا اَ صــــــــــــــــــــــــــــــناَ  فَهــــــــــــــــــــــــــــــيَ هَبــــــــــــــــــــــــــــ  "وَاتتَأصــــــــــــــــــــــــــــــَ
ة "  ــَ نهُمْ هَيبـــــــــــــــــــــــــ ــِ  يَمشـــــــــــــــــــــــــــونَ تُغضـــــــــــــــــــــــــــي اَ رضُ مـــــــــــــــــــــــــ

مْ  ــِ ــا رِغضــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  "وَبِهــــــــــــــــــــــــــــــ ــالَ نَعيمِهــــــــــــــــــــــــــــــ  ِ يــــــــــــــــــــــــــــــ
مْ أَطرافُهــــــــــــــــــــــــــــــــا"  ت لَهــــــــــــــــــــــــــــــــُ ى رِ ا فُتِحــــــــــــــــــــــــــــــــَ  َ تــــــــــــــــــــــــــــــــّ
رَفٌ وَلا نَعمـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  ــَ مْ تـــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ م يُطغِهـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "لـــــــــــــــــــــــــــــــ
فاعَةِ وَ ـــــــــــــــــــــدَهُ"  زُّ الشـــــــــــــــــــــَ هُ عـــــــــــــــــــــِ ن لـــــــــــــــــــــَ  يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــَ
فَعاءُ  ــُ هُ َـــــــــــــــــــــــــ ــَ ــا لـــــــــــــــــــــــــ زَّهُ مـــــــــــــــــــــــــ ــَ ــوَ المُنـــــــــــــــــــــــــ  "وَهـــــــــــــــــــــــــ
هِ"  ــِ ــتَ لِوائــــــــــــــــــــــ ــتَ تَحــــــــــــــــــــــ ةِ أَنــــــــــــــــــــــ ــَ رشُ القِيامــــــــــــــــــــــ ــَ  عــــــــــــــــــــــ
قاءُ  ــَ هُ الســـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــتَ ِ يالـــــــــــــــــــــــــــــ وضُ أَنـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَالحـــــــــــــــــــــــــــــ

رو  ــَ وابَهُمْ" تـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــالِحينَ ثـــــــــــــــــــــــــــ  ي وَتَســـــــــــــــــــــــــــــقي الصـــــــــــــــــــــــــــ
زاءُ  ــَ ــائِرٌ وَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالِحاُ  َ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "وَالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و "  ــَ ــدُنيا الطـــــــــــــــــ ــي الـــــــــــــــــ ــتَ فـــــــــــــــــ ذا ُ قـــــــــــــــــ ــَ ــلِ هـــــــــــــــــ  أَلِمِثـــــــــــــــــ
قٍ عَلَيــــــــــــــــــــــــــــــــهَ رِداءُ  ــَ ن لَلـــــــــــــــــــــــــــــ ــِ قَّ مـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "وَانشـــــــــــــــــــــــــــــ
رائِسٌ"  ــَ ــولُ عـــــــــــــــــ ــا رَتـــــــــــــــــ ديحِهَ يـــــــــــــــــ ــَ ــي مـــــــــــــــــ ــي فـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــ
ــاقَهُنَّ جـــــــــــــــــــــــــــــــــَ ءُ  يِّمنَ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــهَ وََـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  "تـــــــــــــــــــــــــــــــ
ا مـــــــــــــــــــــــــ  ِ ن قَبِلـــــــــــــــــــــــــتَ تَتَرُّ نَّ الحِســـــــــــــــــــــــــانُ فـــــــــــــــــــــــــَ  " هـــــــــــــــــــــــــُ

ــناءُ  فاعَةٌ َ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــورُهُنَّ َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "فَمُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُ"  ــُ ةَ دينــــــــــــــــــــــــ ــَّ مَ البَرِ ــــــــــــــــــــــــ ــَ ذي نَ ــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــتَ الــــــــــــــــــــــــ  أَنــــــــــــــــــــــــ
عَراءُ  ــُ نُ مُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــولُ وَ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ا يَقـــــــــــــــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــــــــــــــ
ا"  د  ــَ ت يــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــامِاٌ جُمِعــــــــــــــــــــــــــــ ــلِحونَ أَصــــــــــــــــــــــــــــ  المُصــــــــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  دُ البَيضــــــــــــــــــ ــَ ــتَ اليــــــــــــــــــ ل أَنــــــــــــــــــ ــَ ــتَ بــــــــــــــــــ يَ أَنــــــــــــــــــ ــِ  "هــــــــــــــــــ
ا"  ــ  ل داعِيــــــــــــــــــ ــَ ا بــــــــــــــــــ ــ  هَ مادِ ــــــــــــــــــ ــَ ــتُ مامــــــــــــــــــ ــا جِئــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ

رُّلٌ وَ  ــَ ديحِ تَضــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ نَ المــــــــــــــــــــــــــــــ ــِ ــاءُ "وَمــــــــــــــــــــــــــــــ  دُعــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٍ"  ــَ عافِ ِ َرمــــــــــــــــــــ ــِ ومي الضــــــــــــــــــــ ــَ ن قــــــــــــــــــــ ــَ ــوكَ عــــــــــــــــــــ  أَدعــــــــــــــــــــ
 "فــــــــــــــــــــــــــي مِثلِهــــــــــــــــــــــــــا يُلقــــــــــــــــــــــــــى عَلَيــــــــــــــــــــــــــهَ رَجــــــــــــــــــــــــــاءُ 
هُمْ"   أَدر  رَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ اِلله أَنَّ نُفوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
واءُ  ت هَواهــــــــــــــــــــــــــــــــا وَالقُلــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ هــــــــــــــــــــــــــــــــَ  "رَكِبــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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هُمْ"  مُّ نُفوتــــــــــــــــــــــــــــــــَ  مُتَفَتِّتــــــــــــــــــــــــــــــــونَ فَمــــــــــــــــــــــــــــــــا تَضــــــــــــــــــــــــــــــــُ
فاءُ  ــَ اَ القُلــــــــــــــــــــــــــــــــوبَ صــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ةٌ وَلا جَمــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  "ثِقــــــــــــــــــــــــــــــ

رَّهُمُ نَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ  دوا وَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ لٌ" رَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ماطـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ــي القُيــــــــــــــــــــــــــودِ بــــــــــــــــــــــــــَ ءُ  وٍ  فــــــــــــــــــــــــ ــيمُ قــــــــــــــــــــــــــَ  "وَنَعــــــــــــــــــــــــ
ــا"  ــا بِهـــــــــــــــــــــــ ــي نِلنـــــــــــــــــــــــ ر عَتَهَ الَّتـــــــــــــــــــــــ ــَ ــوا َـــــــــــــــــــــــ  ظَلَمـــــــــــــــــــــــ
ــاءُ  ةَ الفُقَهـــــــــــــــــــ ــَ ــي رومـــــــــــــــــــ ل فـــــــــــــــــــ ــَ م يَنـــــــــــــــــــ ــَ ــا لـــــــــــــــــــ  "مـــــــــــــــــــ
د "  ــَ ناها وَاهتــــــــــــــــــــ ــَ ــارَةُ فــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــ تِ الحَضــــــــــــــــــــ  مَشــــــــــــــــــــــَ
عَداءُ  ــُ ــا الســــــــــــــــــــــ ــدُنيا بِهــــــــــــــــــــــ ــدينِ وَالــــــــــــــــــــــ ــي الــــــــــــــــــــــ  "فــــــــــــــــــــــ
حِبَ الـــــــــــــــــــــــدُجى"  ــَ ــهَ اُلله مـــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــ لّى عَلَيــــــــــــــــــــ ــَ  صــــــــــــــــــــ

ا ــِ ت مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ــادٍ وََ نــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاءُ " ــــــــــــــــــــــــــــــــ  لفَ  وَجنــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وَاتــــــــــــــــــــــــــــــتَقبَلَ الرِضــــــــــــــــــــــــــــــوانَ فــــــــــــــــــــــــــــــي غُرُفــــــــــــــــــــــــــــــاتِهِمْ" 
مَحاءُ  هَ الســـــــــــــــــــــــــــــــــُ دنٍ آلــــــــــــــــــــــــــــــــُ  "مِجِنــــــــــــــــــــــــــــــــانِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــَ
نهُم عَلـــــــــــــــــــى"  ا مـــــــــــــــــــِ ن يَقـــــــــــــــــــَ  لَيـــــــــــــــــــرُ الوَتـــــــــــــــــــائِلِ مـــــــــــــــــــَ
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ادِنِ اَ ْ وَ    أَقِ َّ مَ مِي فِي هَوَ  الشَّ
 

ادِنِ اَ ْ وَ    فَقَلْبِي عَلَى َ مْلِ الْمَ مَةِ لا يَقْوَ    أَقِ َّ مَ مِي فِي هَوَ  الشَّ
امْرٍِ   ــِ وِْ  م نِ اللــَّ غْ   عــَ الْهَوَ  َــُ ــِ ى م ــَ هُ   كَف تَمْطَرَْ  عَيْنــَ نَى وَاتــْ رَاهُ الضــَّ ــَ وَ  ب ــْ  الْبَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هُ  أَلْوِي عِنَانــَ هْ   فــَ وَ  تــَ يْسَ الْهــَ وَ     فَلــَ ــْ رَّةٍ أَل وْلِ َ ا مــِ وَْ  الــرَّ تُ يــَ  وَمِنْ كُنــْ
وَ     هُوَ الْحُبُّ يَعْتَاُ  الْتِرَاَ  وَلَنْ تَرَ   لِ أَوْ يَهـْ ي الْفَضـْ بْقَ فـِ  لَئِيما  يَنَالُ السـَّ

ى  ا أَتــَ اِ مــَ ى دَفــْ وَ  عَلــَ ذِي يَقــْ نْ َ ا الــَّ لْطَانُهُ   وَمــَ نْ جــوْرٍ وَتــُ بُّ مــِ هِ الْحــُ مــِ
وَ   ــْ  أَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَ   وقٌ رَِ ا هــَ ارَ  لَحــُ بُوقٌ رَِ ا جــَ وَ      تــَ ولٌ رَِ ا أَهــْ ــُ ادَ  قَت ــَ وبٌ رَِ ا م ــُ  غَل
ذْبُلٍ  نَ يـَ ادَمَتْ رُكـْ وْ صـَ وَ     لَهُ تُورَةٌ لـَ تْ رَضـْ ذْبُ   وَمَحـَ ْ  يـَ دَّ وَ  لَهـَ  وَرَضـْ

وَ   فَحَتَّاَ  يَلْحَانِي الْعَ  كْوَ    ذُولُ عَلَى الْهـَ بَ الشـَّ ي فَيَجْتَنـِ ا بـِ رَ  مـَ يْسَ يـَ  أَلـَ
ا دَرَ   رَاِ  وَمــَ يَّ الْغــَ امَنِي طــَ دْ تــَ وَ     لَقــَ رُ أَنْ يُطــْ ذْرِيَّ يَتْبــُ وَ  الْعــُ أَنَّ الْهــَ  مــِ

رَمِينَ لَرِ ـــدَةٌ  وْمِي اَ كـــْ لْ مِقـــَ ي بـــَ مْسُ   وَبـــِ ا الشـــَّ ادَْ  لَهـــَ فَرَْ  كـــَ أَنْ رَِ ا تـــَ
وَ    تَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 رِلَى القَسِّ فِي نَامُوتِهِ أَلْطَأَ النَّجْوَ    مِنَ الْغِيدِ كَحْ ءُ الْمَحَاجِرِ لَوْ رَنَتْ 
ا  اءُ بِلَحِْ هـَ نْ تَشـَ وَ    تُمِيتُ وَتُحْيِي مـَ قٍ يَثـْ نْ عَاَـِ ا وَمـِ قٍ يَحْيـَ نْ عَاَـِ  فَمـِ
ةٍ  رِ لَحْ ـَ ى رِثـْ ي عَلـَ ا قَلْبـِ تُ لَهـَ ا   مَعَثـْ تَهْوَ   فَمـَ نِ مُسـْ وَ مِالْحُسـْ ادَ رِلاَّ وَهـْ  عـَ

لْ  مْ أَنــَ ــَ اهَا فَل ي رِضــَ رِي فــِ تُ عُمــْ وَ      وَأَفْنَيــْ ــْ دَةٍ تُل دُّ أَوْ عــِ ةٍ تَرْتــَ وَ  رَا ــَ  تــِ
ا  ادِ وَقَلَّمــَ َــَ وبَ الرَّ بَحْتُ مَغْلــُ وَ     وَأَصــْ نْ يَغــْ لِ مــَ الِحَ الْعَقــْ يدا  صــَ ودُ رََــِ  يَعــُ

اِ  عْتُ َ ْ تــَ ا  لَضــَ وَ  وَلَطَالَمــَ دْوَ    الْهــَ بُ الْجــَ نْ يَهــَ اْ لِمــَ مْ أَلْضــَ تُ فَلــَ  أَبَيــْ
دْتَنِي ا وَجــَ وَ  مــَ وْلا الْهــَ ــَ رٌُ  ل ــْ ي ام ــِّ دْوَ     وَمِن ــَ بُ الْع رِ  َِّ أَوْ أَرْهــَ ــْ ــنُ لِغَي  أَدِي
وْلَتِي  ــَ بُ صـ مِّ تُرْهـــَ اِ  الْهـــَ ادِرَتِ    مَعِيـــدُ مَنـــَ بٌ وَبـــَ ا لَطـــْ ا دَجـــَ رْوَ  رَِ ا مـــَ ــُ  ي تـ

ارِمِي  دَالِ وَصــَ ي الْجـِ وبٌ فــِ انِي لَلــُ حَى   لِسـَ مَاءِ الضــُّ نْ تــَ ي مــِ وبٌ وَرَأْيـِ وَ  رَتــُ ــْ  أَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا تْ قِنَاعَهــَ ــَ رْبُ أَلْق ا الْحــَ دِي رَِ ا مــَ وَ  ع َ   وَعِنــْ ا تُعــْ رُّ وَمــَ ا تَهــِ ثٍ مــَ ةُ لَيــْ  زِ مــَ
هُ  ــَ يُْ  قَلْبـــ ــَ لأُ الْغـــ ــْ رِ مٍ يَمـــ ــَ مُ كـــ ــْ هُ   وَِ لـــ ــُ وَ  فَيَتِْ مـــ ــْ رَبُ لِلتَّقـــ ــْ مُ أَقـــ ــْ   وَالْحِلـــ

ةٍ  زَنُّ بِرِ بــــَ سٍ لا تــــُ ةُ نَفــــْ رْوَ     وَعِفــــَّ دَ  تــــَ اةُ النــــَّ تْ عُفــــَ هِ ظَلــــَّ ودٌ مــــِ  وَجــــُ
دَْ   قُ مَهــَّ وْلا الْعَوَائــِ ةٌ لــَ ي هِمــَّ وَ    وَلــِ ا مَثــْ مَاءِ لَهــَ قِ الســَّ ي أُفــْ دِ فــِ دُ الْمَجــْ  يــَ
رَ  ى غَيـْ ضَ الْمُنـَ ا مَعـْ ي  بَلَغْتُ بِهـَ وَ    أَنَّنـِ ا أَهـْ لَّ مـَ ا كـُ وِي بِهـَ أَنْ أَ ـْ دِيرٌ مـِ  جـَ

وَ     فَِ نْ تَادَ غَيْرِي مِالْجُدُودِ فَِ نَّنِي  ا أََـْ هْمِي فَمـَ تُ تـَ لِي رَِـْ  بِهِمْ وَبِفَضـْ
دَهُ  دِّ وَ ــْ وُّ الــنَّفْسِ مِالْجــَ يْسَ عُلــُ أْوَ   وَلــَ رَفِ الْمــَ ي َــَ رْءِ فــِ الُ الْمــَ يْسَ كَمــَ  وَلــَ

وَ أَرْضٍ وَتِيــــرَةٌ رِ َ  ي نَحــــْ كَتْنــــِ وَ    ا َ رَّ دَ الْمَهــــْ ي وَمِنْ مَعــــُ ا عَزْمــــِ تُ لَهــــَ  رَكِبــــْ
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نْ  يْنَ مــَ ي وَبــَ هْرُ بَيْنــِ وَّ  الــدَّ انَ تــَ ِ نْ كــَ ا  فــَ وِ  فَمــَ ي الْحُ ــُ نْ بَنِيــهِ فــِ وَّ  أَرَ  مــِ ــَ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هِ  ــِ بَحَتْ م ذِي أَصــْ لِّ الــَّ ــِ نَ الْغ ــِ تُ م ــْ نْ َــَ  بَرِئ وبُهُمُ مــِ ــُ دْوَ  قُل تْ تــَ ــَ ا َ مَل ــَ  رِّ م
وا وَاتْتَقَمْتُ وَرَاوَغُوا  وَ    نَصَحْتُ وَغَشُّ  وَهَلْ مَنْ هَدَ  بَيْنَ اَ نَاِ  كَمَنْ أَغـْ
هُ  ــُ رَ طَعْمـ ــَ بُ أَمْقـ ــْ ا الْخَطـ ــَ ي رَِ ا مـ ــِّ لْوَ      وَمِنـ ــَّ نَ السـ ــِ ذَّ مـ ــَ ا  أَلـ ــَ هِ رَأْيـ ــِ ذُْ  مـ ــَ  نَبـ

ى تَرَ  دَاثِ َ تــَّ ى اَ  ــْ بْتُ كُلــَ ا أَصــَ وَ   كْتُهــَ ا يُشــْ يِْ  تَأْمُورُهــَ رَاِ  الْغــَ ى جَمــَ  عَلــَ
ائِدَا   حْرِ الْحـَ لِ قَصـَ نَ السـِّ غْتُ مـِ وَ    وَصـُ ا نَشـْ سُ الْمُعِيـدِ لَهـَ ا نَفـْ لُّ بِهـَ  تَ ـَ

ــةٍ  ةٌ دُونَ ِ كْمـ ــَ دَتْنِي لَفْ ـ ــَّ ا قَيـ ــَ عْوَ    فَمـ ــدَّ ى الـ ــَ تُ رِلـ ــْ وْلٌ فَمِلـ ــَ ي قـ ــِ نـ  وَلا غَرَّ
ا ا طَالَمـــَ تْ  وَ ـــَ وَافِي فَأَقْبَلـــَ تُ الْقـــَ زْوَ    رُمـــْ رُْ  وَلا  ـــُ رَاعا  فـــَ  أَرْوَ  َ كـــَ  تـــِ

أْوِهَا الْغَايَةُ الْقُصْوَ     فَ  يَحْذُوَنَّ النَّاحُ َ ذْوَ بَ غَتِي ََ  فَأَقْرَبُ مَا فِي 
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  اف  ابراهيم
 1872)وُلد مأتيو  

 ( 1932وتوفي  مالقاهرة  في 

 
  وَقَفَ الخَلقُ يَنُ رونَ جَميعا  
 كَياَ أَبني قَواعِدَ المَجدِ وَ دي 

 وَبُناةُ اَ هراِ  في تالِاِ الدَه رِ كَفَوني التَ َ  عِندَ التَحَدّي
 أَنا تاجُ العَ ءِ في مَفرِقِ الشَر قِ وَدُرّاتُهُ فَرائِدُ عِقدي

يءٍ في الغَربِ قَد بَهَرَ النا حَ جَمالا   ََ  وَلَم يَتُن مِنهُ عِندي أَيُّ 
  فَتُرابي تِبرٌ وَنَهري فُراٌ  
 وَتَمائي مَصقولَةٌ كَالفِرِندِ 

  أَينَما تِرَ  جَدوَلٌ عِندَ كَرٍ  
 عِندَ رَهرٍ مُدَنَّرٍ عِندَ رَندِ 

  وَرِجالي لَو أَنصَفوهُم لَسادوا 
 مِن كُهولٍ مِلءِ العُيونِ وَمُردِ 

  بدَوا لَو أَصابوا لَهُم مَجالا   ََ 
 مُعجِزاِ  الذَكاءِ في كُلِّ قَصدِ 

  رِنَّهُم كَالُ با أَلَحَّ عَلَيها  
 صَدَأُ الدَهرِ مِن ثَواءِ وَغِمدِ 
  فَِ  ا صَيقَلُ القَضاءِ جَ ها 
 كُنَّ كَالمَوِ  ما لَهُ مِن مَرَدِّ 
رَ الِإلَهُ مَماتي     أَنا رِن قَدَّ

 لا تَر  الشَرقَ يَرفَاُ الرَأحَ مَعدي 
  رَماني راٍ  وَراحَ تَليما    ما

 مِن قَديمٍ عِنايَةُ َ ُ جُندي
  كَم مَغَت دَولَةٌ عَلَيَّ وَجارَ  
 ثُمَّ رالَت وَتِلهَ عُقبى التَعَدّي 
  رِنَّني ُ رَّةٌ كَسَرُ  قُيودي  

 رَغمَ رُقبى العِدا وَقَطَّعتُ قِدّي 
 القَوُ  لَحدي وَتَماثَلتُ لِلشِفاءِ وَقَد دا نَيتُ َ يني وَهَيَّأَ 

  قُل لِمَن أَنتَروا مَفالِرَ قَومي  
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 مِثلَ ما أَنتَروا مَآثِرَ وُلدي 
 هَل وَقَفتُم مِقِمَّةِ الهَرَِ  اَ ك بَرِ يَوما  فَرَ تُمُ مَعضَ جُهدي

 هَل رَأَيتُم تِلهَ النُقوشَ اللَواتي أَعَجَزَ  طَوقَ صَنعَةِ المُتَحَدّي
 ِ  العَه دِ وَما مَسَّ لَونَها طولُ عَهدِ  الَ لَونُ النَهارِ مِن قِدَ 

 هَل فَهِمتُم أَترارَ ما كانَ عِندي مِن عُلوٍ  مَخبوءَةٍ طَيَّ بَردي
  اكَ فَنُّ التَحنيِ  قَد غَلَبَ الدَه رَ وَأَبلى البِلى وَأَعجَزَ نِدّي 

لُ عَقدِ   قَد عَقَدُ  العُهودَ مِن عَهدِ فِرعَو نَ فَفي مِصرَ كانَ أَوَّ
  مَجدي في ا ولَياِ  عَر قٌ مَن لَهُ مِثلَ أولَياتي وَمَجدي رِنَّ 

 أَنا أُ ُّ التَشر اِ قَد أَلَذَ الرو مانُ عَنّي اُ صولَ في كُلِّ َ دِّ 
 وَرَصَدُ  النُجوَ  مُنذُ أَضاءَ  في تَماءِ الدُجى فَأَ كَمتُ رَصدي

دا بَنتَئورَ فَوقَ رُبوعي قَبلَ عَهدِ اليونانِ أَو  ََ  عَهدِ نَجدِ وَ
 وَقَديما  بَنى اَ تاطيلَ قَومي فَفَرَقنَ البِحارَ يَحمِلنَ بَندي

 قَبلَ أُتطولِ نِلسُنٍ كانَ أُتطو لي تَرِّ ا  وَطالِعي غَيرَ نَتدِ 
 فَسَلوا البَحرَ عَن بَ ءِ تَفيني وَتَلوا البَرَّ عَن مَواقِاِ جُردي

 أَبلُغِ اليَوَ  رَُدي أَتُراني وَقَد طَوَ تُ َ ياتي في مِراحٍ لَم
عبٍ أََ قُّ مِنّي مِعَيٍ  وارِفِ الِ لِّ أَلضَرِ اللَونِ رَغدِ  ََ  أَيُّ 
رَ وِردي  أَمِنَ العَدلِ أَنَّهُم يَرِدونَ ال ماءَ صَفوا  وَأَن يُتَدَّ
 أَمِنَ الحَقِّ أَنَّهُم يُطلِقونَ ال أُتدَ مِنهُم وَأَن تُقَيَّدَ أُتدي

 لي   أُعاني ما يُعاني هَوانَهُ كُلُّ عَبدِ نِصاُ قَرنٍ رِلّا قَ 
دِّ  ََ دَ أَبنا ئي فَشَدّوا رِلى العُ  أَيَّ  ََ  نََ رَ َ ُ لي فَأَر

 رِنَّما الحَقُّ قُوَّةٌ مِن قُو  الدَي يانِ أَمضى مِن كُلِّ أَبيَضَ هِندي 
 يقَد وَعَدُ  العُ  مِكُلِّ أَبِيٍّ مِن رِجالي فَأَنجِزوا اليَوَ  وَعد

 أَمهِروها مِالروحِ فَهيَ عَروحٌ تَسنَأُ المَهرَ مِن عُروضٍ وَنَقدِ 
 وَرِدوا بي مَناهِلَ العِزِّ َ تّى يَخطُبَ النَجمُ في المَجَرَّةِ وُدّي 

 وَاِرفَعوا دَولَتي عَلى العِلمِ وَاَ خ لاقِ فَالعِلمُ وَ دَهُ لَيسَ يُجدي
  قَوما  فَما لَهُ مِن مَسَدِّ وَتَواصَوا مِالصَبرِ فَالصَبرُ رِن فا رَقَ 

 لُلُقُ الصَبرِ وَ دَهُ نَصَرَ القَو َ  وَأَغنى عَنِ اِلتِرالٍ وَعَدِّ 
هِدوا َ ومَةَ الوَغى بِنُفوحٍ صابِراٍ  وَأَوجُهٍ غَيرِ رُبدِ  ََ 

دِّ  ََ  فَمَحا الصَبرُ آيَةَ العِلمِ في الحَر بِ وَأَنحى عَلى القَوِيِّ اَ 
 عيُنا  راصِداٍ  كَحَلَتها اَ طمالُ فيكُم مِسُهدِ رِنَّ في الغَربِ أَ 

عاعُهُ كُلَّ مُعدِ  َُ  فَوقَها مِجهَرٌ يُر ها لَفايا كَم وََ طوي 
 فَاِتَّقوها مِجُنَّةٍ مِن وِئاٍ  غَيرِ رَثِّ العُرا وَتَعيٍ وَكَدِّ 

 وَاِصفَحوا عَن هَناِ  مَن كانَ مِنتُم رُبَّ هافٍ هَفا عَلى غَيرِ عَمدِ 
 نُ نَجتارُ مَوقِفا  تَعثُرُ الآ راءُ فيهِ وَعَثرَةُ الرَأيِ تُردينَح

 وَنُعيرُ اَ هواءَ َ ربا  عَوانا  مِن لِ فٍ وَالخُلاُ كَالسِلِّ يُعدي 
 وَنُثيرُ الفَوضى عَلى جانِبَيهِ فَيُعيدُ الجَهولُ فيها وَُ بدي
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 جَدَّ جِدّي وََ ُ نُّ الغَوِيُّ أَن لا نِ اٌ  وََ قولُ القَوِيُّ قَد
 فَقِفوا فيهِ وَقفَةَ الحَزِ  وَاِرموا جانِبَيهِ مِعَزمَةِ المُستَعِدِّ 
 رِنَّنا عِندَ فَجرِ لَيلٍ طَو لٍ قَد قَطَعناهُ بَينَ تُهدٍ وَوَجدِ 
 غَمَرَتنا تودُ اَ هاو لِ فيهِ وَاَ مانِيُّ بَينَ جَزرٍ وَمَدِّ 

 زٌ لِعَهدِيَ المُستَرَدِّ وَتَجَلّى ضِياُ هُ مَعدَ َ يٍ وَهوَ رَم
 فَاِتتَبينوا قَصدَ السَبيلِ وَجِدّوا فَالمَعالي مَخطوبَةٌ لِلمُجِدِّ 



76 
 

 عروة وعفراء 
 لبشارة الخوري )ا لطل الصغير( 

 1885)وُلد ببيرو  
 ( 1968وتوفي  ببيرو  في 

 
 

 مهد الغرا  ومسرح الغزلان  
  يث الهو  ضرب من الإيمان 
 يتعانق الرو ان فيه صبامة     

 و عاُّ أن يتعانق الجسدان 
 ف  ا تمعت معاَقين  فقل هما  

 ملتان متص ن منفص ن 
 ما دار ثم تو  الحديث  كأنّه  

 راح يدير كنوتها الملتان
 **** 

 تل عروة بن  زا  عن غصا الهو  
 تسما جواب فتى الغرا  العاني

 تحنان تاجعة الحمائم في الضحى  
 عواد الجحيم الثانيورفير أ

 وله  ديث   كالدمول ر ا جر   
 جذبت ن ائرها من ا جفان 

 علم الهو    من آل عذرة   عروة ! 
 كذب ا لى قالوا لها علمان 

 *** 
 ولد الفتى العذري عروة   معدما  

 دار  بوالده ر ى الحدثان 
 ف  ا معروة في مضارب عمه 

 )) هصر ((   فتان هناك رغلولان
   ما ابن َقيقه    عفراء   ابنته

 وك هما في العمر دون ثمان 
 وم ا تضمهما الحقول   ف نما 
 ظفر  ممائستين من ر حان 

  ن هما بوغتا ف -يتراكضان بها 
 فا وراق يختبئان  -فيها 
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 ولطالما وقفا على الوادي وقد  
 صرلا هناك ليلتقي الصديان 
 لم يلبسا ر   الهو  لتنما  
 هو ر   أ    ور   أماني

 *** 
 مزجا    فلو لطر  لعفرا  فترة   

 بدر  بها من عروة الشفتان 
 وم ا التقى الن ران تلما أتطر  

 يعيا محل رمورها الولدان
  تى ر ا كبرا تولى َرح ما 
 لم يفهما قلباهما الخفقان 

 ف  ا الوداد هو  وصادف تربة  
 مكرا    فطاب مغارتا  ومجاني 

 
 و ح المحب ر ا تملته الهو  

 نمت مه عينان فاضحتان
 عبثا  يحاول  و الهو  كتمانه  
 عبث الهو  يقو  على التتمان 

 وكان يسنوه     -فدر  مه هصر 
 من عروة ابن َقيقه   يتمان
 وأهم يتمي عروة في عينه 

 لو يسما ا بوان -يتم الغنى 
 فشكا   رليه منه  ب فتاته    

 لان َفتان تختلجان تختذ
  -وكان مخات    -فأجامه هصر 

 تتنال من تهو    فتن مأمان
 *** 

 نعمى على كبد الفتى تقطت   كما 
  ران ى تق  الند  تحرا  عل

 فأ س أن له جنا ي طائر  
 وبد  له رهر النجو  دواني

 فجر  يرقا عوده الشعري على 
 صدر المروج ومعصم الغدران 
 فيصوغ هيمنة النسيم قصائدا   

 ة الغدير أغاني و رد رمزم
 ما راعه رلا مقالة عمه : 
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 رني أراك عن الغنى متواني
 تر للشآ  ممتجر .. فأطاعه 
 وعصى الفناد ف ل في ا وطان 

 *** 
 بينا الفتى في الشا  يكدح للغنى  

 كانت  بيبته تزف لثاني 
 فتنت محاتنها أثالة وهو من  

 هصر له نسبان ملتزمان
 نسب الدماء وفوقه نسب الغنى 

 ن محبوبان محترمان نسبا
 فأناله عفراء   صفقة تاجر 
  سب البنا  م مسا  وأواني

 
 

 ما رأ   لما لطب هذا   وهو أهو
 عين وما تمعت مه أ نان

 مأَد من قول الرواة لعروة: 
 عفراء أمست روجة لف ن ... 

 للا النحول عليه أفجا ما ارتأ  
 داء   وأبلى ما اكتساه عان

 رلى  ه   لتقم مه مث   تناق
 أقصى القبائل   ألسن الركبان 

 *** 
 ما  اضر الرو اء   دون مناله 
 ولد السر  في ا معز الصوان 
 ليحول دون فتى الهو  وفتاته 

 هو  ضرب من الطيران الرن 
 فمشى رلى أرض الحبيب   دليله 

 عينان رنساناهما غرقان 
 يلقي القصائد في الطر ق   و شوها 

 أنفاح مكلو  الحشا   ولهان
 
 

 ودر  أثالة أن عروة في الحمى 
 وبما معروة من هو  وهوان 
 وأثالة رجل المحامد   بيته  
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 بيت الفخار وملتقى الضيفان
 فابت مر ته عليه   أن ير   

 رج   كعروة مبعدا  متداني
 فمشى رليه عاتبا  : أتتون في 

 لخيمتي ولواني ؟.. سبلدي ولي
 رني عزمت عليه أنه نارل 

 ي  رمانيعندي   وملا تاءن
 عذرا  ف ني راجا لحوادث   -

 نزلت بنا ما كن في الحسبان
 أن رني ر ا    -لا عذر .. لا   لا عذر 

 ر ا  فجر النهار الثاني -لغد 
 وتفارقا   ف  ا معروة رجمة 

 تهوي   عليها انقض صاعقتان
 وأَار نحو أثالة مجفونه : 

 ة أننا كفنان .. وءتتر  المر 
 مه   هجر الديار لوقته   تسعى
 قدمان هارلتان َاكيتان

 هجر الديار   ديار عفراء التي  
 طبعت  شاَته على ا  زان 

  تى ر ا وادي القر  ر بت مه  
 ر بت مشلو لا في أكفان 

 جثمانه في القبر   لتن رو ه 
 فة على الوديانر أبدا  مرف
 *** 

 رن النعي مأ ن عفراء   فهل 
 َاهد  غصنا  من رطيب البان

 واصا   فالتو   لعبت مه هوج الع
 صفا  و أصيب مالرجفان قمت

 هي مثله    اَا الدمول وأنة  
 من صدر محتضر مه جر ان 

 فأتت أثالة   والدمول توامح   
 فتلثم الفضي مالمرجاني 

 قالت : لتعلم أن عروة كان لي  
 رلفا  ونحن وعروة  دثان 

 وعلمت أن هواه لا عن ربية 
 يخز  بها رجلي و خفض َاني
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 أرور ترامه   ه  أ نت مأن
 أفما أبي وأبو الفتى ألوان ؟ ..

 من  ا يمانا أن تفيه  قه  -
 تيري . فما هي غير معض ثوان

 مانة  ة  تى رأيت مقبر عرو 
 وا لهفتا للبان ...  -محنية 

 والهفتاه  وبم تتم ك مها 
  تى ارتمت ف  ا هنا ميتان

 
 ضموا الفتاة رلى الفتى في  فرة  

 من فوقها غصنان ملتفان 
 رو ان ضمما الهو  فتعانقا 

 فنانتوتعاهدا  فتعانق ال
 *** 
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 وقفنا عند مرآه
يد أيوب   رَ
 1871)وُلد في لبنان 

 ( 1941وتوفي  بنيو ورك في 

 
  َ يَارَ  ما عرَفنَاهُ  وقَفَنَا عند مرآه

  غر بٌ في مَزَاياهُ  عجِيبٌ في مَعانيهِ 

  غشّاهُ غُبارُ الدّهرِ  جوّابٍ  لَهُ تِربالُ 

  حُ غارَ  فِيهِ عينَاهُ  الشم وَوَجهٌ لَوَّ تهُ 

  فقالوا يعلمُ اللهُ  هذا تألنَا الناحَ مَن

  و سهو رن تألنَاهُ  ف  ندري مما فيهِ 

  و اك السرّ ينهاهُ  كأن في صدره ترٌّ 

  ترَامَت فِيهِ نجوَاهُ  ر ا ما جَنّهُ ليل

  مَغنَاهُ كأنّ النجمَ  يَبدو فيرعى النجمَ ر 

  تمَنّاهُ مَطَاياهُ  بَرقٌ  تَرَاهُ رن ترَ  

  يِ أَجَاهُ وأمكاهُ  النّا ومن أصغى لصَو ِ 

  ت جَدواكَ كفّاهُ بأ ر ا أعطيتَهُ َيئا  

  ُ طاٌ  ما تمنّاهُ   هليهَا وفي الدّنيَا

  تعالوا اتتنطقوا فاهُ  الدّنيَا ألا يا تاكني

  الحّ  أقصاهُ توء  المسكين تلوهُ ربّما

  وفرُ  الحُبَّ أضنَاهُ  فقالوا رنّهُ صَبّ 

كواهُ  وقالوا َاعرٌ يَشكو ََ   فما تُجديهِ 

  رأوه عافَ دُنيَاهُ  وقالوا راهدٌ لمّا
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  غر بٌ ضالَ مأواهُ  ومنهم قال درو ٌ  

 وولَّى ما عرفناهُ  تألنَاه ب  جَدو  
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 تفر أيوب

  بدر َاكر السياب 

 1926جيكور مالعراق )وُلد مقر ة 
 ( 1964وتوفي  مالتو ت في 

 

  له الحمد مهما اتتطال الب ء

  ومهما اتتبدّ ا لم 

  له الحمد  رن الررايا عطاء

  .وان المصيبا  معض التر 

  ألم تُعطني أنت هذا ال   

  وأعطيتني أنت هذا السّحر؟

  فهل تشكر ا رض قطر المطر

  الغما ؟وتغضب رن لم يجدها 

  َهور طوال وهذي الجراح

  تمزّق جنبي مثل المد 

  ولا يهدأ الداء عند الصباح

  .ولا يمسح اللّيل أو جاعه مالرد 

  :ولتنّ أيّوب رن صاح صاح

  له الحمد  ان الررايا ند  »

  ومنّ الجراح هدايا الحبيب

  أضمّ رلى الصّدر ماقاتها

  هداياك في لافقي لا تغيب 

  «!هداياك مقبولة. هاتها

  أَد جرا ي وأهتا

  :مالعائدين

  ألا فان روا وا سدوني »

  فهذ  هدايا  بيبي



84 
 

  ومن مسّت النار  رّ الجبين

  .توهّمتُها قُبلة منه مجبولة من لهيب

  جميل هو السّهدُ أرعى تماك

  معينيّ  تى تغيب النجو 

  .و لمس َبّاك داري تناك

  الليل: أصداء بو جميل هو 

  وأبواق تيارة من معيد

  وآهاُ  مرضى  وأ  تُعيد

  .أتاطير آمائها للوليد

هاد  الغيو    وغاما  ليل السُّ

  تحجّبُ وجه السماء

  .وتجلوه تحت القمر

  :ومن صاح أيوب كان النداء

  له الحمد يا راميا  مالقدر»

  «!و ا كاتبا   معد  اك  الشّفاء

*  

   26/12/1962لندن 
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 علي جعفر الع ق 
 تيّدة الفوضى 

 

   

 

  من أين جاء 

  هذه السيدة؟

  فحركت

  غدراننا الراكدة؟

  الم يصح

  في وجهها عا ل

  تخا من ر حنا الباردة؟ الم

  نشهد أنـاٌ ما رأينا هو  

  مثل هواها

  قيل ألقت بها

  قبيلة  ألقى بها مركب

  مطارد

  قيل ألقت بهابل  

  تحامة

  لفيفة

  صاعدة

  يقال

  أو قيل

  ولتنها

  أَاعت الفوضى

  كما تشتهي

  وأجر  الر ح
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  كما تشتهي

  وأيق ت

  قطعاننا كلها

  وأَغلتنا

  ...دفعة وا دة

  من أين

  جاء  تلتم السيدة؟

  وأين غابت

  تلتم السيدة؟

  قالت

  وداعا

  ثم لم تلتفت

  لر حنا المهمومة

 ....الباردة
 

 

 
 
 

 الشعر
 

   ين فاجأني الحلم

  وانتسر  تعفة الغيم

  طاردني الشعر

  طاردته

  هاربا

  من دلان يديه

  .... والتجأ  رلى الجن
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  أضرمت الجن في جسدي النار

  أهد  رمادي

 ..... رليه
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 الميــت

 عز  الطيري َعر :

  لرج من المقبرة

  وجد البيت تهد 

  والزوجـــة

  صار  روجاَ 

  لعــدوه

  وا ولاد اقتتلوا

  على الميراث  تى المو 

  ورفاق الحانة والسوء اتع وا

  واعتصموا

  مص ة وتجود

  وعيال الشارل صاروا آماء

  لعيال يجرون وراءه

  و صيحون 

  المجنون 

  !! المجنون 

  فانسل

  و يدا

  الى المقبرةواتجه 

  تدثر بتراب

  والموتى يندهشون 

  يصيحون 

  المجنون 

 المجنون 
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  اللا

 

  
 

 

  ن ر رلى وجه الماء

  فشاهد صورته تتلأ 

  أعجبه الشكل   فخطا الصورة

 !! ...من وجه الماء وطار
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 محمود مغربي 
 تأم   طائر 

 

  .. قــــــــــــــــــــــــــــــــديما  

ــا مَتْ فتنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدَّ   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــبية  ــغارِ للصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. للصـــــــــــــــــــــــــــــــو ِ 

ـــبيلِ  ــابرِ الســـــــــــــــــــــــ   .. لعــــــــــــــــــــــ

ــو َ    .. واليــــــــــــــــــــــــــــــ

  .. لا أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

  .. لا أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ 

ــ ْ    .. فقـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر     .. معـــــــــــــــــــــــــضُ  كـــــــــــــــــــــــ

ـــو لْ  ــمتٌ طــــــــــــــــــــــ   ! وصــــــــــــــــــــــ

 

 

***  

 

 

ــباح   الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه ــتْ مــــــــــــــــــــــ ــم تباهــــــــــــــــــــــ ــذ  كــــــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــــ

ا ت َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ــ    تمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه ــم  لــــــــــــــــــــــــ   .. رغــــــــــــــــــــــــ

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطانِهَا

اقِها   ! تــــــــــــــــطوةٌ فــــــــــــــــى قلــــــــــــــــبِ عُشــــــــــــــــّ

 

 

***  

 

 

ــدْ  ــائر  العنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا رال  ــثُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيْرَةٍ  ــُ ــن َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــذةْ    .. ونافــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاءْ  ـــبدأَ الغنـــــــــــــــــــــــ   ! ليــــــــــــــــــــــــ
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***  

 

 

ــهرَرادْ    َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تْ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانَها عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ودَّ

   كاياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــهْ  ــم  لــــــــــــــــــــــــ   .. رغــــــــــــــــــــــــ

ــدوء ــى هـــــــــــــ ــاءَ فـــــــــــــ   ! تُهَنـــــــــــــــدحُ المســـــــــــــ

 

 

***  

 

 

هِ يمضــــــــــــــــــــــــــــــى ــِ ــى َ تْفـــــــــــــــــــــــــــ   رلـــــــــــــــــــــــــــ

هِ  ــِ ــن جِرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رلا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَحْ  ــَ ــا  ـــــــــــــــــــــــ   ! وبقايـــــــــــــــــــــــ

 

 

***  

 

 

ــبامةُ    .. الصـــــــــــــــــــــــــــــ

رَّاحُ فــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــرابْ      لبأهــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــُ

  .. لا َــــــــــــــــــــــــمعَةٌ هنــــــــــــــــــــــــاكْ 

  ! لا رفيــــــــــــــــــــــــــــــــقْ 

 

 

***  

 

 

  ناديــــــــــــــــــــــــــــــتُ يــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــحامةْ 

  .. أمطــــــــــــــــــــــــــــــــر  

ذ  نصـــــــــــــــــــــــــــــاَ عمـــــــــــــــــــــــــــــر   ــُ   لــــــــــــــــــــــــــ

ــ ْ  ــر  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَا  ى مــــــــــــــن صــــــــــــــِ ذَ مــــــــــــــا تبقــــــــــــــَّ   ! ُ نْقــــــــــــــِ



92 
 

 

 

***  

 

 

ــندمادُ    الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاهُ  ــى منفــــــــــــــ ــدين فــــــــــــــ ــارلُ اليــــــــــــــ   .. فــــــــــــــ

ــولْ  ــائِلُ الجمــــــــــــــــــــــ   : يُســــــــــــــــــــــ

نْ يُعيرنــــــــــــــــــــى قيثــــــــــــــــــــارة     .. مــــــــــــــــــــَ

ى مــــــــــــن جَنــــــــــــاحْ  مَ مــــــــــــا تبقــــــــــــّ   ! كــــــــــــى أرمــــــــــــّ

 

 

***  

 

 

ــرّةٍ  ــلَّ مـــــــــــــــ ــى كـــــــــــــــ ــاحُ فـــــــــــــــ   .. النـــــــــــــــ

زَ  رقونَ الخُبــــــــــــــــــــــــْ   .. يَســــــــــــــــــــــــْ

ــارَ  ــرقُ النـــــــــــــ ــاكَ تســـــــــــــ ــتَ هنـــــــــــــ   .. وأنـــــــــــــ

ــعلُ عتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــغارَ  ــتعيدُ الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تســـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ا   .. وا ــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  ! كيما تعيدُ للبستانِ رَقصتهْ 
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 ص ح عبدالصبور 

  ر ارة الموتى

ــد ــو  العيـــ ــي يـــ ــا فـــ ــا موتانـــ   ررنـــ

 وقرأنـــــــــــــــــا فاتحـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرآن 

ــذكر   ــداب الــــــ ــا أهــــــ   ولملمنــــــ

  وبسطناها في  ضن المقبـرة الر فيـة

ــــجونا   ــنا  كســــرنا لبــــزا  وَ   وجلســ

  وتســــــــاقينا دمعـــــــــا  و أنينـــــــــا  

  وتصــافحنا  وتواعــدنا  و وي قربانــا

  أن نلقــــــــــــــى موتانـــــــــــــــا

  .فــــــــي يــــــــو  العيــــــــد القــــــــاد 

  يـــــــــــــــــــا موتانـــــــــــــــــــا

  كانــــــــــت أطيــــــــــافتم تأتينــــــــــا

ــدة ــح الممتـــ ــول القمـــ ــر  قـــ   عبـــ

 يث ينا  الموتىما بين ت ل القر ة  

 

  و البيــت الــواطئ فــي تــفح ا جــران

كانــــت نســــما  الليــــل تعيــــركم ر شــــا  
  تــــــــــــــــــــــــــحر ا  

 

ــه ــا نترقبــــــــ   موعــــــــــدكم كنــــــــ

  فـــــي َـــــوق هدهـــــده الاطمئنـــــان

ــين ا صــــــــوا  تمــــــــو      ــــــ

ــى  ــي علـ ــباح الز تـ ــل المصـ ــد ظـ و جمـ
  الجـــــــــــــــــــــــــدران

  تنشـم طــراوة أنفاتــكم  ــول الموقــد

ــي  ــوا  كمشـ ــة ا صـ ــما طقطقـ وتنسـ
ــنان   مــــــــــــــــ ك وتــــــــــــــ

  جئـــــــتم تأتنســـــــون بنـــــــا؟ هـــــــل

ــن مرقــــدنا؟ ــيكم طرفــــا  مـ ــل نعطـ   هـ

ــا مـــن بـــرد الليـــل؟   هـــل نـــدفئتم فينـ

  نتــــدفأ فــــيكم مــــن لــــوف الو ــــده

ــر  ــدنو ضــــــوء الفجــــ ــى يــــ    تــــ

  و يعلـــــو الـــــديه تـــــقوف البلـــــدة

 فنقول لتم في صو  مختلج مالعرفان
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  عــــــــــــودوا يــــــــــــا موتانــــــــــــا

ــاعا   ــندبر فــــــي منحنيــــــا  الســــ تــــ
  هنيهـــــــــــــــــــــــــا 

ا جوعــا ن أو نلقــاكم فيهــا  قــد لا تشــب
  تــــــــــــــــــروي ظمــــــــــــــــــأ

ــذكار  ــن تــــــ ــم مــــــ ــن لقــــــ   لتــــــ

ــل آ  ــاكم فــــــي ليــــ   . تــــــى نلقــــ

  مــر  أيــا  يــا موتانــا   مــر  أعــوا 

  يـا َـمس الحاضـرة الجـرداء الصـلدة

  يـــــــا قاتــــــــية القلــــــــب النــــــــار

ــه ــا   وائبنــا بلهيب ــم أنضــجت ا ي   ل

 

ــا  ــاب محترقــ ــرنا أ طــ ــى صــ    تــ

ــى جـــــــا الـــــــدما الـــــــديان    تــــ

ــورق العطشــــــان ــى لــــــد الـــ   علـــ

ــى جـــــــا   الـــــــدما المســـــــتخفي تـــــ

ــان ــوار ا جفــــــــ ــي أغــــــــ   فــــــــ

ــا ــا موتانــــــــــ ــوا  يــــــــــ   عفــــــــــ

ــاكم رلا يـــو  العيــــد ــبحنا لا نلقـ   أصـ

ــرنا ــا صــــــ ــتم انــــــ ــا أدركــــــ   لمــــــ

  أ طامـــا  فـــي صـــخر الشـــارل ملقـــاة

ــب  ــم الحـ ــا رغـ ــأتون رلينـ أصـــبحتم لا تـ
ــآن   ال مـــــــــــــــــــــــ

ــد نـــــذكركم مـــــرا  عبـــــر العـــــا    قــ

  كما نذاكر  لما  لم يتمهـل فـي العـين

ــخر ة ــرة الصـ ــجيج الحاضـ ــن ضـ   لتـ

  لا يعفنـا  تـى أن نقـرأ فاتحـة القـرآن

أو نطبــا أوجهكــم فــي أنفســنا  و نلــم 
ــم   م محكــــــــــــــــــــــ

ــن ــي الجفـــــــ ــا طـــــــ   .ونخبئهـــــــ

  يـــــــــــــــــــا موتانـــــــــــــــــــا

ــب ــراكم قــــــــــو  اللقــــــــ    كــــــــ

ــوا  ــا ا قــ ــز  فيهــ ــا  عــ ــي أيــ   فــ

ــاكم ــونا ..  تـــــــى نلقـــــ   لا تنســـــ

 



95 
 

 لا تنسونا ..  تى نلقاكم
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 عبدالر من ا بنودي
 يامنه

 
بت   ياعبدالر من والله وَ

 عجز  ياواد؟ 

 ما اترل..؟

 ميتى وكيا ؟ 

 عاد اللي يعجز في ب ده

 !!غير اللي يعجز ضيا

 هلتوك النسوان؟ 

 َفته مره مالتلفز ون 

 ومره وروني صورته في الجورنال 

 !قلت : كبر عبدالر من

 أمّـال أنا على كده

 !!مت مقى لي ميت  ول

 أنا لايفة ياولدي القعدة تطول والله

 ي  محمودما  الش

 وماتت فاطنة اب قنديل 

 ( واتبال كر  ) اب غبان

 وانا لسه  ية 

 !!وباين صا ية كمان .. وكمان

 .. عشت كثير

 عشت رلـ  د ما َفته عجز  يا عبد الر من 

 !!وقالولي .. قال : للفت

 !!وانت عجور للفت يالو ا ؟

 وبنا  كمان ..؟

  امال كنت بتعمل ايه

 طيلة العمر اللي فا ؟ 

 دلوقت مافقت؟ 

 وجايبهم دلوك تعمل بيهم ايه ؟

 .. على كلٍ 

 أهي ر حة من ر حته ل الارض 

 …يونسوا معض

 !.. ماَي ياعبدالر من

مة  . اهو عشنا وطلنا منه مصة وَ
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 .. دلوك مس

 وقلت ) ياعمة (؟ ( يامنح ) ما فتر  فـ

  بيبي انت ياعبدالر من 

  والله  بيبي .. وتتحب

 ةعلى قد ما تارقاك الغرب

 لتن ليه قلب 

 !! م  ري ولاد التلب اللي نسيونا رمان

  لوه مرته .. وعو  ته ؟ 

 والا َبهنا ؟ 

 تميتهم ايه؟

 (قالولي : ) أية .. ونور

 ماعرفت  تجيب له  تة واد ؟ 

 :والا اقوله

 ..يعني اللي جبناهم

 نفعونا في الدنيا م يه ؟

 !!غيرش الانسان مغرور

  تعي  و تلبس  يامنح ولسة

 يب لي قطيفة وكستور؟ لما جا

 كنت اديتهمني فلوح

 اَتري للركبة دهان 

 أ بـا ي ما مجلا قوي يا عبدالر من 

 طب ده انا ليا تت تنين 

 مزروعة في ضهر الباب 

 لم طلوا عليا ا بة ولا اغراب 

 لليهم .. ينفعوا .. اعملهم اكفان 

ي  !! كرم  .. وَ

 وفاكر الوش؟  .. يامنح فاكر

 اوعى تصدقها الدنيا

 !!فـ غ غ  

 ا ا جاك المو  ياولدي

 مو  على طول 

 اللي تخطفوا فضلوا ا باب 

 صا يين في القلب

 كأن ما دش غاب 

 واللي ماتوا  ته ..  ته ونشفوا

 وهم لسه  يين
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 ( تى ) ت   عليكم

 !!م  بتعدي من بره الاعتاب

 اول مايجيه المو  … افتح 

 اول ما ينادي عليه .. اجلح

 …انت التسبان

 ا ساب  اوعى تحسبها

 ولا واد .. ولا بت

 !!ده رمن .. يو  مايصدق .. كداب

 تيبها لهم مالحال والمال وانفد 

 اوعى تبا وراك

 الورث تراب

 و يطان الايا  طين 

 !!وعياله .. بيه م  بيه عايشين

 يوووووه يارمن

 ..مشوار طولان

  واللي يطوله يو  عن يومه يا بيبي

 !!  مار

******* 

 الركبه  الدواء عاوراه لوجيعة

 م  لطوالة العمر 

 اوعى تصدق الوانها صفر و مر 

 …م  كنت جميلة ياواد

 م  كنت .. وكنت وجدعه 

 تخاف مني الرجاله 

 لتن فين َفتوني 

 !!كنتو عيال

 بناتي ) رضية ( ) ونجية ( ماتوا ورا وا

 وانا اللي قعد  

 !!طيب يارمان

 اوعى تعي  يو  وا د معد عياله

 ياعبدالر من اوعى 

 في الدنيا وجا وهمو  اَكال الوان 

 الناح مابتعرفهاش 

 اوعدهم 

 لو  تعي  معد عياله ماتمو 

 . تاعتها مس
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  تعرف ايه هو المو  

 اول مايجي له ن  

****** 

 لسه بتحكي لهم محري 

  كاية ) فاطنه و راجي الق  (؟ 

 آ ماي .. ما كنت َقي وعفر ت 

 من دون كل الولدا  

 …كنت مخالا

 ي براو 

 وكنت مخبي في عنيه السحراوي 

 تمللي  اجا  

 ..ري الحدايه

 .تخوي الحاجه وتطير

 من صغرك مصوافر واعره 

 !! ومناقير

 مس ما كنت كداب

 واديني اتتنيت مالدنيا 

 !!لما َعرك َاب

******* 

 قد  البيت

 اتهد  قبله بيو  وبيو  

 واصيل هوه

 مستنيني لما امو 

  اتيجي العيد الجاي

 .. وا ا جيت

 اتجيني الجاي؟ 

 الشاي؟  يامنح و اتشرب ما

 ..  اجي ياعمه

 …وجيت

 !!ولا البيت يامنح لا لقيت
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  مدي منصور
 َاعر الناح

 أ.د. محمد أبوالفضل بدران
 جامعة جنوب الوادي –
 badranm@hotmail.com 

1-1 
ــد الشــعر  "الشــعر رلــراج القــول غيــر مخــرج العــادة" هكــذا عــرّف ابــن رَ

ة رلــى أدبيــة الــنا المتمثــل فــي  فهــو الفــن  الــذي  ــوّل التلمــا  العاديــّ
د أصدق مدلل نقدي لشعر الشاعر  الشاعر ة  وربما كان تعر ف ابن رَ
 مدي منصور الذي  عنـدما نسـمعه أو نقـر ه نفاجـأ أن الشـاعر ة لديـه 
تـرٌّ مـن أتـراراللغة تخـوّل لـه تحو ـل ألفاظهـا المسـتعملة بيننـا رلـى نــا 

أنه يخـدعنا  ـين ن ـن أن ك مـه يخـرج مخـرج العـادة َعري مبهر   بيد 
 ...... فتيا نتأمل صورة َعر ة يقول فيها:

 "ومين انت يا َبه محنيه  
 أنا معت عقدي 

 و عقدي طوله ب د
 كسيت مجلدي الولاد"

رنه يكسو مجلده ا ولاد  هذه المغايرة فـي تحو ـل اللفـ  رلـى دلالـة ألـر  
ي  جلـده كسـوة لـلأولاد, فـى صـورة تبـدو تختزل الجمل والتراكيب, رنه يخـ

 معبرة عن  ال البلد و الة الشاعر.  صادمة لتنها
قيمة الصورة الشـعر ة تتمثـل فيمـا تـنثره فـي المتلقـي   يـث تنقـل التـ   
عبر الانز اح الدلالي رلى ما قصده الشاعر من تأثير  ومن ثـم فالصـورة 

الشـاعر و تخيلـه المتلقـي مشـاركا ألذ المتلقي رلـى فضـاء مغـاير يشـكّله 
ربدال الشاعر في قصـيدته    ن الشـاعر لـن يسـتطيا الـتحكم فـي ليـال 

 المتلقي  يال صوره الشعر ة.
فــي مفــردا   مــدي منصــور نلمــح النــاح والبيئــة  ومكونــا  البيئــة هنــا 
ليســت للفيــة القصــيدة بــل هــي أجــزاء أتاتــية فــي الــنا   نــه لا يــر  

بل يتعاي  معها  يحس بها فتغدو البيئة رنسـانا   ا َياء من برج عاجي
ة والزقايـب وصـو   ة والقُلـّ في القصيدة ير  و تتلم و حـس   فحمـا  البنّيـّ

ــا  ــاة التــي تدوتــنا -الحبــوب والســواقي والر اي   -التــي يراهــا عجلــة الحي
ور ح البحـر والطر ـة والعتمـة والـديه واللقمـة والجـان والغيطـان وتـتاير 

مال والحصى وطير البـراري وبيـت مـن طـين والفروجـة ليو  الشمس والر 
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صدر العر ـان  كـل  لـه مفـردا  تتحـرك فـي فضـاء القصـيدة لديـه تشـكّل 
أعمـدتها ولا نسـتطيا تفتيـه القصـيدة دون فهـم هـذه المفـردا  ووضــعها 
ــال وتنســجها الصــور  ــن م عقــدها الإيق ــي الفسيفســاء الشــعر ة التــي ي ف

 الشعر ة البِكر.
1-2 

 الليل"في قصيدته "
 "الليل

 الليل جدارْ 
 ر ا يدّن الديه 

 من عليه
 يطلا نهارْ 

 و تنفلت من قبضة الشرق 
 الحمامة البيضه

 ف لون قلب الصغارْ 
 آه يا  بيبتي يا أ  

 قصة مهفهفه
 قلبي اللي مرعوش ا مان  

 لسه بيحلم مالدفا
 و اللقما كلمة طيبه 

 و فيها الشفا
 قلبي اللي قرّب يموْ  
 لسه بيحلم مالبيو ْ "

تبـدو الغنائيــة الحز نــة  ا   ضـور طــاغ فــي القصـيدة التــي تعتمــد علــى 
المقاطا القصيرة والإيقال السـر ا والتقفيـة المردوفـة ممـا تضـفيه  ـروف 
المــد مــن آهــا  مكلــو   وليــل  مــدي منصــور مختلــا فهــو جــدار يــن ن 

ــديه فيولــد النهــار   وأمــا  ــه ال ــايزال  يحلــم علي ــه مرعــوش ا مــان فم قلب
 مالدفء والخبز والمسكن   لتن الشاعر مايزال متمسكا مالحلم:

 "قلبي اللي قرّب يموْ  
 لسه بيحلم مالبيو ْ "
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من الواضح أن الغنـاء فـي َـعره لبنـة ا تـاح التـي يـأتي الإيقـال منبئـا 
القافيـة  عنها  و عتمد على التقفية المتغيرة فـي القصـيدة الوا ـدة   فنـر  

 لي  القصيدة التي ينت م المعنى مسرها.
1-3 

لد  الشاعر  مدي منصور يقـين مـالثورة   و تخـذ مـن الفجـر رمـزا لهـا  
 يتغنى مالفجر و راه قر با

 أنا معشقه يا فجر
 "يا فجر ياللي جاي 

 جاي من عذاب الفقرا 
 و من أنين الناي  
 و من أر ز الر اح

 و من الغنا و النواح
 في البدور أنا معشقه

 عيون بتعشق نور
 عيون اهي بتدور
 في كل عين تكين
 و في كل عين وردة

 و في كل عين مشوار 
 وفي كل عين تكة
 و للشموح مدار
 و للعذاب ضحكة 

 و بنعشقه يا فجر يا للي جاي"
الفجر  لم الشاعر الذي ينت ره  ن "الولد" تيجئ فيه   هذا الولـد الـذي 

علــى جــواد الفجــر المحمــل مأنــا  النــاح وعــذابهم ينتطــره المجمــول آتيــا 
 وأ  مهم وآلامهم.

امشـــير" نـــر   لـــه الشـــهر المحمـــل مالعواصـــا ”وفـــي قصـــيدته الرائعـــة 
ــرف  والر ـــاح القو ـــة والتغيـــرا  المتوقعـــة  وكـــأن  مـــدي منصـــور يستشـ

 الثورة:  
 "تكي الببان 
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 عليكي ا مان
 عليا ا مان
 وبرا امشير 
 رواما وجان 
 ا  ل الباب َت
 يهز السلوك

 يبعتر ل  ا رض 
 ورق البنوك ........ "

يوظا الشاعر الإيقال السر ا الذي يذكرنا مضربا  القدر فـي تـيمفونية 
بيتهوفن,هـذا الإيقــال المت  ـق كضــربا  الســكين المتتامعـة يهــز  ــروف 
ــي  ــذي يأتــره  مــدي منصــور ف ــدي المتلقــي ال ــين ي القصــيدة وصــورها ب

 صوره ومفرداته.
مــن المجهــول يجعلــه يشــفق علــى المحبوبة لتنــه يطلــب مــن والخــوف 

 المحبوبة أن تتجلى مالثورة:
 " و امشير بره 

 يطوح في َجرةالغيطان
 يهز السلوك والورق والعيدان

 تطول الضفاير
 وتصبح تتاير

 تتاير ليو  الشموح
 ف يناير والحراير 

 توتا عنيكي  
 عليا وعليكي
 و راته تطول

 النجو  والعماير 
 و امشير يشيله
 يحطه يشيله
 يجيله و مشي
 و مشي يجيله
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 و ندر بذور
 الخصوبة في جيله " 

أمشـــير هنـــا هـــو الثـــورة التـــي تبناهـــا  مـــدي منصـــور , تـــتقتلا جـــذور 
النباتا  المتعفنة لتلقي بذور الثورة في ا جيال الجديدة  و يلجأ الشاعر 

بية ممــا ينقــل المتلقــي رلــى روح فــي قصــائده رلــى محاكــاة ا غــاني الشــع
الشـــعب فـــي ر ـــم التلقائيـــة الغنائيـــة لتألـــذ المتلقـــي رلـــى فضـــاء الـــنا 
الشـعبي التراثـي ليستشـعر أن مـا يســمعه نـا قـد تـمعه مـن قبــل ,  ن 
 التراث قاتم مشترك بينهما , كأن الشاعر في أغنية لعبة قديمة َعبية: 

 " تاعديني و اتاعدك 
 ... "و اكسر تواعدك ........

رنه يخاف من "امشـير " لتنـه يتمنـى أن يقتلـا ا َـرار  رن امشـير يقـرل 
 ا بواب قرعا   والشاعر:

 "عنيا يمامه
 وقلبى  مامة
 وصدري نيران

 و جوايا َارل و ارة وببان"
 
1-4 

يختزل الشاعرُ الشارلَ المصـري كلـه قبيـل الثـورة  فالسـكينة ظـاهرة علـى 
تشـــتعل فـــي صـــدورهم  وهـــذا مـــا يصـــفه فـــى وجــوه النـــاح لتـــن النيـــران 

 قصيدته  "ل الباب َتا"
 "و ماطه ف ماطى
 ماني  ا تياطي 
 وعمري ما اطاطي
 وعمري ما الون 
 وبصْدق ف قولي
جوني" عري وَ  وَ

ربما كان هـذا المقطـا الشـعري السـابق معبـرا عـن الشـاعر أصـدق تعبيـر 
عبه  نه  صادق في قولـه و فلن ينحنى  لحاكم ق   ولن يخون نفسه وَ

 َعره و  زنه .
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 و صا  ال مصر في مقطا قصير:
 "في الصدر لنجر د 
وش العد   وفي الوَ
 وفي العيون الخوف

 وعد  الشوف
 ول الخدود دمعة د "

ديوان  
 25"ما على العاَق م  "  
 و صا الشعب الذي يناديه:
 "يا َعب يا غلبان و يا طيب

 ماهديه قلبي و عيوني و دراعي
 لنشيد على درب الحياه تاعيو ليه ول

 اوجاعه يا َعب هي أوجاعي
 يا َعب يا عشقي و يا صبا

 بـ اناديه ...... أناديه
 و انا ف الفجر ديه 

 أنا المجنون 
 أصرخ واقول يا َعب
 كله ف  به يهون"

َـعب الشــاعر هــم الفقــراء الــذين يعــي  مــن أجلهــم  وهــم طيبــون لتــنهم 
 يحلقون في السماء فهو َاعر الناح :

 "ناتي فقرا 
 فقرا 
 فقرا 

 يرضعوا من بز القمره 
 يطلعوا بنهار يبقوا َعرا

  
 ناتي فقرا
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 فقرا 
 فقرا" 

ديوان  
 19"ما على العاَق م  "   

ــد هــذا  ــالفجر فالشــاعر يــن ن لصــباح الثــورة مع ــا م ــديه من ن وم ا كــان ال
ال ـ   "و ــاجي َــروقه ف تـاعة الغــروب" و تنت ــر مصـر الفجــر الــذي 

 طال غيامه 
 "يا فجر يا للي جاي
 جاي من عذاب الفقرا

 و من أنين الناي
 و من أر ر الر اح

 و من الغنا والنواح....
 و بنعشقه يا فجر ياللي جاي"

الشاعر يقين ممجىء الفجر ,كـم كنـت أتمنـى لـو أن الشـاعر أصـدر لد   
ــل الثــورة  ن  ــا بيبتى " مطبوعــا قب ــا أرضــى ي ــديوان المخطــو  "ي هــذا ال
ة الجمــول  تتــاد تتــون مرئيــة أمــا  عينــي الشــاعر  ررهاصــا  الثــورة وهبــّ

 الذ  صار أررق التنانة كزرقاء اليمامة فى قومها.
 
1-5 

  ضور المو 
 صور الصور التلية التى تعتمد على انز اح الدلالا يشكّل  مد  من
 "الليل فينا نهار

 قمره قصير العمر ف غنأنا
 و ف رعشة الشغيلة جوه الطار

..................... 
 اول ما بنشوف قناديل الديار
 يع  صوتنا مالغنا  تى تنه

 يربطو لنا ل الطر ق اليتامى والصغار
 الفطاريعزمونا ل العشا و ل 
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 و ا نا أهوه
 نجمه تهدينا لبلد

 و ديار تالدنا ف ديار
 ري المحطة و القطار"

فــى الصــورة تبــدو لو ــة الر يــل , فــالمو   يطغــى علــى قصــائد  مــد  
منصــور لتنــه لــيس قلقــا مــن مجيئــة بــل يتعجــب مــن قصــر الحيــاة "قمــره 
قصــير العمــر ف غنانــا"   هــذا التر ــال التائــه يعبــر عــن فلســفة الشــاعر 

اه الوجود و العد  ,فهو "ديار تالذنا فى ديار ري المحطـة  والقطـار"  تج
والمحطة والقطار بداية الر لة ونهايتها  فالتوظيا الـدلالي للمحطـة فـى 
ا دب فـــى  اجـــة رلـــى دراتـــة :فهـــى مـــذرف الـــدمول للـــودال   والتلـــو ج 
ما يد   من الواقفين على أرصفة المحطة عندما يتحرك القطار و تنـزل 

ــ ــان ال ــراق ,وم ا ك ــدما والف ــه مال ــر آم دمول  ن القطــار يت َــى معيــدا غي
القطار يحمل القادمين ف نه لا ير  القدو  تو  مـن ن مالر يـل ,ألـم يقـل 

 الشاعر القديم:
  

 "وما كان يبكينى اللقاء ومنما
 وراء الم قى لاح ظلّ المودلِ "

الت َــى بــين المحطــة ملتقــى ا  بــة  ومفرقــة ا  بــة أيضــا  رنهــا نقطــة 
الشيئين  رنها رمز الحياة والمو  , و الشاعر مهمـو  مالنقطـة   مهمـو  

 ما َياء صغيرة العمر .
 "قلبي من غير غطا

 من غير لحاف
 بردااان

  ميت وم  لاقيين كفان" 
 

 8ديوان "ما على العاَق م  "   
 
1-6 

يتتئ  مدي منصور على التراث الفرعوني والـديني ففـي قصـيدته "الولـد" 
 يوظا التراث الفلتلوري في انت ار الولد الذي لا يجئ 

 "لفي له الخررة على قورته
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 تحف ه   العين
ه البخور  واطلقي ف وَ

 في صبيحة الجمعة
 و ف ليلة الـ...اتنين

 لففيه راير
 َربيه من مية البير الشر فة

  بيده على توب القطيفه"ملسي 
 

 23ديوان "ما على العاَق م  "   
و عد الشاعر م اهر الفلتلور التي تصا ب مولد الولـد /البطـل المنت ـر  
ــالجميا فــي لهفــة لمولــده   وأمــا ا   فهــي ناعســة مــرة وميــز س مــرة  ف

 ألر   ففي قصيدة "ا  " يقول:
 "وانتي كما ناعسة
 بتلفي ....تلفي
  د الدنياوما تتفّي في ب

 وفـ غمضة عين وفـ ثانية
 بتدوّري على دوا وأطبا

 معيون غُرَبا
 ولما ما  أبو ا بتلمي أَ  ه   التربة

 معيون غُرَبا
 يا أمي يا ناعسة 
  يا صبر ياأيوب"

 
 39ديوان "ما على العاَق م  "   

هــذا الاتــتدعاء التــار خي للشخصــيا  يحيــل  هــن المتلقــي رلــى ريــز س 
 عنى الوفاء والتحمل.وناعسة مكل م

1-7 
يبدو  مد  منصورمهموما مأناه ,وا نا هنا ليست ا نا العالية رنمـا هـى 

 "ا نا/المجمول " التى يعبر بها عن الشعب: 
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 "رن كان بينا  النجم
 ف مطن الليل

 عيني ما تغفل ولاتقفل
 ولا تسكت جوايا المواو ل
 يجر  جوايا القول يجر  

 ر  ما يجر  الحافى 
 تاعة قيلف 

   ري ما يرمح ليّال من تحته الخيل"
 

 11ديوان "ما على العاَق م  "   
 

تعبير الشاعر هنا عـن مخـاض القصـيدة  فـالقول يغرفـه مـن محـر يجـري 
القـول علـى فيـه كمــا يجـري الحـافي فـي تــاعة القيلولـة محثـا عـن ظــ ل 

ر غيـر مـألوف  ك مـا تقيه  رارة الشمس التي تتوي قدميه في تشبيه معبـّ
د: "الشعر رلراج القول غير مخرج العادة".  قال ابن رَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصادر:

 مدي منصور: مـا علـى العاَـق مـ    ديـوان َـعر    .الهيئـة العامـة 
 لقصور الثقافة.)د. .(

 ان َعر  )تحت الطبا( مدي منصور: يا أرضي يا  بيبتي  ديو 
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 محمد نصر يس
 ه كما عرفتُ 

 محمد ابو الفضل بدراند. 
(0) 

 " يا بومحمد نصْر
 ياوادْ يا متربي

 له فى قليبى قصر
 والقصر دا قلبي"

 
(1) 

 وكأن النيل ربّاهْ  
 وكأني قبل ما يولدْ كنت معاهْ 

  
  
  
 (2) 

كان ما بينى وبين محمد نصر يـس أَـبه مـا يكـون بـين المـرء ونفسـه   
يتحاور ما نفسه   يفتقدها أ يانـا   وو قتفـى رثرهـا أ يانـا آلـر  ...... 
 ينما أتوه امحث عنه   أجد صمته   ون رته البعيـدة التـي يـر  بهـا  مـا 

هورا   نلتقى لنتمل  كاية لم ا تـتم لا يراه الناظرون   ابتعد عنه أياما وَ
معـد   أَـعر انـه كـان الاخ والاب   لتـن العجيـب فيـه   وهـو ا كبـر تـنا  
والارقى ثقافة وعلما  كـان يُنـزل نفسـه منـى منزلـة المر ـد المـتعلم   وهـذا 
ــة   فــى  ــه جــاء منــذ عهــد الفراعن ــاظر أن هــو تــر َخصــيته   يبــدو للن

ر    مشيته لا تلمح الانحناء رنه ناظر الـى مكـان معيـد   رلـى نقطـة لا  تـُ
   هبــت الــى مكتبــه مقصــر الثقافــة فــى  1977عنـدما جئــت رلــى قنــا فــي 

مقرها القديم اما  الناد  الاجتماعى   كـان محمـد نصـر يـس منتـدما  مـن 
ورارة الر  مديرا لقصر الثقافـة   اتـتطال ان يكـوّن نـاد  ا دب   جعلنـا 
ن اعضاء مه ونحن الط ب   كنـا نفـرح ممعيتـه   فـى جلسـا  النـاد  كـا

محمد نصر الصامت المراقب الذ  يوجه الحوار الى نقطة يبتغيها   كان 
يفضــل ألا يجلــس علــى المنصــة   كــم تعلمــتُ كثيــرا  منــه   كانــت مكتبتــه 
 الخاصة امتدادا  لمكتبة قصر الثقافة   نستعير كتبها وأ يانا  لا نرجعها . 

(3) 
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كـان التاتـب  1977عندما كوّنّا ناد  ا دب والفتر مكلية الآداب مقنا فـى 
ــان  ــة والابــدال   ك ــى التتام ــة عل ــد نصــر يــس يشــجا الطلب ــان محم والفن

 يـث  –يحضر اجتماعا  ناد  الادب  و ألذ الادمـاء الـى قصـر الثقافـة 
تــدور المناقشــا  ا دبيــة   يقتــرح ان يخــرج الادمــاء  –كــان يعمــل آنــذاك 

ور الطـاهر من الجامعة الى القر  والنجول   تخرج أول قافلة تضـم الـدكت
مكى والدكتور ابو الفتوح عبد الحميـد ولفيـا مـن آدمـاء الجامعـة مضـت 
القافلة الى " المنادر" يـث مضـيفة العائلـة   جلـس النـاح فـوق الحُصـر 
تحت أَجار النبق  وألقـى  الشـعراء قصـائدهم   تفاعـل الجمهـور   كـان 
ــه  ــة بـــين الثقافـ ــذه الفتـــرة   مضـــت الع قـ محمـــد نصـــر يـــس صـــا ب هـ

ــى والجا معــة فــى أجمــل صــورة   مــنتمرا  ونــدوا  مشــتركة   تــافر  ال
ــاما ألبـــاره   أصـــدر معـــض الاعمـــال المســـر ية التـــى  ألمانيـــا وعـــد  أتـ
تتتشـا التــراث مـن جديــد  محـثَ فــى السـيرة اله ليــة   ألـذ دور الشــي  
الفاضل فى رائعة يحيى الطاهر عبد الله التى ألرجها لير  مشارة   كـان 

قــا الــذ  يكتــب و قــرأ و حاضــر   و نقــد و شــجا محمــد نصــر يــس المث
 الشباب الموهوب . 

ــة تتلــم عــن العولمــة  عنــدما دعوتــه الــى مــنتمر مجامعــة الامــارا  العربي
الثقافيـة   كـان مقنعـا  فــى عرضـه وبحثـه   كــان مشـغولا  مأفتـار جديــدة   
فى  فل تنصيب اتحاد الطـ ب كليـة الاداب هـد   رئـيس جامعـة جنـوب 

درل الجامعــة تتر مــا  لمشــواره الثقــافى وعطائــه الجــاد   ولــم الــواد  رليــه 
 أكن أتوقا أن يكون هذا آلر تتر م لمحمد نصر يس .  

(4) 
ــذه  ــاهدا علـــى هـ ــدين َـ ــاليم يبـــدو محمـــد نصـــر الـ فـــى ر لـــة ادمـــاء الاقـ
ا مسيا  التى كنا نقيمها فى المنيا والاقصر واتـوان وفـى مـدن الـدلتا   

ى   وهـب وقتـه للفـن والادب  أكتشـاُ معـه كان رّ الة   يـأتى لتـى يمضـ
فن الخزف فى جراجوح   الـذنى فـى ر لـة ومعنـا معـض الاصـدقاء الـى 
جراجوح ر ـد  قـر  مركـز قـو    فوجئـت انهـم يعرفونـه   قـدموا رلينـا 
ــا نخطــ   ــة لا تنســى   كن ــاك وعــدنا فــى ر ل أجمــل فنــونهم   وتغــدينا هن

تـذهب  تـى نـروح معـا     لز ارة تيد  أبى الحسن الشـا لى   قلـت لـه لا
عـن هـذه الر لـة المنجلــة   قـال لـى "فـى  ميثــرا تـوف تـر "   هـل كــان 
يعني مقولة الشـا لي ؟ وأنـه لـن يـذهب الـى هنـاك وتأمضـي و يـدا  رلـى 
مقــال ابــى الحســن الشــا لى ..... مارلــت ا ــتف  بتســجيل تــجلناه تــو ا  

ــاميرارلى وجــو  ه الت ــاو    وجــّ ــر يم القن ــد ال ــد تــيد  عب ــى لمول ــأتى ال ه ت
المولد وتروح دون أن تترك اثرا  فى طوفان البشر ممولد هذا العارف مالله 

   كما نأتى  ونمضى دون ان نترك أثرا  فى هذا التون . 
 تمشيت معه  ا  ليلة  معد ان فرغنا من دفن صديق قلت له : 
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 " كنا ث ثة
 تناقا العدد
 تسيّد العد 

 ما ا تتون عندما تصير وا داًّ 
 ت رليّ وقال مستشهدا  :التف

 " لعمرك ما أدر  ومن كنت أوجلُ 
 على أينا تعدو المنية أولُ ؟"

(5) 
أتمشى معه فـى ربـول " العـين " مالامـارا  العربيـة  يـث جـاء بـدعوة الـى 
منتمر مجامعة الامارا  العربية   تحدث عن العولمة .. الموضـول َـائه 

ــان َــائقاُ  كــان المــنتمر يجمــا عــددا    مــن المستشــرقين لتــن عرضــه ك
والمستغربين ودار  المناقشا   ول محثه .. كان يجوب مالنقاش و ـديره 
الى  يث الغول القاد  " العولمة " .. ترنا مـا الصـديق  سـين القبـا ى 
وأصدقاء مغاربة وممـاراتيين وتـور ين الـى جبـل  فيـت   انـه أعلـى جبـل 

مدينـة العـين فى َـبه جز ـرة العـرب   كـان من ـر الغـروب مـذهُ  وكانـت 
تبـدو مــن عــل عروتــا  ترفــل فـى ثيــاب جمالهــا  ألرجــت التــاميرا  صــوره 
وأصور مدينة العين   ابتسم قائ   : تنتصور للآلـر ن   الصـورة ليسـت 

 لنا   انها رثبا  للآلر ن اننا كنا هنا . 
قلــت لــه : ربمــا نفقــد الــذاكرة  وتبقــى الصــورة َــاهدا  " ابتســم واردف : " 

 ربما "  
(6) 

عندما كنت فى ألمانيا   هاتفته   قال لى انـه يمثـل " دور الشـي  فاضـل 
" فى رائعة يحى الطاهر عبد الله " الطوق والإتـورة "   لـم أصـدق الخبـر 
... كــل َــئ أصــدقه الا ان محمــد نصــر يــس يمثــل   كيــا أقنعــه ليــر  
مشارة بذله ؟ هل عشقه لاعمال يحيى الطـاهر عبـد الله ..؟ هـل الاغـانى 

ـر هان التر  اثية الصعيدية أغوته مالدور فـراح يمثـل مـا عـز  الع يلـى وَ
دور الشي  الفاضل ؟  تى الآن لا ادر  .. لتن الرواية وقصة الطا ونة 
التــى دمجهــا المخــرج فــى الفــيلم جعلتنــى أوقــن ان الروايــة كنــز تــينمائى 
لتن محمد نصر يس لـم يخلـق لهـذا .. كـان محمـد نصـر يـس هـو الـذ  

 يلم على اغنية : دل فر ق الف
 " لمنا يقو  من نومه ..
 مين يناوله هدومه ..
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 او يواتيه فى همومه ..
 مين يا ناح يقول لى .. ؟

وبدا صو  فـردوح عبـد الحميـد منتحبـا  وهـى تـردد هـذه الاغنيـة واغنيـة 
 القصب :  

 " القصب القصب 
 الماء[القصب عايز مَايَّة يا وادْ !!                     ]ير د  

تـجل لـى محمـد نصـر يـس اغـانى الفـيلم كاملـة ألـذتها   منحتهـا هديــة 
 جميلة للمستشرقين وا صدقاء 

(7) 
هاتفته   جاء صوته على غيـر عادتـه   قـال لـى رنـه يشـعر مـألم .. يـااه 
.. محمـد نصـر يتـألم ..  ول مـرة يشـكو محمـد نصـر .. كـان يتـألم دون 

ـــه ا لــم ا ن ينتصـــر .. هــاتفنى درو ـــ  ان يجهــر لتــن هـــذه المــرة يوَ
ا تيوطى تائ   عنه .. تهربت مـن الاجامـة  قلـت لـه مخيـر .. ومضـيت 
اليه .. جلس وهو متتئ على تر ره بين ابنائه مـروان ومصـطفى وابنتـه 
مروة...... كان يبتسم ..ودّ ان يبـدو كعـادتي معـه   تـدلل محمـد صـالح 

ا الــ يّ محمــد نصــر يــس البحــر فــى الحــوار ايضــا  .. فجــأة صــمتَ و تطلــّ
بن ـرة أعرفهــا ... ن ــرة الاخ الصــديق .. اغمـض عينيــه . تــكتنا جمعيــا  
دّ على يد  بـرهتين  ولمعـت  برهة   وقفتُ مستأ نا  .. هنا فتح عينيه وَ

 فى عينيه دمعتين !!
 
(8) 

فى المستشفى ... معد ان غادر  الذوه الى هناك ......  هبت رليه فى 
أتـرّ رلـي مكلمـا  لـم أعـرف  قصـده رلا معـد أيـا  اليو  الثانى  تحـدثنا .. 

 .. كان يعلن الودال وهو يعرف مقولتى :   
 " لاأ بُّ الودال 
 فهو مبتدا ا لم "

 
(9) 

 ما لانه أ دُ 
 بل لانه التبدُ 

(10) 
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كنــت  تــى وقتــه ألــو  جلجــام  علــى هــذا الحــزن ا بــد  علــى صــديقه 
مو  صديقه رنتيدو رنتيدو  تى صرته  ور ت أقرأ منا ا  جلجاش معد 

  : 
 " لما ا لا يغور لدا  ولا ينحل وجهى ؟ 

 اليأح يملأ  قلبى   وجهى يشبه وجه من قا  بر لة طو لة . 
 لما ا أقيم .. لا أهيم فى المراعى محثا  عن الر ح ؟ 

 لقد أدرك الفناء صديقى .. ألى ....  
ــىّ  والــذ  تحمــل المخــاطر مجــانب ــذ  كــان عز ــزا  جــدا  عل ى   صــديقى ال

 رنتيدو ألى الذ  أ ببته 
 لقد مكيت تبعة أيا  وليال  تى تمكّن منه الفناء ..  

مســـــــــــــــــــــبب ألـــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــبحت ألشـــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــو "                                                   
 ) ملحمة جلجام ( 

  
  
 
 (11) 

فى ليلة جمال الغيطانى مكلية الآداب مقنا كان المن م والمحـاور والقـار  
     فى تنال يطر ه تبدو ثقافته العميقة وتواضعه الجم . المده

 1998فـى مـنتمر َـعر العاميـة ا ول الـذ  عُقـد مكليـة الآداب مقنـا فـى 
و ضره لفيا من الشعراء والتتاب والنقاد   كان هذا المنتمر فترة محمد 

 نصر يس ...
نا الترنــا الشــعراء وا ــدا  وا ــدا...... جــاء عبــد الــر من ا بنــود  أصــدر 

ــدالحكيم القاضــي  ــاقتراح مــن الصــديق عب ــة المــنتمر   أتــميناها " م مجل
 "يامنة"

ــد   ــر من ا بنــود  مجهــودا  محم ــد ال ــا  المــنتمر أدرك عب فــى آلــر أي
 نصر يس فى رنجاح المنتمر   َكره وكتب له : 

 " يا بومحمد نصْر
 ياوادْ يا متربي

 له فى قليبى قصر
 والقصر دا قلبى ... "

(12) 
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يعيد محمد نصـر يـس انتـاج السـيرة اله ليـة مـن من ـوره الخـا    رنـه 
لراوي في ا  داث   ينـاق  فـى بـراءة ركـا  التـار     يقرأ ما لم يبح مه ا

و قرأ تطور السيرة من جديد   يبدو فـن الـواو طيعـا  علـى لسـانه   تبـدو 
مسر ية " دياب ملتا " قراءة جديدة لـدياب المنفـى مـأمر السـلطان  سـن 
كى يرعى البوش بينما يقتل الزناتى رجال اله يل وا دا فوا دا   أبو ر د 

ال الزغامـة واله يـل لا يقـدرون علـى الزنـاتى لليفـة   هنـا مر ض   ورجـ
تبدو دواو ن محمد نصر فى المسر ية   ديوان الحرب وديـوان الانتصـار 
وديوان المله  دواو ن الحياة فى صـيرورتها ا بديـة وفنائهـا المولـود مـن 
الوجـود   ووجودهــا المنتـوح مــن العـد    تبــدو َـاعر ة محمــد نصـر فــى 

اب الم  ـم التبـر    رنـه لا ينقـل عـن راو واواته ومربع اته على لطى كتـّ
ــا فــى ظــل تعــددها  ــم نلتفــت اليه ــة ل بــل يقــرض عــن موقــف وعــن موهب

 القصصى والمسر ى .
هـل تنبــأ محمــد نصــر مــالثورة فــي كتاماتــه؟ ولاتــيما مســر يته "علــي مامــا 

 والعصامة"؟
عورهن يقتل الزناتى رجـال اله يـل   و حـزن الجميـا   وتقـا النسـاء َـ

 تى يُعدن النخوة والثأر فى قلوب الرجال   يتقـد  ديـاب و قتـل الزنـاتى   
وبمقتــل الزنــاتى يبــدأ المُلــه للملــه ديــاب   رنــه المنتصــر لتــن َخصــيا  
ــاء يصــيب المنتصــر  عمــا  ــى  ــال   فالفن محمــد نصــر يــس لا تبقــى عل

 قر ب " مأتاة " تعد  بنت الزناتى "  
 تفيد م يه الدمول                         

 على فراق الحبايب ؟                    
يمزج محمد نصر يس العدودة مالنا المسر ي فى منتوج  هنى يخفـا 
غليانــه مشــهد الحــب بــين تــعد  ومرعــي الاتــير لــد  أبيهــا  تعشـــقه 

 و عشقها .
نبوءة أو رن المستحيل عنـد محمـد نصـر يـس يبـدو مسـتحي     و  ـل مـال

 الر  ا مستحي     الاتتحالة جزء من الواقا فلما ا نرفضها فى الإبدال ؟ 
ــى  ــة فـ ــيا  واقعيـ ــر ية َخصـ ــر يـــس المسـ ــد نصـ ــيا  محمـ تبـــدو َخصـ
ــدالل    ــة منتصــرة لتنهــا مهزومــة مــن ال م  مــه   انهــا َخصــيا  قو 
يبدو النصر م هرا  براقا  لادعا  لتن ترعان ما يتجلى عن ثياب مخادعـة 

نا ي هر الانهزا  ... ودّ ان يُسق  على مسر ياته واقعنا العربـى ؟ ا    ه
أنها أرمة الانسان المعاصر الذ  لايجـد تـو  العـد  طر قـا    رنـه يجامـه 

 أن يهزمه فى صحوه ونومه .  –عبثا   –العبث الذ  يهزمه و حاول 
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فى دياب ملتا التى أراها تمهيدا  لاهم عمل كتبه محمد نصـر يـس وهـو " 
مأتاة تعد  بنت الزناتى " كتب محمد نصر عن الفـارح العربـى   عـن 

 المواطن العربى المهم  الذ  لا يجد طر قا  نحو  قوقه . 
 " ياعينى صبى دموعه

 على ر نة الرجال
  لى يا مراكب قلوعه

 ودينى هناك فى الحال "
 

لقد  ول محمـد نصـر يـس " تـعد  " الخائنـة الجانيـة قاتلـة والـدها الـى 
ــزوج  بيبهــا مرعــى  لتــن َخصــ ــى ان تت ــى يتمن ــا المتلق ية يشــفق عليه

دياب يقا لها مالمرصاد   رنه ير دها أنثى لا محبوبة  نه لا ينسى انها 
 لانت اماها .  

هذا التحول الدرامى الذ  يديره محمد نصـر يـس ماقتـدار فـى مسـر يته " 
ــاتى لليفــة تســ ــرة بنــت الزن ــاتى " فهــى الامي اعد مأتــاة تــعد  بنــت الزن

أعداءها على قتل ابيها  وتسوق الاعذار علـى هـذا الفعـل الشـنيا   مـرة 
تعــزوه رلــى  قــن الــدماء   وتــارة الــى تحقيــق النبــوءة   وتــارة الــر  الــى 
الحب   فحبها مرعى أعماها عن كل َئ   لتن "دياب" لا يحف  لها هذا 
 الصــنيا  فهــى فــى ن ــره الخائنــة   يراودهــا عــن نفســها   تــأبى .. تحلــم
ممرعى الذ  يجئ معد ان ا اقها دياب الهوان   يختلا الفر قان عليها ) 
فر ــق مرعــى المكــون مــن الســلطان  ســن وابــى ر ــد اله لــى   والفر ــق 
الآلــر ديــاب ( الــذ  يفــور و قتــل تــعد  فــى النهايــة امــا  الجميــا ممــن 
فيهم مرعى العاَق .. هنا تبدو جميـا الشخصـيا  مهزومـة فـى الحـرب 

دو الشخصـيا  مقاتلـة مـن أجـل العـد    فسـعد  تتحمـل ألــم والحـب   تبـ
تذكر ابيها المقتول ممساعدتها   وألم ا تر والهـوان وألـم العاَـق الـذ  
ضحت مكل َـئ مـن أجلـه ولـذلها  وديـاب بـن غـانم يقاتـى كـره تـعد  
وهو المله   وابو ر د يقاتى الضيال   والسلطان  سن اله لـى يقاتـى 

يقاتـى ضـيال الحـب والهيبـة   يتسـيّد العـد  فـى   ليانه العهود   ومرعـى
المســر ية و غــدو المنتصــر ا و ــد . هــل را  محمــد نصــر يــس الواقــا 

 العربى فى هذه المسر ية ؟ 
 هل رأ  أبناء العلقمى فى تعد  ؟

 " يا ملح طعمه مرار
 وراد عليا مراره

 انا اتتو ت مالنار



117 
 

 وصبحى غاب نهاره "
وطنهــا و ر تهــا   هــل تــعد  هــى و بيبهــا و ماهــا هكــذا تــعد  فقــد  أ

 العربية كما رآها محمد نصر يس ؟  ا مة
 " معت بلد  تونس
 ولنت ابو ا الزناتى

 َاله فى الد  غاطس
 واطحن الملح يوماتى "

(14) 
 يا محمد وداعا !

 
  badranm@hotmail.com 
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  في القصة القصيرةوالشاعر ة م مح الحكي 
 الإمارا  العربية المتحدةبدولة 

 " نما ج مختارة " 
 

فـي البـدء كـان الحكـي   تعبيـرا عـن َـعور داللـي   وبو ـا عـن مشـاعر 
تبحــث عــن  ــروف تســير فــي معيتهــا نحــو المتلقــي   وكــان الســرد آيــة 

 التأمل   وعنوان المعرفة   وبوامة الإبدال   وجمال التلقي .
 مارا  العربية يلمح ما يلي :والمتأمل في القصة القصيرة في دولة الإ   

رن القصة الإماراتية ليسـت ممنـأ  عـن السـرد فـي الخلـيج وبقيـة   -أولا  :
ــأثير  ــة ومتا ـــة للتـ ــماوا  الإبـــدال مفتو ـ ــة لا تـــيما أن تـ الـــدول العربيـ

 والتأثر بين المبدعين العرب .
أتهم وجود مبدعين عرب في السا ة الخليجيـة رلـى تبـادل فـي   -ثانيا :

ليــد متبــادل دفــا معجلــة الإبــدال الإمــاراتي الســرد  رلــى نقطــة الــرو  وتق
 انط ق تجاور الفترة الزمنية لر لة الحكي الإماراتي .

أد  تـــدالل ا جنـــاح ا دبيـــة رلـــى َـــعر ة القصـــة لـــد  معـــض  -ثالثـــا:
كتابها   ومسر ة أ ـداثها لـد  الـبعض الآلـر ممـا أوجـد رو ـا أتـلوبية 

 جديدة في السرد .
ظهور جيـل جديـد مـن كاتبـا  القصـة الإماراتيـة يفـوق التـاتبين   -رامعا  :

منهم عددا يحاول أن يتجاور فترة التحول التي أ ـدثها الـنف  فـي البيئـة 
الإماراتية  نهن لم يعشنها رمنا واعتمدن علـى مـا ُ تـي لهـن عنهـا مـن 
آمـائهن وأجـدادهن   فلـم تعـد موضــوعا  الغـو  والصـيد وظهـور الــنف  

ية بل اتجهن رلى دوالـل  واتهـن يـبحن مالمسـكو  عنـه موضوعا  رئيس
في المجتمـا والمحجـوب عـن التـداول فـي الإعـ   رلا قلـي     ورأيـن أن 
القصة القصيرة مشخوصها أقدر على  مل ما ناء  مه أعوادهن النحيلة 
ورأين فـي أَـخا  القصـة أغيـارا يأنسـن بهـا و حاورنهـا   و جـدن فيهـا 

 م   البوح والشكو  .
طر ــت معــض القصــا محاكمــة العــادا  والتقاليــد التــى لا  -امســا  :ل

يرتضيها العقل والنقـل ومنمـا اكتسـبت قداتـتها مـن التـوارث القبلـي   فقـد 
طر ن الموروث أما  العقل وباتت مناقشـة هـذا المـوروث موضـوعا يكـاد 
يتتــرر فــي القــا الإمــاراتي   وربمــا كانــت مواجهتــه معنــا تــمة مـــن 

 يدة .تما  الحكي الجد
وتأطرح معض ا مثلة على ما  هبت رليه آنفا   ففي قصة " رجـل "     

لفاطمــة التعبــي تعـــالج مشــاعر ا نثــى المضـــطربة بــين قــوانين القبيلـــة 
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ومفــاتن الشــهوة   ولا تنســى وهــي تخــرج فــي منتصــا الليــل للقــاء رجــل 
ــل  ــذي توعـــدها مالقتـ ــا الـ ــة أماهـ ــه  –تعشـــقه متحّديـ ــذا التفتـ أن تشـــكو هـ

الذي تحيـاه " لا أمـالى مـأبي "  نـه لـم يهـتم بـي يومـا   وأمـي لـم ا تر   
أعرفها رلا صورة في بروار ظلّت تز ن الحائ  ا كبر في البيـت   رلـوتي 
؟ أَباح م ئتة   أو ربما َياطين لا يجمعني بهم رلا لشب المائـدة " ) 

( تمضي لمقابلة  بيبها الذي أعد  9-8فاطمة التعبي : مواء امرأة   
ــة للقائهــا وبينمــا يفــه أررار قميصــه تلمــح دبلــة رواجــه مــن غ رفــة جميل

ألر  " اصطدمت أصامعي أر ت يده مـأطراف أنـاملي    تـولى عنـه تلـه 
هما الحمـــيم  اك   اصـــطدمت  أصــامعي مجســد امــرأة لشــن    هبــي اللــون   كــان يحــي  بُنْصــره ا يســر المهمـــة الشـــاقة   وبينمـــا يـــدانا فـــي تماتـــّ

ت مذهولــة   وكــأن الخـاتم لــدغني   واتســعت عينــاي علــى مقـوة   فتراجعــ
 آلرهما   وترعان ما غصّتا مالبكاء"   

تماهــت صــورته مــا جســد المــرأة الآلــر   وتضــخّمت تلــه الحلقــة       
الصفراء لتحتو هما معا    وو شة المكان امتدّ  لتضـيّق علـيّ أنفاتـي   

أصــبعه أمــامي وهــو  وصــوته وهــو ينــاديني بــدا غر بــا  مرعبــا    كــان يرفــا
الخاتم برلا  ا رضية لم أتمعه رلا عندما تـحبت عبـاءتي ولرجـت وأنـا يجاهد ليخلا لاتمه ررضاء  لي   لتـنّ قامتـه بـد  أقصـر   ودويّ ارتطـا  
ألهــث تاركــة مــاب تلــه الغرفــة مشــرعا  علــى رجــل   لا أعــرف لمــا ا كــان 

 7+9( 9-8يصيح  ماتمي" ) فاطمة التعبي : مواء امرأة   
ففاطمـــة تشـــرّح المجتمـــا وتحـــاول تعر تـــه أمـــا  النـــاح ليبصـــروا  مـــرآة 
ــر  ــارف عبـ ــية التعـ ــليمان قضـ ــد تـ ــروق محمـ ــالج َـ ــا تعـ ــهم  بينمـ نفوتـ
الإنترنت ولطورته ففي قصة " بنفسه " تتحدث ماتم الشاب الذي يواعـد 
فتــاة فــي مركــز تســـوق " جلســتُ انت رهــا فـــي  اك المطعــم فــي الطـــاما 

التسوق التجار ـة   وقـد التـر  راو ـة جانبيـة عـن  العلوي من ا د مراكز
مقية الرواد   وجلست محيث أر  القـادمين   ولتـن لا يمكـن أن يـر  أ ـد 

 وجه من تيجلس أمامي .
أليــرا هــاهي تــدلل .. عرفتهــا مــن الحقيبــة البيضــاء الناصــعة التــي     

 ألبرتني عنها   والتي يز نها َعار َهير لوا د من المح   التي تحتل
ــز التجــاري   وتطــل منهــا وردة بيضــاء مــن  ــي هــذا المرك ــان ف أوتــا مك
غ ف ب تتيكي َفاف لمحته من معيد وهي قادمة تتهاد  وهـي تبحـث 
عنى وقد ألفيت جزءا  كبيرا  من وجهي لتي  تعـود  أدراجهـا  عرفتنـي ... 
وأنزلت الصحيفة وأنا مشدود رليها وهي تن ر رلـيّ معينيهـا اللتـين رادهمـا 

 قاب تحرا  .الن
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واقتربت منى وأنا في  اك الركن القصـى ومـا كـاد  تصـل  تـى هببـت    
أ ييهــا مــادا يــد  ومتلعثمــا معبــارا  الســ   " )َــروق محمــد تــليمان : 

 ( 37نحتاج رليه  
و حمد الله تعالى أن الفتاة التي التقته لـم تتـن ألتـه   لتنـه يكتشـا فـي 

ود رلــى البيــت و ــدلل  جــرة نهايــة القصــة مفاجــأة غيــر تــارة  عنــدما يعــ
ألتــه"جلس علــى مكتبهــا متــأم  الصــورة   ثــم فــتح درج مكتبهــا ا وتــ  
الذي يعرف أنهـا تخبـئ فيـه صـورها   فاتـتخرج )ألبـو  ( الصـور ا ولـى 
ومـا كـاد يفتحهـا  تـى تـقطت منــه صـورة َخصـية علـى ظهرهـا   فــرأ  

ليثبتهــا فــي  فيهــا كتامــة لــم يتــرك لعينيــه المجــال لقراءتهــا فقلــب الصــورة
تجل الصور وم ا معينيه تتاد أن تجح ا ر  يطالعه فيهـا وجـه صـا به   
ــوب عليهــا موقعــا  بتوقيعــه رلــى  عــاد ليقلــب الصــورة وقــرأ الإهــداء المكت
صـــا بة الاتـــم المســـتعار التـــي كـــان صـــا به يغارلهـــا عبـــر )الإنترنـــت( 
ــه هــو دون أن يعــرف هو تها")َــروق محمــد تــليمان :  و واعــده ممعرفت

 (      39حتاج رليه  ن
وفـــي المجموعـــة القصصـــية لميثـــاء عمـــر " نبـــا الحيـــاة " نجـــد ا نـــا    

المتتلمة تطفو في عناو ن قصصها " تامحني " و " تار خنا العالي " و" 
مــا ا أرتــم " لعائشــة عبــد الله محمــد ففــي قصــة " أنــت طــالق " تعــالج 

مخيفــة وهــي عائشـة عبــد الله مشــكلة انتشـر  فــي العــالم العربـي مصــورة 
الط ق لتنها تلو  الذا  المتتلمـة فـي القصـة وتـر  أن أمهـا كانـت أَـد 
ر  ة منه " لقد كانت ن رته معيدة يا أمي   ثقبت َخصيته ون ـر  رلـى 
داللهــا   عرفــت مــا يطو ــه مــن أنانيــة و ــب الــذا    لــم تخــدعه طيبتــه 

 ال اهرة   ولم يخدعه ك مه المغموح مالعسل ."
 ني وبكيت من أجلي :لقد رجوت       

ابتعــــدي يــــا ابنتــــي عنــــه   لا تنخــــدعي مضــــحكاته ولا تتجرعــــي ك مــــه 
 المعسول .

نعم يا أمي رأيت الو   التـامن فـي داللـه   أطلقـه عنـدما وضـعني     
 في  له السجن التبير   و بسني بين جدرانه الزاهية .

 اليو  أتيت رليه ...      
ــر     ــد أن أطلـــق تـ ــنه معـ ــي  ضـ ــة  رتمـــي فـ ــأ لى كلمـ ــي مـ ا ي واعتقنـ

 تمعتها أ ناي ....
 (81-80أنت طالق " )عائشة عبد الله محمد: ما معد الطوفان   

تادتــا  : لجــوء التاتبــا  رلــى " الالتفــا  " الب غــي فــي الحكــي  وهـــذا 
يمســرح الحــدث   و خلــق  الــة مــن التشــو ق  و تبــدو ر ــا مهنــا تــلطان 
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" مهمومــة مالــذا  8لــة رقــم البوتــعيدي فــي مجموعتهــا القصصــية " الر 
الإنســانية وهــي تبحــث فــي أعماقهــا ممــا يفــاجئ المتلقــي الــذي يــر  فــي 
طر ها فجاءة فجة لتنها ترعان ما تحتوي هذه الدهشـة وتغلفهـا مأوجـه 
ب غية تسحر المتلقي ففي قصة " ورقا  امـرأة ماتـت فـي السـاما " تبـدأ 

 قصتها مقولها :
أن أكتـــب وصـــيتي وأر ـــل ....  " اتــمي نجـــاح تـــعد الناعـــب   قـــرر   

وتوف أ اول لملمـة َـتاتي فـي تـوار   محـددة كمـا لا تـزال تحـتف  بهـا 
 (39الذاكرة .. ومن لانتني هذه فهذا  ال الدنيا ." )   

ــادي " ضــمن المجموعــة       ــي قصــة تــارة  النــواف " القبــور هــل تن ف
القصصــية "  ــوار صــامت " الــذي ينــاق  لالــد  فــار القبــور  " يقتــرب 
لالـــد عـــن العمـــل ون ـــر  ولـــه محركـــة تـــالرة : " نعـــم ... نعـــم .. أر  

 القبور الجاهزة .. أين هي ؟ .. هل ردمتها ؟ " .
تجاهـل الرجــل رائحـة الســخر ة وأكمــل " امـرأة مســنة تـزور قبــر ابنهــا     

 قالت لي : لا تحفر القبور وتتركها هكذا .. فهي َن  ".  
 ؟ ... ربما عليها ".يعود لالد و قاطعه "َن  على من     

يضـــحه و كمـــل تـــالرا  : " مـــن ا فضـــل لهـــا أن تر ـــل ترتـــاح ". )تـــارة  
 (51النواف :  وار صامت  

تبــدو التقنيــة الحديثــة  اضــرة فــي الحكــي الإمــاراتي   ففــي قصــة مســج  
 لحليمة عبدالله نجد

 " كل ا َياء  وله تُذكرك مه "      
مـا كنـت عليـه . معـد أتـبول عبارة وصـلتني عبـر مسـج   قرأتهـا وأكملـت 

وصلني مسج آلر من نفس الرقم . محتواه : هو ير دك . يبحث عنـه . 
 يحبه .
تــر ت دقــائق أفتــر فــي تلــه التلمــا  مــن هــو يــا تــر  ؟ لــم أَــأ أن     

 أعيد الرقم  عرف . وكا لعادة . تناتيت الموضول .
رتـائل في نهاية ا تبول .  هبت أَاهد ما وصلني عبـر البر ـد مـن     

. ومن بين ا ظرفة البر دية كان م روف ماللون الوردي . َدني رليـه . 
 من المرتل يا تر ؟"

ــد الله                                 ــة عبــ ــأعي  ) ليمــ ــة تــ ــن قصــ مــ
 (76الرولي :تأعي    
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ــا  يبــدو  ضــور المــو  قو ــا فــي معــض القصــا القصــيرة , والمــو  هن
ممعنــاه الفلســفي كمــا نجـــد لــد  مــر م تــعيد المـــري فــي قصــتها " بـــين 

 لح تين " التي نر  فيها 
 أثناء العزاء : 

ــال معــد أن رفــر أنفاتــا   ــه وق ــين يدي ــده ب ــه أ مــد  ــار  وألــذ ي اقتــرب من
 تالنة: 
 البقاء لله  

هـذا الحـار  وقـرر أن يـرفض موتهـا .. تيرفضـه  اول أن ينتزل يده من 
 رلى ا بد. وكاد أن يرد :  

لم تمت .. كل ما هناك أنها  هبت لعالم آلر .. وهـى  يـة الآن أكثـر   -
 (43منى ومنه أيها ا  مق" ) 

تتفــاو  الم مــح بــين المبــدعا  صــالحة عبيــد وفاطمــة التعبــي  ومــر م  
ائشـة عبـدالله  و ليمـة الرولـي المري وتارة التندي  ور ـا البوتـعيدي وع

ــلمان  وأ مـــد أميـــري  وميثـــاء عمـــر وفاطمـــة المزروعـــي و  ـــروق تـ وَ
ي ومر م الساعدي وغيرهم,  روضة البلوَ

 و بقى الحكي الإماراتي رافدا من روافد الإبدال العربي.
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 المرأة في َعر الإمارا  
 
 

الشـعر العربـي ا تلت المرأة الجانب ا كبر في َـعر العـالم ولا تـيما فـي 
قديمه و ديثه  وأود أن أ كد ماد  ا مـر  ي بـدء أن َـعر الإمـارا  هـو 
فرل مثمر من َجرة الإبدال العربي لـذا فـ ن المـرأة لـم تألـذ َـك  جديـدا 
فيــه مقــدر مــا تجســد  صــورة المــرأة فــي َــعرنا العربــي  وتــوف أتنــاول 

الابـداعي معض الشعراء كأمثلة على  له وقد جاء  المرأة في التوظيـا 
في عدة صور منها: المرأة المعشوقة والمرأة  رمز الـوطن   والمـرأة رمـز 
للحر ــة ورمــز للنضــال والشــهادة أو توظيــا المــرأة كر  ــة لاصــة للتــراث 
وانعكاح ا نا أو جزء من تشكيل صـورة ابداعيـة تحتـل المـرأة فيهـا  يـزا 

التــي تألــذ كبيــرا قــادرا علــى مــزج الصــورة فنيــا فــالمرأة المعشــوقة: وهــي 
ــة  ا  الحســن المــده   ــراث الجمــالي للمــرأة العربي مشــروعيتها مــن الت
والجمال ا لا  فهي معيدة مهو  القر   تتضول مسكا  تمشـى الهـو ني  
ــاد  ــقا و كـ ــذوب عشـ ــب فهـــو يـ ــي محـــراب الحـ ــا الـــذليل فـ والشـــاعر أمامهـ
يت َى  أي أن الصورة التراثية للمرأة موجودة لد  معـض الشـعراء بـدءا  

 ( في قصيدته ركوب البحر:1946-1923ن للفان بن مصبح )م
  بد  تختال في  لل الجمال

  
 وجاء  مالز ارة والوصال

  تبد  كالقضيب على كثيب
  

 وجلت كالمنيرة في الليالي
  فقمت أداعب الوجنا  منها

  
 وألثم ثغرها  كي اللآلي

  
  ومن للق العفاف لنا رقيب

  
 (1)الخ لمطهر الحب في  سن 

 
 .82-81ديوان خلفان بن مصبح ص  (1)
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وكــذله معــض قصــائده ا لــر  ومــرورا مالشــعراء الشــي  صــقر القاتــمي 
  يث المرأة السا رة الجمال   ا  الحياء

  "كالوهم .. كالطيا الشرود  
 كبسمة الفجر الغر ر

   و د الحياء كست محياها
 الجميل مذاب نور

   لطر  فألهبت القلوب
 مقدها البض النضير

   ومشت على ها  النفوح
 د فلسفة الغرور. ته

ومـــن الممكـــن أن نطلـــق علـــى الشـــاعر تـــلطان العـــو س لقـــب " صـــر ا 
الهـــو " فـــالمرأة لديـــه لا تتغيـــر  رنهـــا المعشـــوقة التـــي يتمناهـــا العاَـــق 
وتتدلل عليه  ينا وتمن  ينـا آلـر  رن هـذه الصـورة التراثيـة تتجسـم فـي 

لمثــالي  قالـب وا ــد نـدر أن يتغيــر   رنهـا رمــز الجمـال التامــل  والجسـد ا
والعيون القاتلة  والشفاه الغاو ة  والشاعر رمز قيس الذي يطوف التون 
كلــه ما ثــا عــن لــي ه فيراهــا و كــون الحــب رتــولا بينهمــا عنــدما تتلعــثم 

 الشفاه تختلا اللغا 
  "و ا  قد كأن الله قال لها

   
 كوني الجمال فتانت فوق ما وصفوا
  قالت تحب؟ فقلت الحب منتجعي

  
 (2)وفي مثواه أعتتا" له أغني 

والمـرأة المثــال المطلــق والتوقــد الجميـل  والحســن المــده  يقــا أمامهــا 
 الشاعر متغزلا  متأوها بل يلتمس له عذرا رن فتنت بها:

  "أنا لا ألومه رن فتنت محسنها
  

 معض الجمال مه فتون مطلق
  فر ي بها فرح السجين بلح ة

  
 

 .162ديوان سلطان العويس ص  (2)
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 (3)عند اللقاء مأهله ر  يطلق
يتــذكر الشــاعر المــدن رلا مــن لــ ل  ــب نســائها   فجغرافيــة المــدن ولا 

 اهبة رلى النسيان أما  سان ا مكنـة فهـن الخالـدا  فـي  اكـرة الشـاعر 
ــة" و " ر ــو دي  وهــذا مــا نلمحــه فــي قصــائده: " ياليــالي الشــا " و"مغربي

 جانيرو" و" لبنان"
 

عـو س رلـى وقد أَار الدكتور وليد لـالا فـي مقدمتـه لـديوان تـلطان ال
اتتغراق الحديث عـن المـرأة "والحـب أغلـب صـفحا  الشـعر محيـث صـار 
معلما ماررا من معالمه" فـالمرأة لديـه  ا   ضـور قـوي فـي َـعره  تمثـل 
المرأة المعشوقة عند ربـراهيم محمـد ربـراهيم معـادلا للواقـا فالحـب مقبـور 

 قبيل مي ده وا     موءودة ولما تتشكل معد  
 تتهربينج ء لا 

 فلقد نقشت على جبين الشمس رتمه
 ر  نقشت قصائدي

 ورتمت هامة مذهبي
 وكتبت في عين الزمان  قصيدة ا وطان

 يحيابها قلبان مقبوران
  كم الزمان عليهما

 (1)أن يصبحا قبر ن يرتجفان" 
والمــرأة لــد  أ مــد محمــد عبيــد هــي المحبــوب   ولقــد لح ــت أنــه ومعــه 

المــــرأة المحبوبــــة فيطلقــــون عليهــــا "  مجموعــــة مــــن الشــــعراء يــــذكرون 
ــرها ومــن  المحبــوب" وهــذا َــئ تــمج امتــداد لعصــور مــر  مخيرهــا وَ
ا  ــر  أن يعــاد للغــزل صــدقه وأن يبــرأ مــن التبــر  مــن مخاطبــة ا نثــى 

 كذكر .
 

لتن ي ل للمرأة في َعر أ مد محمـد  عبيـد  ضـور المعشـوقة المتدللـة 
 والمسيطرة أيضا:

  الهو  " يا  بيبي قاتل الله 
  

 
 167ديوان سلطان العويس ، ص (3)

 
 . 28-27ديوان صحوة الورق ص  (1)
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 مله القلب رمانا فغو  
   ثم عاد   كر ا  أَعلت 

 في  نايا القلب نيران الجو  
  أيها القلب الذي قد لعبت 

  
 فيه آها  وجرح ونو  
  أر م اليو   بيبا طالما

  
ا الحب  وبالحب اكتو    (2)رَ

  
 وكذله في قوله :

 أدنو رليه وكل أَعاري دمول ومنسكاب
 لحز ن مه عذابومرارة من تلوة القلب ا

تبدو ر  ة  بيب الصايغ للمـرأة ر  ـة مغـايرة  يـث يطـرح رَـكالية المـرأة 
في صورة جادة بيد أنها تحمل التهكمية والممار ة أ يانـا  رنـه لا يجيـب 
عن تسا لاته قدر ما يفجننا بها وليس في  هنه البحث عـن الإجامـة بـل 

 يهدف رلى البحث عن تسا لا  مهمشة 
ني   وَ  البحر في أ ني"وَ

 قال لي: المرأة نصا المجتما
 ولم تعجبني فلسفة البحر

 فالمرأة ليست نصا المجتما
 ولا ث ثة أربال المجتما 

 وليست المجتما كله
 كما أن المرأة ليست المجتما ونصا

 المرأة هي المرأة
 ولي أن أتتغني عن البحر

 (3)واكتفى مالسماء" 

 
 . 45ديوان مع الليل ص  (2)

 66-65ديوان غد ص  (3)



127 
 

في مجتمعاتنـا العربيـة يفـرض علينـا رن طرح  بيب الصايغ لوضا المرأة 
التفتيــر فــي هــذا الوضــا المــزري فــي أ ــاين كثيــرة  يــث ينهشــها الفقــر 

 أ يانا والوأد المعنوي والتهمي  في أ ايين كثيرة.
لتن  بيب الصايغ ما يزال يحبها و فجننا بهذا الحب الذي يختـزل وضـا 

 المرأة في المجتما:
 أ به أيتها المرأة الصعبة

 نحاول عبر القرون التي  
 أن تتون في طولي

 دون أن تتوكأ على كتفي
 أو تختفي في مصعد كهربائي

 وأن تتون أطول مني
  (1)دون أن تلبس  ذاء التعب العالي؟

   
 ولا يخفي علينا هذه النغمة التهكمية والمشاكسة في كتاما  الصايغ.
ــعر  ر  أن ا ــي الشـ ــا فـ ــا  أعيننـ ــة أمـ ــرأة ماثلـ ــكالية المـ ــى رَـ ــب وتبقـ لجانـ

الجمالي الذي يستهوي المرأة لـيس مالضـرورة هـو كـل المـرأة   قـد يكـون 
الجانــب ا وضــح أو الجانــب الشــكلي لتــن كيــا نن ــر رلــى المــرأة ككيــان 
مشري مكل آماله وآلامه  هذا ما نفتقده في مع م أدبنا العربـي الـذي جـل 
 المـــرأة وقـــدرها كمعشـــوقة تميـــز  عـــن الجميـــا لا لتونهـــا امـــرأة بـــل  ن

 الشاعر قد عشقها.

 
 . 80-79ديوان غد ص  (1)
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المرأة عند عارف الخاجة هي المسافة التي تشكل الر   الواقعية للوطن 
.. رنها التار   الذي من ل له نقرأ الماضـي فـ  يتبقـى لنـا فـي الحاضـر 
 تو  المستقبل  رنها القراءة المتأنية للتار   العربي و وجاعه وآلامه:

 "تطلين من جبهة النسمة العابرة 
 يا  الماليومن أغن

 ومن ضحكة الجمرة الثائرة
 تطلبين من عر قانا الجليل

  (1)لنمشي نفس الطر ق الجليل"
  

و متد هذا التوظيـا الابـداعي ر  يـر  الخاجـة الإمـارا  وهـي تتجسـم فـي 
 َكل  سان  فأبوظبي:
ت رلى ضفيرة فبدا   فرَ

 وجه الوجود يز نه السهد
  هيا افتحي عينيه آنستي

  
 مالوجد يشتدفتحتْ ف   

  مالي تو  قلب يصا بني
   

 (   2)رفقا مه قد كده التد
 وهو توظيا قديم ير  كل َئ جميل مرتبطا مجمال المرأة و سنها.

و تخــذ ظـــاعن َـــاهين مـــن ليلـــى المخلصـــة التـــي تـــتنقذه مـــن غياهـــب 
 ال لما  والعماء رمزا للتغير والتطور والارتقاء.

 "لذي قلبي
 عيني. ليأتي النور يا ليلى رلى

 وأن ر من ل ل العالم العاري 
 هناك.. هناك

 أنا المسحوق في أرض تطاردني
 و لم ما  في عيني يحاصرني  
 

 .35ديوان صلاة العيد والتعب ص  (1)
 .74ديوان صلاة العيد والتعب ص  (2)
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 و اك الجرح يا ليلى يعش  في مراتى الروح  يلسعني
 ( 3)ينادي من ل ل العالم المفجول أيامي !!"

 
 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيدة

نفســها وتــ  ين ــر مــانا تــعيد العتيبــة رلــى تــناء محيــدلي التــي فجــر  
أعــدائها مــن أجــل الــوطن والشــهادة علــى أنهــا رمــز المــرأة العربيــة التــي 

 ألرتت الخطباء والبلغاء:
  " فلتصمت ا بواق والخطباء

 قد آن أن يتتلم الشهداء
   يا أمتي  َعري رتول َهيدة

 غنى ليو  رفافها الشعراء
   كانت عروح ب دها لما مضت

 في موكب يرنو له الع ماء
   جعلت وصيتها لد  أمانة
 فأصابني يا أمتي الإعياء"

 
ر ا كـان الرجـل الشـاعر قــد وجـه جـل قصـائده نحــو المـرأة عاَـقا لهــا أو 
واصــفا لهــا فــ ن مــن العجــب أن المــرأة الشــاعرة قــد اهتمــت مــالتعبير عــن 
الرجل   ونسيت في لضم اهتماها مه أن تتحدث عن نفسـها لتنهـا  ـين 

ــدا جــاء   ــت بنفســها رو  ــت لل قصــائد البــوح والانشــطار الــذاتي  وتحول
قصائدها رلى لسعا  تصـب جـا  غضـبها علـى الرجـل بـل علـى المجتمـا 

 مأتره.
ــى أي مــد   ــا رل ــو ألــذنا قصــائد صــالحة غــام  كــأنمو ج لعرفن وربمــا ل
تعـاني المــرأة دالليــا   فمـن البدايــة تفاجئنــا فـي ديوانهــا.. "المرايــا ليســت 

أما الإهداء ف  أجر  عليه!" فهل تتأتي هي" قائلة في صفحته ا ولى " 
القصائد كـذله فـي دائـرة المواربـة والإلفـاء أ  أنهـا تـتجر  أن تبـوح فـي 

 قصائدها مما لم تستطا أن تبوح مه في الإهداء.
تعلي صالحة غام  من َأن الحب وتراه النقطة الارتتار ة في قصائدها 

لحب كقيمة وكصـ ة  وتحاول أن ترتد رلى  اتها ما ثة ومنقبة عن  له ا
 والحياة كانت ار لهذا الشوق.

 
 .70-69ديوان آية للصمت ص  (3)
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 "يغيب المساء
 وراء تديم انت اري 
 و تركني في مقاياه

 أَعل صمت افتقادي
 (      1)رليه"

ثم يتحول هذا الانت ار رلى تسا ل عدمي يواجـه المجتمـا عنـدما يتسـلل 
 رلى  واتنا تائ  ومتهما في آن وا د:

 "لما ا لا نجيد الا تفال
 لتقينا صدفةر ا ا

  اك الفتى المتأنق الضا ه
 لما ا ندلل القاعا  منفردين
 ونحضن معد  له بين أ رعنا 

 غر با رأته معصوبة
  (2)تنهار فوق صدورنا"  

  
تتبقـى صـورة المـرأة كجـزء مـن تشـكيل صـورة فنيـة ابداعيـة قـد لا تســوق 

رلـى غياهــب  –مكـل تأكيــد  –المتلقـي نحـو معنــى مقصـود لتنهــا تـتألذه 
ــه أن يفتــر فــي  ــى أدراجــه بــل علي التشــكيل  يــث لا يســتطيا أن يعــود رل

 جز ئاتـها عله يستنب  منها ما لم يوده المبدل 
 ني السو دي يقول فيه"في ديوان " ليجا ر ق البحر" لثا

 " محثت كثيرا
 في أتواق الماء

 تعثر  الشوارل مقدمي
 اندفعت

 وكان البحر هاربا في ر ه
 وألوان المساء

 ترقا ما أنسجة السحب
 وأقول لحبيبتي: يا صا بتي !!
 

 .14ديوان المرايا ليست هما ص  (1)
 .15-14ديوان المرايا ليست هي ص  (2)



131 
 

 هل أتتلقى على عتبة جذعه المائل
 وأرش دفاتري 
 ليو  ناَا
 لا أدر   

 نومه يتسلل لبيتي الصغير
 يتحدث  يهذي أ يانا

 يحرجني أ يانا
 وا َجار 
 تنت رك  

  (1)معصوبة الرأح "
  
 يحدد أ مد راَد ثاني وجوده من ل ل المرأة ف  ا ضاعت ت َى 

 "لا أمي أ  كي
 أعود 
 ولا لي  

 ألت الزهرة
 ولا أخ محر القدرة
 فأنا طائل لا جدو  

 بئر ب  تلو  
 (2)تواي"ر  لا  ائل بين الماء وبين اللهب 

وفـي محاولتـه رضـفاء ا نوثـة المعنو ـة علـى ا َـياء يتبقـى لديـه القــدرة 
 على التشكيل رلا أنه ترعان ما يجعل من هذه ا نثى كل َيئ:

 "وجعلته أمي
 وجعلته وطني

 وجعلته نورا قدتيا في  لمي
 ووضعته في قلبي

 قلبي
 

 .48-47ديوان ليجف ريق البحر ص  (1)
 ديوان "حيث الكل".  (2)
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 وفطرته ألقا
 من ظمأي

 أنزلت على الحب
  (3)بد"فأنزلت رليه تماء ا 

هــل هــو التوظيــا الجديــد للمــرأة محيــث يغــدو الــوطن جــزءا منهــا و غــدو 
الوجود كله نامعا منها وهنـا يـدور الفلـه الابـداعي فـي معيتهـا. ورغـم مـا 
قصــده أ مــد راَــد ثــاني مــن ردهــاش المتلقــي رلا أن المتلقــي يســير فــي 

 ركامه ما ثا عن المعنى يلتقطه  ينا و فوته أ يانا.
متعاقبة متداللة تـأتي صـورة المـرأة / البلـد فـي قصـيدة  في تشكيل صور

 ديه العد  لعبد العز ز جاتم:
 "ولتنني  ملت قمرا على ظهري 

 وتعقبت ب دا تروغ مني
هي  في كل مرة  كانت تزوغ مني  وأنا كنت ألم ترابها رلـى صـدري مثـل 

 عاضد ا     وأتنفس
لوب في ك تهـا عاَـقا  َادا أرري بها  َادا ا يا  وما معدها .. وكنت أ

 مندفعا   وغير متع  مما أر  
أقربها مني مث   أتميها   ثم أوجد لها لسانا يسميني أصنا لها مركبـا  
فسلة   مرأة أو كرتيا لصمتي وغبني معا وكنت أناديها وأركـض مـا بـين 
الــدروب  يــدي علــى قلــب وقمــري علــى ظهــري مجتــارا الوديــان  والجبــال  

 قة  والمو  يتبعني.."وغامة العواصا العتي
  

 
 ديوان "حيث الكل".  (3)



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرواية
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 -الرموز المستخدمة:

 نص للقراءة والدراسة:

 أنشطة ومهام:

 أسئلة للفكر والتقييم الذاتي:

 فيديو للمشاهدة: 

 رابط خارجى:

 تواصل عبر مؤتمر الفيديو:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصور والأشكال 

 

 -----: 1شكل  
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 ------:2شكل 

 

 ------:3شكل  

 

 

 

 

 

 الفديو 

 

 -----:1فديو

 

 -----:2فديو

 

 -----:3فديو
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 -:مقدمة

 

تعتبر اللغة العربية واحدة من أهم اللغات الحية في العالم المعاصر ,  

يتواصل بها أبناء الأمة العربية فيما بينهم من أمور حياتية ومسائل  

تراثهم الفكرى والحضارى منذ قديم معيشية, فهى الوعاء الذى يحفظ 

الزمن . ومازالت اللغة العربية تؤدى دورها في اعلاء شأن الأمة العربية 

, ومن ثم لزم على كل دارس في مختلف التخصصات أن يجيد التحدث  

بلغته فيرتقى بها الى استيعاب مضامين الجمل والعبارات  وفهم ظلال  

 للغوى وادراك روعة الأساليب. الكلمات والوقوف على أسرار التشكيل ا

وقد تطرق هذا المؤلف الى جوانب مهمة من ألوان وفنون الأدب العربى  

,لينمى الذائقة   ن القصصىالفالشعر العربى الحديث والحديث ممثلا في 

الأدبية لدى الدارسين في الجامعات العربية , والقراء في كل مكان ..والله 

 لون.من وراء القصد عليه يتوكل المتوك
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 للخطاب الروا ى  : المحاور الفنيةقسم الثانى ال

 روا ى  الفني للخطاب الناءالب:  الفصل الأول    

 روا ى ات الخطاب النوكم :الفصل الثاني    
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 الفصل الأول 

 روا ى الفني للخطاب ال بناءال
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 البناء الفنى للخطاب الروا ي :

 توط ة :  

تقوم النصوص الأدبية على معايير علمية وفنية قابلة للتجريب ، ومن ثعم ، فعان عمليات  

الثوابت فهمها وتفسيرها م تقل عن عمليات إنتاجها أو إعادة إنتاجها مرة أخرى ، كمعا ان 

. باينةم المت عة فعى أشعكعال الفعهأبنية النصوص تختلف عن المتغيرات المتمثلالمتمثلة في 

لفن الرواية ما ي ال دون الصعيعد المطلعوب ، وأن احتكامنعا   العربىومش  أن التنظير

بالمفاهيم النقدية الأدبية المهبية في الثقافة الغربية يولد إشعكاليات كثعيرة ، دون أن يمنعع  

رداتها ومصطلحاتها ، بعيعدا ععن  من ابتكار لغتنا النقدية ومف -مهما تباينت مواقفنا -هذا

 . ات الغربية في الغدو والأصال التشبث بالمصطلح

لقد استطار الأدب العربي أن يجدد الحساسيات والرؤى والقيم اللغوية والدملية والجماليعة  

عامة ، وتمكن من مواكبة التطور من حيث فنية صياغاتح أو دملة مضامنيح ، فعانتقل الأدب 

عابير الخطابية والتقريرية والتجريدية إلى أبنية صياغية جديعدة تعععبر ععن من حدود الت

الخبرات الذاتية والشعبية والقومية والإنسانية العميقة ، وتفتح آفاقاً جديدة للرؤية والتعذوق ، 

متواكبة ومتلاحمة مع مختلف الظواهر الصراعية الوطنيعة و امجتماعيعة فعي مصعر والوطن  

ة بمستويات ورؤى أيديولوجية وطبقية مختلفة . ولقد ارتفعت بعع الإبداعات العربي عام 

ويعد بهاء   ۰الأدبية في مجال القصة و الرواية خاصة إلى مستوى إنساني عالمي رفيع .

طاهر أحد أدباء الحساسية الجديدة الذين نظروا إلى الكتابة بوصفعها إشعكالية معقدة ، تعيد  

ها ، فاقتحموا غمار الأدب وهم " في شععور مبعهم بتغايرهم عن  النظر في تاريخها وأدوات

سابقيهم والمتعاصرين معهم ، وراحوا ينظرون إلى ما استقر في القص معن طرا ق وأساليب 

نظرة مستريبة ، قادتهم إلى ولوج تجربة صراعية مع اللغة ، بحثعاً كيفيات قول مغايرة لما 

ولم ي ل هؤمء الكتاب في دبية من قيم وتقاليد كتابية ..كان مستقراً آنذا  ، في المؤسسة الأ

معتر  التجريب ، وما ي ال بحثهم عن القيعم الكتابيعة قا معاً ، وكأنهم لم يصلوا إلى قناعات  

 نها ية ، تجعل نصوصهم خاضعة لشكل محعد . وذلع  لأن  
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 شكيل لغعوى لعة أو تالخطاب الروا ي كما يعرفح الناقد محمود العالم " هو بنية لغوية دا

ت  غعالدال ، يصوغ عالما موحدا خالصا ، تتنور وتتعدد وتختلعف فعي داخلعح ال یسرد

والأساليب والأحداث والأشخاص والعلاقات والأمكنةوالأ منةدون أن يقضى هذا التنور 

 .دثح الدالة ، بل هو يؤسسها على خصوصية هذا العالم ووح والتعدد وامختلاف 

وخاصة  -وسوف نرى تنور البناء الفنى للخطاب الروا ي عند بهاء طاهر معن روايعة مخعرى 

من خلال   رة جمالية ، وليح ثم من طريق للتعامل النقدو معح امأن النص الروا ي يمثل خب 

أطلق عليح النقاد " علم النص " العذو ينه  على دراسة  ماجمالياتح وكيفيات بنا ح ، وهو 

أو انفصالح .  -كيفيات القول واستراتيجيات التشكيل ، دون أن يعني هذا القول بأولوية الشكل 

، أو علاقة ، فهو يعني أنعح نظعام معقعد ، لح خاصيات فريدة من  فإذا كان النص دام ومدلوم

عن شكل دون مضمون ،  التفاعل ، بحيث يصعب الحديثالتنظيم ، تجعل عناصره في حال من 

يتصور علم اللغة الحديث ،  قة الدال بمدلولح ، علعى نحو ما او مضمون دون شكل ، فعلا

 إنكار لمقولة الفصل تل  . "  تنطوى على 

 أومً : التشكيل الفنى للروايات :  

القارئ ، م شعكل ، أماتألف رداء ، وت ي تها" تتخذ الرواية لنفسها ألف وجح ، وترتدى في ه 

 فها تعريفا جامعاً مانعاً .  تحت ألف شكل ؛ مما يعسر تعري 

  وذل  لأن المبدعين هم أكثر الناح إحساساً بالقيم السا دة لدى مجتمععهم ، ولعذا فعهم 

قيم   لعىيستسلمون لها ، بل يتصارعون بدرجات متفاوتة إما لإصلاحها ، وإما للخروج عليها إ

أفضل وأجمل ، ويتبع ذل  بحثهم عن نسق جديد يكون أكثر انسجاما وتحقيقاً لإنسانية الإنسان  

  وميعني إعجابنا بفكرة القصة أن نلغي الإطار من حساباتنا نها يا ، " لأن طريقة التناول لي

هعي  دخل كبير في اقتناعنا بالفكرة أو عدم اقتناعنا . فالقصة ليست مستودعا ل فكار ، وإنما 

 عمل فني قبل كل شيء ..  

 ايات الكاتب على النحو التالي : ويمكن دراسة التشكيل الفني لرو

 : شعرية العنوان 

والعنوان في العمل الروا ي بمثابعة الرأح   ما في الرواية لح دملة " . يقول بارت : " كل  

 روب جييح.للجسد ، والأساح الذو تبنى عليح ، بل هو البداية الحقيقية للنص فيمعا يقعول آمن

ولقد أولت السيميوطيقا أهمية كبرى للعنوان ، " باعتباره مصطلحاً إجرا يا ناجعا في مقاربعة   

ومفتاحاً أساسيا يتسلح بح المحلل للولوج إلى أغوار النص العميقعة قصعد   الأدبي ،النص 

استنطاقها وتأويلها ، ويستطيع العنوان ، أن يقوم بتفكي  النص ، من أجعل تركيبعح ، ععبر 

وغم  كلمن النص يضئ لنا في بداية الأمر معا أشع استكناه بنايتح ، الدملية والرم ية ، وأن

جح بح السيميولوجي نب  النص وتجاعيده وترسباتح البنيويعة  . هو مفتاح تقني ي
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وتضاريسح التركيبية ، على المستويين : الدملي والرم و . وللعنوان وظا ف كثعيرة  

فتحديدهعا يساهم في فهم النص وتفسيره وخاصة إذا كان نصاً معاصراً غامضاً يفتقر إلى  

 "   نطقى والترابط الإسنادو .امنسعجام والوصل الم

فالعنوان إذن ، مفتاح تأويلي يثير في المتلقى هاجح التوغل في كنح العمل ، وليح شعرطاً  

أن يكون في جميع الأعمال موحيا بالمضمون كما  عم " جون كويعن " فعالعنوان عنعده يشكل  

الكل وتكون   الموضور أو المحور العام الذو تكون كل أفكار المقال مسندات إليح ، يكعون هعو

 ي ج  ياتح . "   ه

وذل  لأن العنوان ج ء من النص الروا ي وليح العكح ، وقد " يكون شكلياً . عند قراءتعح   

غير  ن الصلةنعجب بتركيبح وحسن صياغتح .. إم أن المجيء على النص يدفعنا للتساؤل عع

لعى حيلح  إالمباشرة ، والمفترضة لذكاء المتلقى وجودة استخدامح لذهنيتح ودها ح الذو يقوده 

 ومكر المؤلف . "  

ثيرة ، فمنذ اللحظعة الأولعى م وقد حملت العنونة عند بهاء طاهر معانى دملية ورم ية ك 

ضع الكاتب قار ح فقط ، بل يدفعح إلى البحث في داخل العمل الروا ي وخارجح ليصعل إلى  يخ

 الكاتب  عدو لنعا وععى ويب كنح هذا العنوان الذو يولد من المعاني بقدر ما يحملح من تكثيف .

 نيعناو  ن تقع أعيننا علىباللغة وعيا حادا ، يمكن تلمسح في ارتقا ح على النثرية ، منذ ا 

 رواياتح ، وهي كالتالي : 

   شرق النخيل :

والتشبث  الحيعاة والسعموق . على الرغم مما يحملح هذا العنون من دممت معبرة عن 

على هذا السيطرة الصرار في الرواية  أطرافبالجذور ، فإنح يشي بحدة الفعل حين قرر 

ل  العنف والقوة. وهذه  ن ، وهم يستخدمون في سبيل ذل  ذالمكان الذو يحيلنا إليح العنوا

 ام دواجية التي يحملها العنوان بين الداخل والخارج توضح على النحو التالي :  

من  ةفي كلمتح الأولى " شرق " إلى المكان ، فضلا عما تحملح هذه الكلم  -أومً  -يشير العنوان

مصاحبة تتضاد مع ما تحملح كلمة " غرب " منذ قدماء المصريين حيعث الفنعاء وال وال   لةدم

. وإضافة لفظ " النخيل " إليها يؤكد الدعوة إلى الحياة والنماء ، فضلا عما يوحعى بح النخيل  

الأر  ، وصمود م ي ح حح الريح ، وكأنح يتنعاظر معع الإنسعان المصرو الذو من تشبث ب

 أعراق القدم بحضارة شامخة فلا ي ح حح عدو وم يستأصلح حاقد . ييضرب ف

إلى أن اختيار الكاتب لح لم يكن عرضا ؛ فهو يحمل دملة إشارية إلى  -ثانياً  –ويشير العنوان  

لها الصرار في الرواية ، هذا على المستوى الداخلي فعى  قطعة أر  الحديقة التي يدور حو

احتلها العدو   والقومي ، فإنح يرم  إلى سيناء التي لوطنيالقرية ، أما على المستوى ا

 الإسرا يلي .  

   : ی قالت ضح



142 
 

من صفاتح بعالمكون  أطلق النقاد على العنوان الذو يحمل اسم أحد أبطال الرواية ، أو صفة 

وهذا العنوان في تركيبح مكون من عنصرين أساسيين ظاهرين : الفعل والفعاعل ،  الفاعل .

عنصران تتبعهما عناصر أخرى خفية ولكنها تتر  ثغرات م تكتمل الدملة إم بمل ها ،  عاوهم

حذفها اقتضاء لقانون الحذف الذو يؤدو إلى غمو  م م يتكشف من خلال ما هعو   وقد جاء

من تكعون ضحعى  -محذوف مقصود في حذفح ، لأنح يعطى فرصاً متعددة للتأويل منها : 

. ماذا قالت ؟ ولمن تتحدث ؟. ومن ثم يحيلنا العنوان إلى مرك  الثقل  ؟الشخصية أم الرواية 

التأويل ، نستقطر المعرفة ؛ معرفة ما قالتح  ىح يتركنا بين شقى رحفي النص الروا ي ، ولكن

كرواية تتصارر الشخصيات والأفكار ضحى اسية في الرواية وما قالتعح ضحى كشخصية أس

داخل جدرانها ، ويكون العنوان في صيغتعح التشويقية أكثر قدرة على إثارة المحاولة للتعرف 

 المجهول من قبل المتلقي .  الأحداث ومضمون القعول ، ذلع على 

 خالتي صفية والدير :  

المدلول ، جمل الإشارة إلعى م نليح العنوان في أية كتابة عملاً مجانيا ، وإنما هو ج ء م 

على دور   سلفا فحين يضع الكاتب " خالتي صفية " في موضع الصدارة ، فهو يرك  الضوء

صفية ، التي خدعت في حبعها لحربي بأن محدد بين أدوار السياق الروا ي ، وهو دور الخالة 

تكون بالغة   أنأتى إليها بخالح الب  القنصل خطيبا ذات يوم . هذه المفارقة أراد لها الكعاتب 

الخير ، ووضع    اسم حربى ممثل النص . بينما غيب في صدارة النص الوضوح في إدارة

 الدير . 

وإحدى قريباتح ، فكلمة " خالتي تردنعا  والعنوان يحمل في رحمح حميمية العلاقة بين السارد 

إلى عالم القرية الصعيدية ، وتمثل النسق القيمي والثقافي لجنوب مصعر ، لذلع  يتحعدث 

الراوو عن البطلة مسبوق اسمها بكلمة " خالتي " ، ومن ثم " يجيئ العنوان " خالتي 

ونفي أو شبهة للابتذال ثانيعاً  صفيعة والدير " ، فيتحقق : الإيماء إلى المرجع الواقعي أوم ، 

منح العنوان م ية الربط بينح وبيعن نمعط من   -ثالثاً  -، هذا أيضاً تدعيم للهدف الأول ، ويتحقق

العناوين التي تنأى عن أو طبيعة تلخيصية مبذولة : صفية اسم م شبهة فعى دملتعح الثقافية ، 

في قران  م عمتح الأثيرة ، ووضع امسعإذ هو اسم إحدى  وجات نبي الإسلام ، كما أنح اسم ل

،  دمليا امثقلة بالدملة الدينية في المسيحية ، يخلعق لبسع -الدير  -واحد مع علامة لغوية

يحرص على فضح ، وهو لبح م يمكن مجاو تح إم بعد قراءة الرواية . إن القارىء مبد لح 

م العنوان ثم مجاو تعهما ، كلاهما والدهشة أما–من مواجهة هذا اللبح الدملي عبر تأويلح 

 .ق اللعب الذو يمارسح الكاتب تسليم بمنط 

اسم " الدير " في المدلول العقيدو ؛ فالدير   عوعلى الرغم من أن اسم " صفية " يتوا ى م 

رمع  السلام وصفاء الروح ، وهذه الدممت يتضمنها اسم " صفية " أيضاً ، فإن الرواية 

تنمعو إلعى معا بناق  هذه العلاقات الحميمة ليتحول التوا و بينهما إلى التقاطع والتنافر .  

ا واو جدلية عوالم الفرد والجماعة . أم عطفلوهذا التقابل الذو يقوم بينهما يشرح عبر جسر ا

العمود القا م بين كفتي المي ان ، بين ضفتي المرأة والدير ، حيث العطف في العنوان فعهى 

تتحول أعياد الحب والخصب إلى قدر الجدب والعقم وخنق الحياة في الحركة الروا ية الأولى ، 
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قبل وانتصار الحياة بمتغيراتها ومنطقها عبر  وحيث يتولى التوا ن الدقيق بينهما استنقاذ المست

 وا ية الثانية والأخيرة . " الحركة الر 

 :  الحب في المنفى  

مصاحبة كالرقة  من دممت على الرغم من صدارة لفظ " الحب " في أول العنوان بمعا تحمل   

فإن نهاية   وصفاء النفح وخلو البال ، مما يدفع الإنسان إلى التمس  بأسباب الحياة ومتاعها ،

والإبعاد  إذ كيف يتأتى الحعب معع النفعي العنوان تشي بوطأة الواقع المعاش وقتامة المستقبل ، 

عن الوطن ؟ ! . فالإنسان المبعد عن وطنح ينشغل بح عن نفسح ، بل وعن الحب والمواعيد  

ستسلاماً الحب تفويتا للوقت وا -في هذه الحالة -واللقاءات والمغامرات ، ذل  إذا لم يتخذ 

 للنفى .

  عإن الكاتب م يتركنا نهبا للتأويلات ، فسرعان ما يقدم لنا الدليل الذو يكشف لنا أن الداف 

وراء الحب الذو نشب بين بطلي الرواية كان وليد الأحوال القاهرة ، والظروف المتشابهة  

بذلع  التي جمعت بين غريبين مطلقين على أر  محايدة وبعيدة عن موطن كل منهما ، و

اتخذا من الحب سلاحاً يواجهان بح وحشية العالم حولهما . ويأتي حرف الجر " في " ليؤدو  

دوره في تعميق معنى النفي ؛ فكلمة " المنفعى " م تقتصعر دملتها على المظهر الخارجي  

ع لة بطلي الرواية عمن الداخعل لتعرى ق نحونما تتعمع الذو يعني الطرد والتغريب ، وإ

ولعل قراءتنا للعنوان تضعنا أمام جدل   ى ذاتيهما.فع -أمام قسوة العالم -، وتلاشيهماحولهما 

عنيف بين الداخل والخارج ، فقد أصبحت العاطفعة دالة على وجود خوف متغلغل في الأعماق 

 ، وتواجد خا ف في التعامل اليومي .

و على الحدث ، فجميع  وهكذا ، فقد دلت عناوين وروايات الكاتب في مجملها على المكان أ 

أو  امكونات عناوينح تنحصر في أمرين : المكون الفضا ي ، حيث يحدد العنوان مكانا جغرافي 

. ونستطيع القول أن عملا واحدا  تسيطر الأحداث على العنوان متخيلاً . والمكون الحدثي : إذ 

ية روايات دل عنوانح على الحدث وهو مقترن بال من الماضى بينما شمل العنوان في بق 

الأولى ، مباشرة : وذل  بالإشارة إلى مكان   لمكانية بطريقتيعن : الإشارة االكاتب حدا من 

بنى عليها أو تنطلق منها الأحداث ، ني ى بعينح ، فيوجح المتلقى إلى امحتفاظ بهذه الإشارة التع

ير مباشرة : وذل  في روايتين هما " شرق النخيل " و " الحب في المنفى " . والثانية ، غ

 بإشارة العنوان إلى شخصية قرينة المكان كما في " خالتي صفية والدير " .

 امفتتاحية :  -ب  

، و الأمة العربية   یالإنسان حكاء بفطرتح ، ومن ثم جاء معظم تراثنا العربي في شعكل سعرد 

م ينافسها غيرها فيما صاغت من قوالب للتعبير عن القص والإشعار بعح فنحن الذين قلنا من 

غابر الدهر : قال الراوو ويحكى أن .. و عموا أن ... وكان يا ماكان إلى آخر تل  الفواتح  

 ن أقاصيص " .  التي يمهد بها القصاص العربي في مختلف العصور لما يسعرد م

والبداية هي الموقف الذو تتجمع فيح العلاقات ، ثم م تلبث أن تنمو وتتشاب  وتتلاحم فعى  

نظام خاص يتيح لها اممتداد في اتجاهات مختلفة ، يحكمعها منطعق الأحعداث وتطعور  
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و الحعل أو أ لنهايةالشخصيات ، حتى تصل إلى الوسط أو العقدة ، ثم تتدرج مرة أخرى نحو ا

 ر . لحظة التنوي

وم يمكن للنص الروا ي أن يوجد بدون بداية ، فهي مكون بنا ي ، بيد أن ما تعمل عليح في  

العمق ضبط مختصر للرواية ، أو محاولة تقديمها ملخصة بدقة وشمولية ، " ففي أكثر معن 

  البداية لمعرفة مجريات الأحداث ولواحقها . إذ وانطلاقاً معن هذا مع نص روا ي يكفينا التعامل

 ل وعر  القضايا المخبر بها " .  الملخص أو المختصر يتم تفصي

أخذ ولما كان عالم الرواية قا ماً على التخيل ، ويعكح في شكل رم و صورة للواقع ، فقد 

عر  القصة طرقا كثيرة " يصعب تحديدها ، إذ إن حرية المؤلف في هذا الجنح الأدبعى م  

التي تعينح على الإفععادة معن الطريقعة التعى پختارها ، القواعد كل الحد . وعبقريتح هي  هاتحد

 ، ي اوج بينها في قصتح " .    أو على امنتفار بكثير من الطرق

وهكذا ، تختلف امفتتاحية من كاتب لآخر ، بل من عمل لآخر عند الكاتب الواحعد ، على عكح  

عة فعي بدايعح الرواية  ما كان يتبعح كتاب الرواية التقليدية ، من تخصيص " صفحات طويل

لوصف المكان وتقديم الماضي باد ين بلحظة من لحظات حياة الشخصية ثم يعودون إلى 

دخالح في عالم الرواية الخاص .  الوراء ، وربما لسنوات طويلة لإعطاء القارئ الخلفية وإ

يعار او  ولكن الآن يستغني معظم الكتاب عن هذه امفتتاحية استغناء تاماً ، إذ ليح هنا  مع

الحاضر ، فهو مخ ون في ذاكرة  شكل معين لبناء الحدث ، وأصبح الماضي ج ءاً من 

تستدعيح اللحظة الحاضرة على غير نظام أو ترتيب . و " الكاتب لح مطلق الحرية  خصيةالش

بعملية في اختيار اللحظة التي تبدأ منها . لكن المهم أن تكون البداية ساخنة ومثيرة ، تقوم 

ولقد تنوعت امفتتاحية في أعمال بهاء طاهر الروا ية ، وجاءت على للقارئ .  - طردم -جذب 

 النحو التالي :  

 شرق النخيل :

يوقعنا الكاتب في حيرة شديدة منذ السطور الأولى في الروايعة ، وذلع  بخلقعح لجملة من   

على   دمعناه غياب امعتمعاعالقة ، و " البدايات ، وهو ما أطلق عليح النقاد " بالبدايات المت

و الكاتب  ۰بداية واحدة موحدة داخل النص الروا ي ، إذ ثمة أكثر من بداية داخل النص .

يستهل روايتح بلحظة استلام الراوى لخطاب وصلح معن والعده فعى القريعة الصعيدية ، 

رفنا  ويكشف مضمونح عن فشل الراوو في دراستح ، مقابل بخل والده وتقتيره ، كمعا يع

بأسرة الراوى ووضعها امجتماعي . ، وتتلو ذل  محاولة الراوو في الرد على هذا الخطاب ، 

وتعثره في الكتابة بسبب اسعترجاعح ل جر والده لح عندما رسب في الصيف الماضي . وما  

يلبث أن قطعت عليح صديقتح ليلعى محاومتح اللامجدية في الرد على الخطاب وفي استرجار  

 من خلال محاومتعها معح لتخرجح من حالة الإحباط إلى طريق النجاح . الماضي ،

ومن ثم نتساءل : هل تعتبر البداية من لحظة استلام الراوى لخطاب والده ؟ أم تكون البداية   

ة من  من ال من الذو تشير إليح محاومتح اللامجدية للرد على هذا الخطاب ؟ أم تعتبر البداي

 .وو ؟ لحظة لقاء ليلى بالرا
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وتستطيع القول بأنح لم تكن هنا  بداية محددة لهذا السرد ، وإنما هي لحظة تقعاطعع بيعن 

موجح امب في الخطاب المرسل منح ، وبين موجح امبن في محاولتح الفاشعلعة فعى العرد عليح 

 ينسى ، وكانت ليلى هي نقطة التقاطع بين الخطاب الذو يحذره من الرسوب ، وينذره بعان

لب النقود في منتصف كل شهر ، والخطاب الذو ي مع كتابتح إلى والده ثم يضعرب عنح  ط

 ويوجهح إلى أختح فريدة فيفشل في ذل  أيضا . 

ويذكر أحد الباحثين أن " المستهدف من وراء البدايات المتعالقعة تقديعم صعور ومشعاهد  

مستوى البنيعة  لىالحاصل عاجتماعية متباينة الجوانب تجسد في العمق التفاوت الموجود و

امجتماعية . إضافة إلى اختلاف المناحي الفكرية والمعرفية فعى رؤيتعها إلعى الوقعا ع 

 ا حوارية المعارف وتداخلها . "  والأحداث ، وهو ما يبلور ليح حوارية اللغات وحسب ، وإنم

 :  ی قالت ضح

على مسعتوى السرد   خادرالم تجسد البداية في هذه الرواية حالة من السكون وامستقرار 

الروا ي ، ثم م يلبث أن يتحول هذا السكون نحو التفصيل وتداخل الأحداث والأ منة  

 والشخصيات بغية اممتداد بخيط السرد إلى الأمام .

يقول السارد : " انتهت الضجة وكانت ج ءا من الحياة في مكتبنا . في كل صباح كانت تأتينا  

هنا  تعلو في الطريق فنعرف   ا تنتهىالمالية ، وعندمع  الأوراقصة " تل  الأصوات من " بور

مع الصباح تبدأ بطي ة .  -أن وقت انصرافنا نحن أيضا قعد اقعترب . وكعان لتلع  الأصوات نغم 

همهمة جماعية خفيضة مثل تعلاوة فعي صعلاة غامضة . بعد فترة تشتد وتتصاعد . تتحول 

رد ، حاد سطح صوت منفاشتبا  جماعي يعلو و إلعىالنبرة الخافتة البطي ة إلى صياح سعريع ، 

 ورفيع ولكنح محايد . "  

فتبدو هذه امفتتاحية السردية وكأنها توط ة تشى بالمعلومات ، وتتفرخ منعها الأحعداث ، إذ   

تبدأ بعد ذل  في تحديد ال من الحاضر والمكان الفاعل في الرواية ، حتى يوهمنعا الكعاتب 

ح الصيفي ، في أول الستينيات ، في اليوم : " وفي ذل  الصبا الساردبالواقع عندما يقول 

مرة الأولعى بدت الحياة في مكتبنا غريبة حين غلفها السكون . محظنا للتلا التأميم , العذو 

 نا نصيح حين نتكلم . " يجب أن نخف  أصواتنا لأننا نحن أيضا كأننعا 

في مولدهم ونشا هم ، فالرواية هنا ليست معنية في استهلالها بتقديم خلفية عن حياة الأبطال 

بل هي معنية بالحديث مباشرة عن فترة خاصة من حياة الشخصية الر يسية ، فعى منظعر 

 يعتمد على الوصف اعتماداً كبيرا . 

 خالتي صفية والدير :  

الرواية الأولى رأيناه فى تتضح صورة البدايات المتعالقة في هذه الرواية بشكل واضح عمعا   

ذه الرواية التي تقوم على تو يع الفصول تحت أسعماء الشخصيات أو ، وذل  لأن هندسة ه

الكاتب استخدام أكثر  مما يمنح النكسة ( ،  -المطاريد -خالتي صفية - یالأحداث ) المقدح بشا

ويكون الموضور هو العنصر   تركذل التوا من بداية داخل نصح ، حيث يقصى التكرر وينفعى 

 الرابط في الأساح .  
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فنرى الكاتب يفتتح روايتح بتحديد الموقع الجغرافي للدير فيقول : " يبعد الدير مسيرة نصف  

,ومع  ساعة تقريباً من آخر بيت قبلي البلد ... وأقل من ذل  الوقت بكثير على ظعهر ركوبعة 

ذل  فهو لم يكن يبين من أو مكان في القرية .. وم حتى من فوق سطح بيتنا العذو كان هو 

لبيوت . اسمح الوحيد المعروف عندنا هو الدير الشرقي .. فأنت تشرق عنعد نهاية القرية  آخر ا

في طريق غير ممهد عبر الصحراء حتى تصل إلى " الجبل " ... وبعد ذل  يتجح السارد  

يتبادلون الهدايا في   مسعلمةقريتح ال يات طفولتح عندما كان الدير وأهلللحديث عن ذكر

  -ومثلما حمل الراوو علبة الكع  إلى الدير في مستهل الفصل الأول حملالمواسم والأعياد . 

علبعة الكع  إلى خالتح " صفية " في افتتاحية الفصل الثاني ، وبذل  يتحقق الترابط  -أيضاً 

عندما ربط الكعاتب بدايعة    روالعضوى بيعن أج اء الرواية وبداياتها ، مثلما تحقق بناؤها الدا

التي تنتهى آخر فقرة من فقراتها بعد أحداثها الدامية بالتساؤل ععن حعال   الروايعة بخاتمتها

هعذه العلاقة في قريتح بعد مرور اكثر من ربع قرن . وما بين البداية والنهاية كانت الإجابة 

يتصدى امستهلال السردو في كل   االتي تفضح عصرنا الآن بتقلباتح ومساو ح وانقلابح . وهكذ

للقيام بفاعليعة خاصعة في موقعح ، فهو ليح مجرد بداية تتتابع لكونح أول  فصل من الرواية 

نظرا لأنح يحاول توجيح المتلقي إلى كيفية التلقي  د ، ولكنح حالة عقلية وشععورية خيوط السر

اص ينقل ونوعح الذو يؤدو بدوره إلعى توصيل صحيح لرسالة النص فهي توحى بجو خ

، من عالم يومي معيشي إلى حالة خاصة تصنعها لنص المقروء لعالم االمتلقى من عالم مغاير 

 لتقاليد الفنية والفكرية .  تناصيا من ا تدعى مجاماللغة وهعى تس

 الحب في المنفى : 

تختلف افتتاحية هذه الرواية اختلافا بينا عما عهدناه في الروايات السابقة ، حيعث يبدأ السرد 

تتشعب بعدها مسعاراتح واتجاهاتعح ال منية هبوطا   يقوى وسط المحك  یمن نقطة تأ م درام

وصعودا سعيا منح إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الأضواء الكاشعفة علعى الحظة المتأ مة  

رف " بالنسق ال مني  الأولى . وقد أطلق النقاد على امنطلاق من وسط المتن الحكا ي ما يع

 المتقطع " .  

الأولى عند قراءتح للرواية تلع  المفارقعة الفنيعة  لةيدر  منذ الوه ويستطيع القارئ أن 

الشا قة ، حيث يجد نفسح ، وبصورة مفاج ة وكلية ، فعى قلعب الحعدث الحكعا ي ، وأمعام 

كانت   ىشخصيات مجهولة م يعرف عنها شي ا ؛ فقد استغنى الكاتب عن امفتتاحية الطويلة التع

ال من   صرىيتعرف من خلالها القعارئ علعى عناية التقليدية ، تعتبر مدخلاً ر يسيا للرو

  موالمكان ، وعلى الأبعاد الداخلية والخارجية للشخصيات ، وعلى طبيعة الأحداث التي تنتظع

الرواية ، ليصبح لها كيانات خاصة ومحددة ، حتى م يفاجأ القارئ بأمور لم يعهدها من قبل . 

الأحداث والشخصيات وال من والمكان ،  ديمية التقليدية في تقولكن كاتبنا يفارق رتابة الروا

ويدخلنا مباشرة في عالم قصصى مجهول عبر المونولج الداخلي الذو يعتصر فيح السعارد 

عواطفح الملتاعة وأحاسيسح الجياشة تجاه شخصية لم ت ل مجهولة لدى القارئ ، برغم 

للقعارئ ،  مشوقةشخصيات الجاذبة والباسم بريجيت ، وهي من ال -فيما بعد -سوف نعرفها

لأن الكاتب لم يضعها بشحمها ولحمها أمام القارئ ، ولكنح قطر عليح أبعادهعا معن حيعن لآخر 

 عاد إم بانتهاء الرواية . ، وم تكتمل هذه الأب
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 هندسة الروايات :   -جع 

،  هاها أو تنفعره منبصر المشاهد ، وذهن المتلقي ، فتأثره أنماطع -عموماً  -تلفت الأشكال 

سواء كان ذل  في بع  الظواهر الحياتية مثل الملابح وأصناف الطعام والشعراب والعمارة 

ثم " تكون  بشكل خاص . ومعن وتخطيط المدن ، أم في الإبدار الأدبي بشكل عام ، و الرواية

لموضوعح الحافل الصعوبة التي تواجح كاتب الرواية متجسدة فعى معاناتعح إيجعاد شعكل معا 

 بالأحداث وحركة الشخصيات وتنور المصا ر  

شكل  بي لح شكلح الخاص المختلعف ععن والبناء الشكلي ليح ثابتا على الإطلاق ، فكل عمل أد

الأعمال الأخرى ، حتى عند الكاتب نفسح أو عند  ملا ح في المرحلة نفسها . وقد يستفيد 

سواء كانت عربية أم أجنبية . و " يتمثعل هذه  الكاتب من أشكال الأعمال التي يقرؤها ،

العناصر الأولى في ضوء الوعي بمحتواها في حالة كونها شكلا وفي ضوء تطويرها 

وتطويعها لكي تلا م محتوى شكلح الخاص أو وعيح الجمالي ، أو محتوى شكل جماعتح إذا  

ن يكون الشعكل قعد انتقل  وحدها ل -الصحية–جا  لنا هذا امستخدام المجا و . في هذه الحالة 

 لف وبتجربتح الفنية ككل " . وإنما تمثل في شكل جديد خاص بالمؤ

ولقد أخذت الرواية عند بهاء طاهر أشكامً هندسية مختلفة معن روايعة لأخعرى ، حيعث  

تحكمت الأحداث والشخصيات والأ منة والأمكنة في البناء الشكلي داخعل كعل روايعة وألبستها 

 عيناً يتسق وما يحملح الفضاء الروا ي من أفكار ، وهي كالتالي :  إطاراً م

 شرق النخيل :  

هذه الأرقام   تكتب  " الفصول في الحكاية السردية قد تأخذ أرقاماً تكتب بالعدد الرياضي ، كما

بأسماء الشخصيات   ب الفصولبالحروف الأبجدية ، وقد يستغنى الكاتب جملة عن الأرقام فيكت

 الأكاديمية . "   بمن يقسم الرواية إلى أقسام وخاتمة شأن الكتع ... وهنا  

و ر الكاتب بنية هذه الرواية على ثلاثة فصول ، عنون لكل واحد منها برقم ريعاضي  وقد 

( ، ويبدأ بإلقاء الضوء علعى أحعوال العراوى الماديعة  ١فالفصل الأول معنون بالرقم ) 

دون أن نععرف السعبب إم في الفصل –حباط بكل أبعاده والأسرية والعاطفية ، وهو يعيش الإ

عمق العلاقعة بيعن   -أيضاً –الحب ، ونحن م نعرف يعج  عن فيفشل في الدراسة و -الثاني 

الراوو وليلي إم في الفصل الثاني من الرواية . وقد شغل هذا الج ء سبع عشرة صفحة من 

 ة . روايال خصيات الرواية تم الكشف فيح عن أغلب شع

( ، وتتجسد فيح أ مة الراوو ، كمعا يظعهر أبععاد العلاقعة  ۲والفصل الثاني يأخذ رقم )  

 العاطفية بين الراوو وليلي . 

( وهو أكبر اللوحات السردية في الرواية ، إذ يمتد على معدى   ۳والفصل الثالث يحمل رقم ) 

طبيعي ل حداث منذ قطععها عن إحدى وثلاثين صفحة ، حيث يلحم بح الراوو خط سير ال من ال

طريق امسترجار الذو شمل الفصل الثاني بأكملح ، وفيح تتضح علاقة الراوو بسعمير صاحب  
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الحاضر السياسي والماضي البوهيمي ، والذو يقودنا مع الراوى إلى نهاية الروايعة من خلال  

يلعي . ومثلما بدأت اكتمال علاقة العراوى بل -أيضا–مشاركتهما في المظاهرات التي تشهد 

الرواية بالراوو وليلي تنتهى أيضاً بهما ، مما يدل على أن بناء الأحداث فعى هذه الرواية  

 دا رى . 

 :   ی قالت ضح

إن وحدة المساحة النصية عند بهاء طاهر تختلف من رواية لأخرى ، ففعى هعذه الرواية التي 

رياضياً . وعلعى الرغم من كثرة  رقماً  تتسع بنيتها لتشمل عشرين فصلا ، يحمل كل واحد منها

هذه الفصول ، فإنها تتتابع طوم وقصرا ، ويرتبط بعضها البع  ارتباطعاً علياً ، وتتبع 

جميعها خيطاً سردياً ينتظم الصيرورة الحكا ية ، ويحفظ لعها توا نعها رغعم تداخلها في أكثر  

 متسقة :   ج اءأمن اتجاه . ويمكن لنا نظم هذه الوحدات البنا ية في ثلاثة  

( ، حيث يقدم السععارد  5( وحتى نهاية الفصل رقم )  ١الج ء الأول ، ويبدأ من الفصل رقم ) 

في هذا الج ء جانباً كبيراً من خارطة الحياة السياسية التي كانت قا مة قبل الثورة وبعدها ، 

الخيعوط الذاتية   وذل  من خلال علاقتح بالشخصيات الر يسية في الرواية ، وقد تضافرت جملعة

والفكرية والسياسية والتحمت التحاما شديدا مع بداية الفصل الثاني وحتعى نهايعة الفصل 

 الخامح . 

ي الج ء الثاني مع بداية الفصل السادح وحتى نهاية الفصل الثاني عشر ، وفيح تتوطعد يأتو

.  معاوالعلاقة الغرامية بين الراوو وضحى خارج أر  مصر حيعث يدرسعان فعي ر 

ويستعر  فيح الكاتب صورة من بلاد الغرب متضافرة مع عبعق العتعاريخ الرومعاني ، 

ومتوهجة بشبق الحب والجنح ، ومتشحة بالأسطورة التي بدأ تدفقها معع بدايعة الفصعل  

التاسع لتضع حدا لتل  الرحلة وذا  الحب ، وتأتي العودة ثانية إلعى القعاهرة مصاحبعة 

 .  القيمومنتكاسة الحب 

أما الج ء الثالث الذو يبدأ من الفصل الثالث عشر وينتهى بنهاية الروايعة فيفضعح فيعح 

الراوو الخلل الذو أصاب المجتمع والسلطة الحاكمة ، سواء في اليمن حيث الحرب ، أو 

 ر, وانحراف بطلى الرواية تجاه الفساد وامنحطاط الخلقى فيفساد الأنظمة السياسية في مص 

حسب رؤيتح ، ولكن في النهاية تتجمع هذه الخيوط وتلتحم الجراح لتبشر بمستقبل أفضل . كل 

وم يعني نظم فصول الرواية في هذه الأج اء الثلاثة أنها مستقلة عن بعضها البع  ، وإنما 

يعدل على امنسياب الطبيعي الذو امتلكح الكاتب لحظة الكتابة بما يشي بقوة رغبتح في القص 

  . 

 ي صفية والدير : خالت

، ولكنها   تتشكل الرواية من أربعة أج اء وخاتمة ، شأن الكتب العلمية والأبحاث الأكاديمية 

را سرديا مسترسلا مباشرا , عن طريق الراوى الذى يحكى تجربة ما  تعبر عن نفسها تعبي

 بعيد بلغة بسيطة.
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ل حداث ، ويبر  علاقة  الج ء الأول : ويحمل عنوان " المقدح بشاى " وفيح يؤسح الراوى

الدير بالقرية ، ويأتي الدير منذ البداية باعتباره البناء الصلب الراسخ ، وتلع  الصلابعة م 

تتأتى من كونح بناء فحسب ، بل من قيمتح الدينية السمحاء ، ومن جواره الإنساني النافع . 

التي يتأخر تقديمها ععن والج ء الثاني : بعنوان " خالتي صفية " ويقدم فيح " صفية " ، و

تقديعم الدير على عكح ما كان التتالي في العنوان الر يسي للرواية ، وذل  ليبر  اختلال  

صعورة الدير المعروفة والراسخة من حيث القيم والدممت الدينية والعلاقات عندما تتدخل " 

 صفيعة " في تصاعد الأحداث . 

يتولى إضافة أبعاد جديدة تسهم في تعميعق الصعرار والج ء الثالث : بعنوان " المطاريد " و

الدموى داخل الرواية ، حيث تتداخل في هذا الج ء الأمور والمواقعع والقيعم وتشعاب  وتتصادم 

، بما يطرحح من ظلال سياسية ووطنية انعكست في أعماق القريعة الصعيديعة . وهذا الفصل  

ني عليها الفصعل الأول ، ذلع  إذا استثنينا صفية  يكاد يكون تأكيدا للقيم والعلاقات التي انب

 وحنين منح .  

خذ النكسة  الج ء الرابع : بعنوان " النكسة " ، ويجسد إحباط الثأر بمستوياتح العديدة ، وتت

من مظهر متناق  ، سواء على صعيد القرية متمثلة في قطار الطرق ، وتأويلات أهل   أكثر 

د الوطن متمثلة في احتلال سيناء وفلسطين والجعومن  القرية لهذا الخطب ، أم على صعي

 هذه الكارثة وتأويلاتها .  وسر

الخاتمة : وتبدو امتدادا حدثيا للفصل الذو يسبقها ، وتبشر بالحب رغم كل ما حدث . وبرغم 

أن لكل ج ء عنوانح المحدد وبناءه المحكم ، فإن الكاتب اسعتطار أن يلحعم هعذه الأج اء 

أفقياء بكشف   لحدث ، ولكنح ينميحث م يكرر كل ج ء ما سبقح على مستوى اببعضها ، بحي

 عنصر مهم من عناصر الحكاية الأساسية . ?

 لحب في المنفى :ا

  ستقل.تكون هذه ه الرواية من احد عشر فصلا تعقبها كلمة ختامية ، ولكل فصل عنوان مت 

وقد يأخذ الفصل فيها أكثر من عنوان كما سنرى في الفصل السابع . وجاء بناء الفصعول هذه 

ي  ، وانتهى  نخصية الراوو ثم شخصية بيدور إيباالرواية دا ريا ، حيث بدأ الفصل الأول بش

وختم روايتح   یالفصل الأخير بهما أيضا ، كما استهل الراوى الفصل الأول بالمونولوج الداخلع

 ا التكني  أيضا ، ورغم هذا فإن بين البداية والنهاية بوناً شاسعاً .  بهذ

الفصل الأول : بعنوان " مؤتمر كغيره " ، وفيح يؤسح السارد ل حداث معن خعلال ربعط 

المعتم ، ويعر  فيح نموذجا لما يحدث من ظلم في بلدان العالم .   رالماضي الك يب بالحاض

ميت " ، ويجسد إحباط الإنسان المصرى من جراء الواقعع الفصل الثاني : بعنوان " ما  

المعاش ، كما يسلط الضوء على أحداث لبنان وغطرسة الصهيونية . الفصل الثالث : بعنوان 

تفاعل الجانب الإنساني بين الشعرق والغرب ، من خلال   ر " هذا المساء أريد أن أتكلم " ، ويب

هو أدنى درجات الرصد . الفصل الرابع : بعنوان  رصد الظلم ومحاربتح عن طريق الحب الذو 

" هشة كفراشة " ، ويكشف عن تحكم ماضى الإنسان في حعاضره من خلال تقديمح لأحداث 

الفاعلة التي تؤسح لحدث جلل   شعخصياتجديدة . وقد تجمعت في هذا الفصل أكبر قدر معن ال
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وترتبط أحداثح بشكل مباشر   سيرد بعد قليل . الفصل الخامح : بعنوان " كم أنت جميل " ، 

مع أحداث الفصعل الأول بإضافة أبعاد جديدة تنمى الأحداث وتدفعها إلى الأمام ، ويسفر في 

العربية . الفصل السادح :  ةنهايتح عن الوجعح البشع للعنصرية في الغرب ، وتواطؤ الصحاف

عن خلال مواصلة دوامة  بعنوان " طبول لوركا لدم الشاعر " ، ويلتحم مع استهلال الروايعة م

الحب ، فضلاً عن أنح يجسد معاناة البطلعة الر يسعية ، كمعا يفعرد مساحات كبيرة لأخبار 

حنون " و " حديقة  ليلالمجا ر الصهيونية في لبنان . الفصل السابع : ولح عنوانان هما " 

  كبيرة منح .  م في مساحاتعن تواجد مشاهد الغرا فضلاحانية " وفيح تستجد بع  الأحعداث ،

الفصل الثامن : بعنوان " در هذا اليوم يبطئ " ويجسد تسلط المال النفطى العربي ، وتععدد  

 الأقنعة العربية التي تضرب مصالح العرب وتدمرها .

ر ذلى الأمام في خط أفقى ، ليشي بعنلفصل التاسع : بعنوان " هذا الكهف " ، وتتدفق أحداثح إ 

النهاية ، سواء نهاية الغرام بين البطلين ، أم انتكاسة أحلام أسرة الراوى بتحول أفرادها إلى 

الإرهاب الديني . الفصل العاشر : بعنوان " كل أطفال العالم " ، وفيح تتجسد معاناة الشعب 

ربية .  اللبناني والفلسطيني أمام وحشية امعتداء الإسرا يلي ، وتحالف الغرب ضد المنطقة الع

الفصل الحادو عشر : بعنوان " كل أطفال العالم " ويعد تكملح ل حداث الدامية في الفصعل  

السابق لح ، ويكشف عن محاومت بطلي الرواية في التحر  الإيجابي من خلال المشعاركة  

وتصفية حسابهما مع الجناة . وهذا الفصل هو أطول اللوحات السردية في الرواية ، إذ تصل  

ح إلى ست وثلاثين صفحة ، وهو يشكل لحن قرار الرواية ولحظة تنويرها الأخيرة . مساحت

كلمة ختامية : وتعقب انتهاء أحداث الرواية ، فهي ليست من المتن الحكا ي ولكنها تمثعل  

أهمية قصوى ، حيث يوضح الكاتب فيها بع  الأحداث والشخصيات الحقيقية في روايتعح 

 . وهكذا تتعدد وتتداخل المسارات السردية في هذه الرواية بحسب  التي تقوم على الخيال أصلاً 

تعدد وتداخل شعخصياتها ، والتيمات الداخلية المختلفة والمؤتلفة في آن واحد . وبرغم أن لكل 

فصل فيعها عنوانعاً أو أكثر ، فإن هذه العناوين ليست لها صدى في الفصل إم من خلال إشارة 

الفصل أو خارجح ، فمثلا نجد عنوان الفصل الثامن في المتن الحكا ي عابرة أو ج  يعة داخل 

للفصل التاسع . ولهذا م يكاد يستقل أو فصل بشخصية واحدة أو ببلد واحد أو بحدث واحد ، 

بل تتداخعل وتتوا ى وتتجاور أحياناً الأحداث والشخصيات والبلاد في الحركعة العرضيعة 

 مام . الأفقيعة للفصل وتدفعح نحو الأ

 النهاية والخواتيم :   -د 

عند نقطة ما تمثل لحظة النهايعة لمعا يعرضح من   -مهما طال امتداده -يتوقف العمل الفني

قضايا ، فلم نعرف عملا فنيا ممتدا حتى الآن ولم يتوقف . ومعا بيعن البدايعة والنهاية يكون  

لذا تتجعذب النهايعة نحو البداية   بمثابة الإجابة الشافية لما أراد الفنان توصيلح للمتلقي ،

انجذاب المنتظر لنتيجة اممتحان بعد كد وجهد ومثعابرة . و تكتسعب النهايعة أهمية خاصة عند  

معناه المحدد الذو  المبدر و المتلقى على حد سواء ، " فهي النقطة التي يكتسب فيها الحعدث

لنقطة " لحظعة التنوير " التي تضع يريد الكاتب تجسيده وتوضيحح تماما ، ولذل  تسمى هذه ا 

 الطبيعية والمنطقية للقصة . "   النهاية
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وتتطلب نهاية العمل الروا ي من المبدر أن يتخلص من المباشعرة والتقريريعة ، اللتيعن ينتظر  

من   بهما كسالى القراء ، ولذا يلجأ بع  الأدباء إلى فنية " النهاية المفتوحة التي تتطلع

مشعاركة القعارئ الوجدانية  لها بالمشاعر بدم من كلمات الكاتب ، أو إنعهاءها بالقارئ استكما 

  " . 

ويعتبر الدكتور طح وادى لحظة النهاية أخطر لحظة في مسيرة الحعدث ، " لأنعها تعتر    

امنطبار الأخير في ذاكرة القارئ . وكان بع  الكتاب التقليديين ينعهون الحعدث نهايعة مريحة  

شرير ، أو  و المحبين ، أو اللقاء بعد طول فراق .. أو النجاة من كيعد حاسعد او ععد: ب واج 

 الموت ، أو امعتقال ، أو الرحيل دون عودة .  

ولكن معظم الكتاب المعاصرين يميلون إلى ما يسمى بالنهاية المفتوحة غير المحددة ، التعي 

  ذهن ذا تظل الرواية حاضرة فيتجعل القارئ يشار  المؤلف في تخيل نهاية الحدث . به

قار ها ، حتى بعد أن ينتهى من القراءة ، فالأدب المعاصر يريد قار اً إيجابياً واعياً ، يشعار   

المؤلف في تخيل مسار القضية القصصية ، وتصور ما يمكن أن توحى بعح معن دممت قريبة  

 . "  الأديب قد وصلت إلى قار ح أو بعيدة ، لأن ذل  يعني أن رسالة

ر من وجح ، ويمحصح ولقد أولى بهاء طاهر إبداعح الروا ي عناية بالغة ، فأخذ يقلبح على أكث 

غح بحنكة وخبرة ، فهو م ينوى خدار نفسح أو خدار قار ح ، ومن ثم تجلعت في دقة ، ويصو

ت  فالأحداث عنده تتنامي بالمسعببا ويسر , مقدرتح الفنية في جذب القارئ وإقناعح في تلقا ية

المقنعة ، والتي تغرى القارئ بمتابعة العمل والوقور في أسره ، حتى ينفع  معع النهايعة 

 واقع ويعلق صداها بالذاكرة .  المحايدة التي تشي بال

 شرق النخيل :   

لتخليح عن البطل في هذه الرواية محبط م يقوى على الفعل من جراء عقدة الشعور بعالذنب 

عمح وابن عمح حسين في دفاعهما عن حقهما في امتعلا  أر  الحديقة التي التعاضد مع 

 صادق.ي رعانها ، ونتج عن ذل  مصرعهما على ايدى خصومهما من أومد الحعاج 

في حبح .   فاشلا في الدراسة ، مه وما عاج ا ، فاقدا للإرادة ، وقد تبع ذل  أن الراوى أصبح 

أن   سمير _صديق الراوى_ ولكن في نهاية الرواية ، ومع تطور أحداثها الدرامية استطار

وجهح إلى  عندما يحفر وراء اليأح الراسخ في صدر الراوو ، حتى جرده من عدم المبعامة ، 

إرادة قوية وتوافق را ع   ةالوطن ، فيتكشف في النهايامنتماء والحب ، واملتحام في عضد 

بين إرادة الفرد وأهداف الجماعة الواعية ، ويلتحم الخاص بالععام ، ويتفاعل الداخل مع  

التحرير ، وتمرد على   عدانيم یالخارج بعد أن ن ر الراوو إلى مشاركة المتظعاهرين فع

ول الراوو في نهايعة الرواية : " ووجدت يدى يتبعها والده المرابي . يق لتيالأعراف البالية ا

تشتب  مع يد ليلي ومع يد طالب م أعرفح وبدأت ليلعى تغنى معهم بصوتها المبحوح بلادو 

بلادو . وه  الطالب الذو إلى يسارى يده المرفوعة وقعال م تسكت م تخف غن بصوت عال . 

 . "   ی. عيشى حرة .. يا بلاد.  ی.. مصعر حعرة .. با بلاد رةفغنيت بلادو .. أغلعى د

 : ی قالت ضح 
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حينما شرر العراوو في  (  ١۹بدأت نذر نهاية هذه الرواية تلوح مع نهاية الفصل رقم )  

الخروج من قوقعتح ، والتنصل من سلبيتح التي م متح طوال أحداث الروايعة ، وكأنعح شاهد 

مشاركة في صنعها . ولكنح بدأ في التعاطف مع سيد القنا ي   أدنىعدل يرصد الأحداث دون 

اطف فقط ، بل الذو يحارب الظلم والفساد في و ارة الثورة ، ثم لم يقف الراوو عند حد التعع

تعداه إلى المشاركة والفعل ، وذل  عندما عاد إلى من لح فوجد " عبد المجيعد "  وج أختح  

في أوراقح الخاصة داخل حجرتح ، لعلعح يجعد فيها ما   يعبثوأحد أعوان الفساد في الو ارة 

ح  وجتح  يدين سيد القناوو ، فيندفع الراوو إليح ويشتب  معح في تلاحم دام ، ثم يطرده ومعع 

اربعين عاما .  يا سميرة ...احتملت  خارج البيت ، وهو يصيح فيها : " احتملت  وأبا  كثيرا 

  فاخرجي معح إن أردت .. الباباهويكفى هذا . عاشت الحية طويلا في هذا البيت أيضا . ه

كيل  و  ليحاكم الفساد ممثلا في سلطان بعوتاتي النهاية في الفصل الأخير بعد تطور الأحداث ، 

هانم وعبد المجيد بعد أن تورطوا في سرقة خمسة آمف جنيح معن أموال  یالو ارة و ضح

 ر سعيد . " وكان وكيل النيابعة رحلة وهمية إلى بو ىالو ارة ، وادعوا أنها أنفقت عل

نا  يجرى التحقيق بطريقة أخرى ، كان يطلب العدل فوجد أن سيارة الشركة لم تتحعر   ه

في ذل  التاريخ عمام إلى بور سعععيد وم إلعى غيرهعا وأن كعل الحسابات عن  مكانها ولم تنقل 

بوكلاء نيابة جدد .  ق من جديد فعى العو ارة عندنعا تنقلات تل  العربة م ورة ، فأعيد التحقي 

ويراوغ الفساد للتمكين من تواجده في كل  مان ومكان ، حيث يبقى وكيل العو ارة فعي 

ى تقديم استقالتها من أجل إنقاذه ، ولكنها قبل رحيلعهعا ععن دنيعا  منصبح ويجبر ضحى عل

 تمحالة منتصر ، برغم قعهر سممعح بأن الخير باق ، وأن العدل الراوو تختتم حديثها 

لإي يح " لكنها تبحث عن التيح عن أوسير .. تتساقط أطرافها في ذل  التيح حيعن تضعل  

تتجنح  دمبعثرة ولكنها عندما تجد أوسير تكتمل من جديعالطريق إليح . تصبح هي أيضاً أشلاء 

مرة أخرى ومن أحشا ها يولد الصقر فتيا وكاملاً . يحلق أمامها بعينيعح النعاريتين اللتين تريان 

ح من كل أر  وتنطلق هي وراءه ، فرساً بيضعاء جامحة فوق نمكان وتطاردا ست في كل

 رر من جديد وتتطاول الأشجار .. ال الصحارى الصفر ، من وقع خطاها ينبت 

وقد اعتبر إدوار الخراط هذه النهاية مفتعلة ومستدعاة ، بيد أننا م نعرى فيعها افتععامً أو 

استدعاء ، وإن كان ثمة ت يد في الجملة الأخيرة التي يختم بها الكاتب روايتح حيث يقعول : ' 

اكتمل  قد وذل  لأن المعنى  , ر النهار . " ستضاءت الغرفة بنوولحظتها انفتح الشبا  كاملا فا

قبلها بانتصار العدل والتبشير بالخير ، وإن كانت هذه الجملة تؤكعد ما قالتح الرواية من قبل  

في نفي الطيبة الأو يرية عن ضحى ، وعلى لسانها . صحيح أنعها تؤكد كمون هذه الطيبة  

 عى نسعيانها . المقهورة فيها ، ومن ثم تعلق بها الراوى ولم يقو عل

  كاتبونلحظ أن نهاية هذه الرواية تشبح في تفاؤلها نهاية الرواية السابقة ، حيث يحاول ال

إنقاذ أبطالح من قتامة الواقع ، كنور من النبوءة التي ينبغي أن تحيل الواقع المعتردى إلعى  

   ما نقدم لها . فيها بقدر  واقع طبيعي ، وأن الحياة أكبر وأبقى من الأحياء ، وأننا نستمر

 خالتي صفية والدير :  
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قبيل خاتمة الرواية تتجمع الخيوط التي نثرها الكاتب منعذ امفتتاحيعة وصعومً لإغلاق دوا رها  

طلبهم بالتوجح إلى  . طةالسلاريد في الأحداث بمجرد أن رفضت  كالتالي : ينتهى تواجد المط

نتيجة ضعفح  -  ام الحاكم الذى م يأمن سيناء لمحاربة اليهود ، وبهذا يعرى الكاتب النظ

تسليح الشعب ، ويموت حربي بعلتح التي خرج بعها معن السجن . وتموت صفية  -وهشاشتح

بعد أن فشلت في الثأر من حربي . ويرحل المقعدح بشعاى إلى مستشفى الأمرا  العقلية . 

تغير ملامح الحياة في الدير  قرن . وت من ربعفي الصفحة الأخيرة  منياً لأكثر ويتباعد الراوو 

بقدوم رهبعان جعدد م تربطعهم علاقعة بالقريعة وأصبحت الألفة بين الدير والقرية موضع 

تساؤل ، فكما بدأت الروايعة بعالدير وعلاقتعح الحميمة بالقرية تنتهى بح ، ولكن بين البداية  

سي إن كان ما ال هنا  طفل  والنهاية يتحول اليقين إلى ش  ، فيتساءل العراوى : ' وأسأل نف

يحمل الكع  إلى الدير في علبة بيضاء من الكرتون ؟. وأسأل نفسى إن كانوا ما الوا يهدون 

 أل نفسي ... أسألها كثيراً . "  إلى جيرانهم ذل  البلح المسكر الصغير النوى ؟. أس

صراعاً أبعد معا   ويعلق أحد النقاد على هذه النهاية بقولح : " لقد كتب بهاء طاهر في روايتح

عن علاقة المسلمين بالأقباط ، فلماذا ينتهى النص بهذه الغنا يعة ععن هذه   -في ظاهره -يكون

العلاقة التي م تجابهنا في روايتح ؟. لسبب بسيط هو أن خلف صرار الحعب والكعره والحياة 

الطا فية .  طن ، هو الفتنوالموت هنا  هلع الكاتب المنفى من وحش ، يحث الخطى نحو الو

" . 

وعلى الرغم من أن النظرة الأولى للنهاية المأساوية التي انتهى إليها أبطال الرواية تجعلنعا   

نقف على جسور من الكآبة والح ن ، حيث يعلو صوت المؤلف نهاية الأحعداث ويقضعى على  

حربعى ميتة  الأبطال ، فإن هذه النهاية ليست بالقتامة التي تبدو للقارئ المتعجل ، فقد مات

ثم  .  عن نفسح ، بل اضطر إلى ذل  دفاععاً القنصل طبيعية وهو مؤمن تماما بأنح لم يقتل الب  

جاءه الموت بعد أن ارتفعت أرصدتح الإنسانية في السعجن ، وتوحعد لحمايتعح الشعيخ الأ هرى 

لخالد والمقدح بشاى والدير والمسجد . وأظهرت صفية قبيل موتها أن حبعها لحربعي هو ا

الباقي ، أما حبها للب  فهو ال ا ل السطحي . يقول الأستاذ العالم " إنها ما تع ال تعيش لحظة  

مجيىء حربي مع الب  ، وهي تتوقع أنح جاء يطلبها لنفسح م للب  ، إنعح إذن الحب الكبير  

أعماق ي ال في  ا الذو تحول إلى كراهية سوداء دون أن تقتل هذه الكراهية ، الحب العذو مع

الأعماق ، وتموت صفية وقد عادت إلى طفولتها ، عادت عاشقة محبة معن جديد . وبالحب  

د مكانتح  غعم تغعير وضعح وفق ر ح بشاى وهو يغادر البلاد مبتسما أيضا يودر أهل البلد المقد 

 نتيجة لكل ما حدث " .  

 الحب في المنفى : 

العلاقات   ن خلال تصدرالفصل التاسع ، وذل  معفي  -عدهاقبل مو –لوح الكاتب بنذر النهاية 

الشخصية المتماسكة ؛ فقد رأى الراوى صورة مطلقتح منار في صحيفتعح القاهرية وقد  

اتشحت بالحجاب وسط مقال ديني يحمل عنوان " بين الشريعة والقانون " ، ولم تكن منار 

يضة الرجل  قتحريرها معن وترتدى الحجاب من قبل ، وكان جهادها منصباً على حقوق المرأة 

، فإذا بالمرأة م تريد أن تتحرر . وكذل  يأتيح صوت ابنح خالد بعد أن انجرف في تيار  

 الجماعات الإرهابية ، ودخل ما أطلق عليح الراوى " الكهف المعتم " ، الذو يرى من يدخلح
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لقتل . كل هذا ويبدأ بأنت مخطئ وينتهى بأنت تستحق ا أ ,أنح على حق وأن الآخرين على خطع

التقو  والتصدر جعل النهاية تقترب في الفصل الأخير ، وخاصة بععد أن فشعل الحب وحده  

بين كهولة الراوى وشباب بريجيت في أن يكون شكلاً من أشكال المواجهعة ، لقد وقفت 

الأحداث المأساوية في واقعها عا قا يحول دون ذل  ، تقول بريجيعت للعراوى : " لأنح في  

، حتى بدون هذا الشعر من يحتمل هذه الدنيا ؟ . ومن يحتمعل غطرسة   یقياقع يا صدالو

المتكبرين والطغاة والأمراء وآمم الحب المخذول وامنتظار الطويعل واسعتحالة العدل وه يمة 

  ۰معن يحتمعل هعذه الدنيا ؟. م وكل تل  الأنانية وكل ذل  الظلع الرقة أمام الوحشية

؟ هذا ما تشى بح النهاية . لقد فقدت بريجيت عملها ولم تعد أمامعها فرصعة   إذن ، ما الحل 

لعمل آخر في المدينة ، وفي الوقت نفسح وصلت إلى الراوو رسالة من صحيفتح بالقعاهرة  

يبلغح فيها ر يح التحرير أنهم قرروا إلغاء وظيفة المراسل في هعذه المدينعة ، ويطالبعح  

تشتد نذر النهاية عندما أجه  الراوو أمنية بريجيت في إحدى  . و ربالعودة في غضون شه

لحظعات توهجعهما أن تنجب منح طفلا ، مثلما رف  فكرة امنتحار المشتر  عندما دفعت  

ومن ثم لم يكن أمام بريجيت  وهما في طريقهما إلى المطار ،  الهاويةيارة إلعى مقعود السع

السفر والعودة إلى بلدتها النمسا ، أما الراوو فقد فشل في تصفية حسابح اختيار آخر سوى 

ولما فقد السبيل لم يبق أمامح سوى الموت . لقد رف  أن يعود إلى  مع الأمير العربى ,

يقة صغيرة على  وكهف ابنح ، ولكنح توجح إلى حد ليقتحالقاهرة ، حيعث عقعم صحيفتح ووجح ط

شعاطئ النعهر وقدم لنا نهايتح في مونولوج أخير لح فيقول : " كنت ان لق في بحر هادئ ..  

عذب . وقلت لنفسي : أهذه هي النهاية ؟ ما  یتحملنعي علعى ظهرو موجة ناعمة وصوت نا

ح ! ... ولكنح را ديس اي! ..  ديس ا ي رأجملها وكان الصوت يأتي من بعيد . كان الصوت يكر

يخفت وراح صوت الناى يعلو . وكانت الموجة تحملني بعيدا . تترجرج في بطء وتهدهدني .. 

 إلى السعلام وإلعى السكينة . "  والناو يصحبني بنغمتح الشجية الطويلة 

ولكن مثل هذه النهاية تدفعنا إلى التساؤل : هل مات الراوو حقا ؟ ولكن كيف يموت الراوو   

لسانح هو ؟ كيف يكتب من يموت حكاية موتح الأخعععير ؟. ويجيعب ويتم التعبير عن موتح ب

على ذل  الناقد محمود العالم فيقول : " من الذو كتب هذه النهاية إذن ؟. إنح الكعاتب بغعير 

علعى  عهاش  ، بهاء طاهر الذو ليح لح وجود في الرواية ضمنياً أو صراحة .. ولكنح قال

ل قالها على لسانح متعمعداً . فعى القعراءة الكلاسيكية للرواية  لسان هذا الرجل الذو مات .. أقو

، نقول قد يكون هنا  شيء خطأ ، لكن ليح مثل بهاء طاهر من يخطئ فعى بنيعة الرواية  

،  يموتومنطقها .. في تقديرو أن الراوو م يموت في نهاية الرواية وما كان من الممكعن أن 

متح  يا واستمر يواصل الرسالة التي يحملها الناى بنغ لكنح م يحيا كذل  كشخص . الذو يح

، الكتابة ، هو رحلة الإبدار الفني لإنجا  هذه الرواية  والشجية الطويلة هو الفن ، هع

نعى الكاشف للحقيقة ، بعد العج  عن الخلاص بالعمل والخلاص فالخعلاص بعالفن ، بعالتعبير ال

 . "   بالحب
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 الأحداث والصرار : ثانياً :  

   :    الأحداث-أ

الأحداث هي الحكاية الفعلية التي تقدمها الشخصيات ، وتشمل " مجموععة أحعداث مرتبة  

ترتيبا سببيا ، تنتهى إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث . هذه امحداث المرتبعة تعدور حول  

 ام ، هو التجربة الإنسانية . "  موضور ع

كما يقعول  -ية على وعى المتلقى واهتمامح ، فإذا سألنا شخصاً ومن ثم تستحو  قصة الروا

الناقد إ.م.فورستر ما الرواية ؟ . " لأجاب بهدوء ورباطة جأش : هذا سؤال سخيف الروايعة  

هي الرواية . م أعرف ما الرواية ؟ لكننى أفتر  أنها نور من سعرد الحكايعات . هعذا الرجل 

ومن المحتمل أنح يعمل سا ق حافلة م يهتم بالأدب . أتخيل  هادئ طيب ، لكن إجابتح غامضة ،

رجلا آخر عدوانيا رشيقا في ميدان الغولف يجيب : تسعألني ما الرواية ؟ لمعاذا ؟ إنها سرد  

قصصي طبعاً ، وهي م تفيدني إذا لم تكن كذل  ، فأنا أحب القصعة . إن ذوقعى سييء دون  

لموسيقى واعطني قصة را ععة ، فأنعا أحب أن تكون ش  ، لكنني أحب القصة . خذ الأدب وا

القصة قصة . هذه أيضاً وجهة نظر  وجتي . يقول رجل ثالث بنور معن القنوط والذم : أجل يا 

ع ي و ، الرواية تروى قصة . أنا معجب بالمتحدث الأول ، وأمقت الثاني وأخافح . أما الثالث 

ة . هذا هو الركن الر يسي الذو م يمكن أن تقوم  الرواية تروى قص یفهو أنا . أجل يعا ع يع 

الرواية دونعح . إنعح العامل المشتر  في الروايات كلها وليتح لم يكن كذل  . ولومه لكانت  

صيغة الرجعية المتدنية . "  الروايات شي ا آخعر ، لحنا أو إدراكا للحقيقة ، ولم تكن تل  ال

حيث الأحداث التي تقع لهم ، وموقفهم منعها ،  حكاية تروى عن الناح من -إذن –فالرواية 

وتفسيرهم لها في قالب فني بديع ومتماس  منذ البداية وصوم للنهاية . وبدون هذه الحكاية 

التي تحدد الأحداث إطارها المادو ، وتشكلها في فكرة نامية متعآ رة بال معان والمكعان والقيم  

ن روب جربيح أن المعول عليح عند الكتاب هي ، م يحدث أو أثر للمتلقي . وهكذا يرى آم

الحكاية ، وليست العنعاصر الأخرى التي تؤا ر بناء الرواية فيقول : " الرواية فيما يرى معظم 
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والنقاد أيضعا عبارة عن حكاية قبل كل شيء ، والروا ي الحقيقي هو ذل  الذو يععرف   -الهواة

داية إلى نهايعة العمعل  تي تدفع المؤلف من البكيعف يقعص حكايتح " إن سعادة قص الحكاية ال

ارتباطاً وثيقا بموهبتح ككاتب ، واخترار الأحداث وتطوراتها المشوقة والمؤثرة  ترتبعط 

 يشكل فرحح بما يعمل وعلة وجوده .. إن جوهر الرواية وسبب داخلها ، هو الذى والدرامية 

 هو ما يقصح المؤلف فقط . " 

منطلق  الكاتب ,ذل  من والأديب م يعكح الواقع كما هو ، وإنما بما خلفح من آثار على نفح 

بشرية النفح ال ىشي ا آخر محسوسا ف -صيلح الظاهرةبالإضافة إلى تفا–أن الحدث يتر  دا ما 

 قد م يبين لساعتح . 

وا اة الرم ية لعالم  ويشعر الأديب بالرضا على أحداث عالمح المتخيل عندما يحقق قدرا من الم

 –أو بعبارة أخرى الحكاية التعى تقعوم عليعها القصة  -يعيشح ، وبالطبع " فإن الحدث قىيحق

لقضية فكرية  یليح مقصودا لذاتح ، لذل  يمكن القول : إن الحدث عبارة عن معادل موضوعع

ين أو قواعد عامة وم يقف الأديب أمام معيار مع يوصلها إلينا بشكل فني ..  ، يريد المؤلف أن

لبناء الحدث ، بقدر ما ينبغي عليعح معن إثارة القارئ وأسره منذ اللحظة الأولى كما يقول  

أستاذنا الدكتور الطاهر مكي : " م تتطلب القصة الجيدة إعداداً مسبقاً ، إنها تتجح إلى الحدث  

 يتها منذ اللحظة الأولى ..  مباشرة ، تأسر القارئ وتغرقح في ماد

، وتتفاعل معها دون أدنى فعاصل بينعهما ، ' وعلى  هابط الشخصيات بالأحداث التي تصنع وترت

هذا فإن الرواية = فعل ) حدث ( + فاعل ) الشخصية ( . الحدث إذن شئ هلامي إلى أن 

 الحدث نحو مسار محدد يهدف إليح الكاتب . ومعنى ذلع  -بحسب حركتها -تشكلح الشخصية

الشخصيات ،  -حركة  شعكلها( التعي ت eventأو هعو : الحادثعة )  هو " الفعل القصصي " ،

وتكون منها ) عالما ( مستقلا لح خصوصيتح الممي ة . " وقد يلجأ الأديب إلى استخدام  

اق الأحداث ، ولكن " حين ينتقل  يالصدفة المقنعة ، ويصوغها في مكانها المناسب فعي سع

 حدثتكعون الصدفة القدرية هي التي تحر  ال الحدث من نقطة إلى أخعرى م ينبغعى أن

، وإنما يجب ان تكون   مهب الرياحشوا ية ساذجة ، كأنها أوراق في والشخصية حركة ع

   .تعى ما تفعل قصودة ، تدل على أن الشعخصياتالصدفة فلسفية م

نيعة ويعتبر النقاد امعتماد على الصدفة وحدها في بناء الرواية دليلا على نقص المهارة الف

ولقد  ا الرواية في العصور الوسطى . لدى الكاتب ، وسمة من سمات التخلف التي اتسمت به

تشكلت عملية الإبدار لدى بهاء طاهر مثل كثير من أبناء جيلح " في واقع اجتمعاعي ملبد 

بالعواصف والأعاصير وال م ل والبراكين . م أمل في وحدة قوميعة .. أو اسعتقلال وطني أو  

الرواية يتوجهون نجد أن معظم كتاب ة اجتماعية .. أو ديمقراطية حقيقية ، من أجل ذل  عدال

 ومراك  العفن في الواقع " .  نحو كشف مواطن السقوط  -بجرأة-

  حومن ثم سعى بهاء طاهر إلى معايشة العصر الذو يكتب عنح ، واستحضر كل خصا ص 

فيقول : " وقد حاولت منذ البداية أن أعيش العصر الذو أكتب عنح ، في بع  الأحيان كعان  

أكتب  تكنى أخرى من خلال اللاوعي بمعنى أننعان يحدث من خلال الوعي ، وفي أحيان 

ومشاكل العصر  هموم بأقصى قدر من التلقا ية تعكح كتاباتي بصورة ما هموماً غير ذاتية هي 

وهو بذل  يقدم للقارئ الخفايا المستورة في جوانب الحيعاة ومنعطفاتها التي     الذو أحياه " .
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الكشف عن   -كمعا سرى  -قد يضل فيها الإنسان العادو ، فيبتغي من وراء أحداث رواياتعح

الدملة والمغ ى العام لما يجرى أمام أعيننا ، ويصل إلى ذل  باختياره أحداثاً وشخصيات ثم  

 مبرراً قابلاً للتصديق .  يربط بينها ربطاً 

 شرق النخيل :  

يضفر الكاتب في هذه الرواية هموم الوطن بأح ان الفرد الذو يعيش الفشل بكعل ابعاده ،  

حيث ينطوى على ذاتح ، ويفشل في الدراسة والحعب مععاً ، ويقعع فعي براثعن المسكرات ، 

 ولكن في النهاية يتخلى عن سلبيتح ويتجلى وجهح الإيجابي . 

ويبدأ الكاتب روايتح من نقطة تتوسط الأحداث ، وهو ما يعكسح الراوى فعى حالعة فشعلح  

وانكساره دون تمهيد بذكر الأسباب التي حدت بح إلى هذه النتيجة ، وهي بداية تثير القعارئ  

 وتدفعح الى خضم الأحداث. 

السرد الروا ي فقد بلغ  واستخدم الكاتب المفارقة من خلال امرتداد إلى أحداث وقعت قبل  من  

والسخرية ،  من الضح  يقابل المواقف المح نة بعاصفعة  الراوو من امستهتار حدا جعلح

وذل  عندما وصلح خطاب صديقح سمير الذو يخبره فيح برسوبح هعذا الععام ، فأخذ يضح  

يا ويطلب من أختح فريدة أن ت غرد ، ولما عرف والده الخبر صاح فيح : " ولماذا تضح  

با امرأة . ثم اختفى  یكلب ؟ ما الذو يضحك  ؟ وعندما بدأت أمي في البكاء صرخ فيها اخرسع

 ل سعريعة وغ يرة من عينيها  نداخل البيت وهو يشتم ، وتعلقت فريدة برقبتي والدمور تع 

تكذب على يا أخي ؟ لماذا     لماذا السوداوين الجميلتين وهي تهمح . م تضح  . لماذا تضح

 . لماذا تضح  ؟ لماذا ؟ . ح ن ؟ م ت

ا  ن، فت داد دهشعت یوتلتحم مسير ة الأحداث مرة أخرى لتعبر عن الحاضر الذو يعيشح الراو  

عندما يتكشف لنا عج  الراوو عن مجرد الحب ، أو معرفة سبب خلو الجامعة من الطلبعة في 

ود لسيناء ، هباحتلال اليع اليوم ، ولكن حبيبتح ليلى تخبره بأن مظاهرات خرجت اليوم تندد ذاه

   مح فتقول لح : " أنا أععرف أنعبيد أنها تفشل معح في تجريده من حالة الإحباط التي تلا

تشرب كل ليلة . فكرت كثيراً وعندى رأى . م . لن أنصح  أن تكف عن الشرب . ولكن أنعت  

تفعل شي اً أبداً . م تأتى إلى الكلية وم تقرأ كما كنت تفعل من قبل . إن كنت م تريد  مالآن 

قرأ ية وأن تحضعور المحاضرات فلا تفعل ذل  الآن . ولكن تستطيع على الأقل أن تأتى إلى الكل

عن   تكف نتفعل منذ عامين . منذ ثلاثة أعوام ربما ؟ م أذكر . ولكن أرجو  أ كما كنعت 

 الضح  .

ويبدأ الحدث في التطور والنمو م من خلال حركة الحاضر ، ولكن عبر تداعيات الماضي بأن   

يتحر  وعى الراوو في إطار  من الماضي ليعر  صوراً منح بطريقة منتظمة عن طريق  

جار وامستحضار . فالراوو ما هو بالطالب البليد أو العاج  عن إتمام تعليمح بضربة امستر

إرادتح قد دب فيها خور سبب لح هذه المحنة في الدراسعة والحعب ودفعح دفعا   نماواحدة ، وإ

إلى الخمر . وكما يذكر أحد الباحثين بأن هنا  صلة بين تطور الأحعداث فعي الرواية وبين ما  

مجالها الطبيعي و  نعام ، إذ ليست الحكاية مع ولة علمحال ، أو البي ة ، أو الجو اليسمى " ا

-م | تصوير موقفهم تل جتمع لأفراد مع ولين . وإنما بس. وم وجود كذل  في الم يامجتماع
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اشد رباط بمجتمع خاص في فترة معينة وبي ة طبيعية  نيأن ينظر إليهم مرتبط -موضوعيا

 يبررها .  القصة متكلفة ، وفقدت ما خاصة ، وإم جاءت

وتأتي أحداث الفصل الثاني لتصور انجذاب الراوى إلى إطاره امجتمعاعي فعي القريعة 

الصعيدية وتأثره بهذا الإطار ، ويعتمد الكاتب على تداعيات الماضي والمونولوج الداخلعي 

ام وعى الراوو نتيجة ما  الذو يفرغ محتويات الوعي . لقد أصبح كل شيء في الدنيا ماسخا أم

  الحديقةاوى وأومد الحاج صادق علعى أر  حدث عن نهاية الصرار الذو نشب بين عم الر

التى ورثها عمح عن جده , وانقسمت أسرة الراوى على نفسها بين مؤيد للتخلى عن الأر  

يتح ، وهذا رأى والد الراوو الذو يقر  الناح بالربا ، وبين مععار  متشعبث أحقالأر  

في امتلا  هذه الأر  . وهذا رأى عم الراوى يحاجج أخاه قا لا : " كعانت هعذه الأر  كلها 

رملا وحسكا و رعتها بيدى شجرة شجرة . والآن يريدون أن يعاخذوا أر  الحديقة وتريدني 

  ۰ي قبره حين أنام جنبح ؟ .أن أسكت ؟ وماذا أقول لأبي ف

طراف المتناحرة ، حيث نتعرف على ذل  من خلال  و تنمو الأحداث ويشتد الصرار بين الأ

وعى الراوو الممتد على شكل تيار من امنطباعات المتتالية والمتفجرة في ذهنح وإحساسح  

بما كان وما هو كا ن . ى وقد حرص الكاتب على تشويق القارئ عندما استخدم المونولوج  

وو ، دون أن يفصح لنا عن  الداخلي العذو يفضعح الإضطراب النفسي والفكرو عند الرا

م يحدث شيء ولكن قلبي أخذ يدق لالذو حدث ؟ الحدث الذو غير مجرى حياة الراوو : " ما 

التي ظلت حبيسة طول النهار ، لكنني عرفت أيضا ساعتها أني أجبن  وربعنف واندفعت الدم 

قد أدركنا من أن أموت ولو أردت . كان باستطاعتي أن أفعل ذل  من قبل وأن أموت لسبب . ف

اليوم البعيد ، حين عدت من القاهرة في إجا ة السنة الثانية ، أن شي ا سيحدث .    منذ ذل

وأدركح أبي وهو يجلح على دكتح العالية في صحن البيت وبجواره عمى .. "   اأدركتح أنع

وهكذا يعتمد الكاتب على امسترجار كعنصر مشوق للقارئ ، فعندما باءت محاولة العراوى في  

لتوصل إلى حل ينهى المشكلة بسلام انسحب من حلقة الصرار وسافر إلعى القعاهرة تاركا  ا

عمح وابنح حسين وحيدين أمام أسرة الحاج صادق . وهنا يعتمد الكاتب على الحلم في تطور  

الحدث بما يمثل من دملة فنية ليساير طبيعة البناء الروا ي ، فأوقع العراوى تحعت عنعد 

حالة امضطراب النفسى عند الراوى والذو يصور  الحلم الكابوسي الم عج ، وطأة  العراوى

 وبعكح الصرار الذو خلفح وراءه في قريتح . 

ثانية   ولكن سرعان ما تصل برقية إلى الراوى من والدتح تخبره بما حدث لعمح وابنعح ، فيععود

من  روجهما، فقد قتل أومد الحاج صادق عمح وابنح حسين وقت خ  ليصطدم بالواقع المر

الجمعة ، " وانكفأ امبن يحضن الأب والأب يحضن امبن والدم يجرى معع العدم  المسجد يوم 

 .  نيرجع دم امبن إلى أبيح ورجعاً معاً لتراب الأر  متوض ين مصلين طاهر 

آخر على مستوى الوطن ، ولكن هعذا  وفي هذه اللحظة الكاشفة عن الحدث بدأ ينمو حدث

الحدث تشكل في  من الحاضر الروا ي ، عقب عودة الراوى إلى مسكنح ، حيث تقص عليح 

الكاتب على المقابلة الساخرة في  تمدسو ى تطور أحداث المظاهرات في ميدان التحرير . واع

  برفقة ابنح عندما حكت مشهداً لرجل عجو یتطور الحدث ، وأجرى ذل  على لسعان سعو  

الشاب داخل إحدى عربات الترام ، ففي الوقت الذو يدعى فيح العجو  أنح صاحب مظاهرات 
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يرى في  لأنحمؤثرة ضد الإنجلي  ، وشى للمعسكر ععن طالب مجروح يختبئ في الترام ، 

مظاهرات الطلبة التي تنادو بتحرير سيناء تخريبا للبلد التي لم تستعد بعد للحرب ، وفي هذه  

للحظة " قام ابنح الذو كان يضعع يعده على وجهح ثم اندفع يجرى خارج الترام وهو يبكي ا

وصرخ الأفندى وهو يهم وراءه يا ولد وقام يصرخ في   العسكر فتلقفح یبلاد یويصيح بلاد 

الذين يسدون باب العترام م تضربوه . هذا ابني . ابني أنا . لكن أحدهم لك ه في  كرالعسا

هذا التقابل الحاد في   يا أفندى . فانحط مكانح . "  رخ فيعح : ارجعع مكان  صدره بعصاه وص 

المواقف ، والذو يعالج بععح بعهاء طاهر المشكلات ، ويطرح القضايا ، ويطور الأحداث  

يعكح الفجعوة التعى تعمقت بين الأجيال وبعضها . مثلما نرى التقابل مرة  –والشخصيات 

م أن صديقح سمير الذو يشاركح السكن قد عدل عن حيعاة  أخرى يدهش الراوو حينما علع

وصاحباتها إلى امهتمام بأمور السياسة وقيادة المظاهرات ،  یالسعهر والعربعدة معع سعو  

إلى مسكنح ، حيث يعلم من الراوى باقتحام الشرطة   ميرفتتطور الأحداث عقب ععودة س

رج الشقة متوجها إلى ميدان التحرير  لشقتهما بحثاً عنعح ، فيصطحب الراوو وسو و إلى خا 

مقر المعتصمين ، وحيث ليلى التي رفضت العودة إلى من لها بعد أن خيم الظلام على 

هو السبب ، كما أنح الوحيد  اووتعيش أ مة حب ، ، وأن الر أنهاالمعتصمين ، فأدر  سعمعير

عيدا يا في حب الوطن بدرسا قاس ی ا انتوتح ، ولكنها تلقن للراومالذو بمقعدوره ردععهعا عع

ع يمة الراوو بعد طول ثبات ، ويحطم قيوده بالمشاركة  فتستيقظ عن الأ مات الذاتية ، 

 .حد مع الجماهير الغاضبة والتو

 

 

 

 :  یقالت ضح

الأوضار السياسية  التى تعكح فساد يعالج بهاء طاهر من خلال أحداث هذه الرواية القضايعا  

والخارج مع القضية الخاصة التي تدور حعول قصة حب عذبة بين  وتناقضاتها في الداخل 

بواقعية أحداث روايتح ،  -منذ البداية  –· وقد حاول الكاتب أن يوهمنا  یالراوو و ميلتح ضح

بتحديده ل منعها في أول الستينيات ، وفي اليوم الذو تلا التأميم ، كما اعتمد على التتابع  ل وذ

ر  الحدث ، حيث النمو التدريجي المتسلسل ، بدءاً بالعلاقة التي  السببي أو المنطقعى في ع

داخل مكتبهما الذو يقع أمام البورصة ويختص بمراقبة التنظيم بين الراوى وضحى نشأت 

في حب هذه السيدة المت وجة ، ولكن حبح محاصر بالصمت   راوووالإدارة . لقد وقع ال

طبقة أعلى بكثير من طبقة الراوو ، وهي   واليعاح ، لأن ضحى  وجة تنتمى مع  وجها إلى

تحوط نفسها بسلو  جليل م يغرى بالتودد ، ولكن لأنهما يعملان في مكتب واحد ويغادرانح 

فعى وقعت واحد مالبثا أن تخطيا هذا الحاج  الطبقي والنفسي ، وانعقدت بينهما أواصر  مالة 

اوو داخل مبنى الو ارة في  وصداقح طيبة . وتتطور أحداث الرواية بمجرد أن سعى الر

القنععاوى منادى السيارات أمام البورصة قبل إغلاقها ، واستطار حاتم صديق   سيد توظيف

في إدارتح . وأظهر  اعياالراوو ووكيعل إدارة المستخدمين أن يلحق سيد القناوو بالعمل س

ة ، وتعلعق بتوجهاتها  سيد القناوو نشاطاً ملحوظاً في الأعمال النقابية ، فقد أمن بمبادئ الثور 
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، فانضم إلى امتحاد امشتراكي ، ثم جند وسافر إلى اليمن ليشتر  هنا  في الحرب . ويقطع 

ع داد علوقا بها أو ن، فع اتالكاتب في كثير من الأحيان سير الأحداث ليرتد إلى ماضي الشخصي

ميليعن في فؤاد الأول  نفوراً منها ، ومن ذل  حديث الراوو عن علاقتح بحاتم ، منذ أن كانا  

الثانوية ، ثم صديقين في كلية الحقوق ، وبعد التخرج عملا معاً في العو ارة نفسها . ويحكى 

والمل  ، ولكن الحال  لإنجلععي ماضيهما كفاحاً مشرفاً عندما كانا يشتركان في المظاهرات ضد ا

ة التحرير ، وبر ت موهبتح  قد تغير وتفرقت بهما السبل بعد العمل الحكومي ، فدخل حعاتم هي ع

في حفظ اللوا ح والقوانين ، فسبق العراوى بدرجتيعن ، وأوجعد لنفسح سنداً بالتحاقح في  

امشتراكي ، وبرغم   امتحادعضوية التنظيمات السياسية الجديدة ، فأصبح عضواً بعار اً في 

ه الثورة ، لأنح ساير ذل  فإننا م نستطيع أن نج م برأو قاطع فعى الحعكعم علعى مشاعره تجا

الوضع القا م ، وتمس  بقواعد اللعبة ، واحتمى بامنضمعام إلى التنظيمات التي أوجدها امتحاد  

على أن يبتعد عن السياسة ،  مامشتراكي . ومع تطور الأحداث نعرف أن الراوو قد عقد الع 

ما سألتح ضحى عن  فعند واكتفعى برصد الأحداث عن بعد دون أدنى مشاركة منح في صنعها ،

في الثورة أجابها : " ميهم أن أكون معها أو ضدها . أنا مجرد موظف . م أفهم كثيرا رأيعح 

مأكلي ومشربي . "   إن السياسة كانت ذات يوم  أقل لها لم في السياسة وم أريد أن أفهم ..

وقناعتعح   ومع تقدم الأحداث نكتشف السبب الذو حدا بالراوى إلى التنا ل عن طموحاتح ،

بالبقاء في وظيفتح الصغيرة منذ أن عرف طاقتح على عدم امحتمال بعد ان كان قد صرح ،  

هرة ضعد ا، وذل  حينما اشتركا معاً في مظوهو طالب ، باسم صديقح حاتم أمام الشرطة 

الثورة ، فانهار أمام مشاهد التعذيب والضرب ، وعرف من يومها أنح غير أهعل للصعرار  

 وأنح ليح كبيراً بما فيح الكفاية . الطويل ، 

بيد أن الراوى ينتظر بفارغ الصبر في مكتبح المهمل تنفيذ منحتح الدراسية إلعى رومعا وتنفرج  

أ متح بفضل نفوذ ضحى ، ويسافران معا إلى روما . وهنا يتحول سعير الأحعداث بانتقال بطلى  

ياً ، يمت ج فيح الواقعع بالحلم والوهم  الرواية من القاهرة إلى روما ، حيث يعيشان حبا أسطور

، وتضحى ضحى فتاة شاعرية الم اج مقبلة على الحياة ، تتذوق الجمال فعي الأ هار ، وترى  

ى حياتها الأهلة الأولى  فيها معانى أعمق وأشمل مما يراه الناح ، وتخاطب الأطلال وتعيدها إل

 ها الراوو ، وي داد فتنة بها . ب، فيعجب 

لأحداث في خطوطها المتراكبة بحذق حتى تصل إلى ذروتها ، فذات يوم تعتكف فيح وتتصاعد ا

ضحى داخل حجرتها ، وترف  الخروج في صحبة الراوو وباوم ، هذه الفتاة الإيطالية التي  

تشرف على إدارة الدورة ، فيقضي الراوو المساء مع باوم في ملهى ليلعى ، وهنعا  حاولت 

نشاط الجاسوسية ، ولكنها لم تفلح ، بيد أنح يعلعم منعها أن ضحى  باوم تجنيد الراوو في

ل مت غرفتها بالفندق لأنها أجهضت جنينها بعد أن حملت معن العراوى سعفاحا وتتلاحق  

الأحداث عقب تحول العلاقة بين بطلي الرواية إلى النقي  ، فتقطع ضحى صلتها بالراوو ، 

لكي يعرف سر ما حعدث لضحعى معن تحول عجيب إلى وتصد محاومتح لكي يستعيد حبها ، أو 

جهة الشر والهدم والخيانة . ويستعين الكاتب في ذل  بالمناجاة التي تعبر عن وعى الشخصية 

وصراعها النفسي ، ومن خلال المناجاة يوظف الكعاتب الأسعطورة لتعين على تنامي الأحداث  

 وتلاحقها .  
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  ى خط هابط  ر الأمور ، وتسير القصة فعتتدهو وعقب عودة بطلى الرواية إلى القاهرة

باستمرار نحو عطب العلاقة الشخصية تضافرا مع فساد الأمور علعى المسعتوى امجتماعي  

ت تشار  سلطان ب   حوالسياسي . وتبدو ضحى امرأة أخرى في مظعهرها وجوهرهعا ، فعاصب

الوقت الذو راح فيح   قمار ، فيوكيل الو ارة فساده واختلاساتح ورشوتح ، كما أدارت بيتها لل

النرد والشطرنج ويجرب  هى يلعب الراوى يدفن همومح وينشد سلواه في الجلوح على المق

 الجنح مع بغي تعيش وسط المقابر . 

فقد إحدى ساقيح ، وتعلم درسعاً  وفي هذا الوقت يعود سيد القناوو من حرب اليمن بعد أن 

 المغمورة التي أنهكت مصر ، وكشعفعت ععن فعسعاد بعع سياً من جراء هذه الحرب قا

 .    المنحرفين

وتتلاحق الأحداث عقب تتبع سيد القناوى فساد وكيل الو ارة وضحى هانم ، وكان من بيعن  

ذل  إنفاق خمسة آمف جنيح في رحلة وهمية إلى بور سعيد ، وكانت ضحى هي المشعرفة 

لغ في تل  الرحلة التي لم تكن . وهنا استخدم الكاتب عليها ، وكتبت بخطها وجوه إنفاق المب

قة السلطات التنفيذيعة فبرغم ن اهة سيد القناوى  روفارقة ليبر  تفشي الفساد داخل أأسلوب الم

، فإن " كل شيء كان يجرى لصالح سلطان ب  وكيل العو ارة . شهد عمال الو ارة أنهم 

موا إيصامت اشتراكهم في الرحلة.وشهد سافروا إلى بور سعيد ظهر الخميح وععادوا وقد

رقام الغرف  باتوا عنده ، وقدم سجلات الفندق وأ العمال  صاحب الفندق في بور سعيد أن كل

ومن ثم ، حاق الخطر بسيد القناوى ، وأصبح متهما بالكذب وتلفيق التهم ،  التي شغلوها . " 

ى ماضيح المشرف في بتر  وعندما استنجد بالراوو الذو بدأ يخرج معن صمتح ويعود إل

رؤوح الأفاعي ، تضامن معح ، وشرر يصفعى حسابح مع عبد المجيد  وج أختح وأحد أعوان  

وكيل الو ارة ، وذل  عندما وجعده يقلعب أوراقح الخاصة في حجرتح لعلح يعثر على شيء  

 ،وحده  القناوى ، فانهال عليح الراوى سبا وصفعاً ، ولم يكتف بطرده من الشقة دييدين بح س

يرة قعا لا لعها " احتملت  وأبا  يا سميرة .. احتملت  أربعين عاماً . م بل طرد معح أختح سع

فاخرجي . معح إن  يكفى هذا . عاشت الحية طويلا في هعذا البيت أيضاً . ها هو الباب مفتوحاً 

 . أردت . "  

آخعر  حقيعق  توتنتهى الأحداث بظهور الحق ، فقد فات المدبرين أمر صغير : " كان هنا

بجرى في نفح الوقت في شركة السياحة . وكان وكيل النيابة هنا  يجرى التحقيق بطريقعة 

ى ذل  لم تتحر  من مكانها ، ولم تنقل فأخرى ، كان يطلب العدل ، فوجد أن سيارات الشركة 

،  ةم ورت عن تنقلات الرحلعة عمامً إلى بور سعيد وم إلى غيرها ، وأن كل الحسابا التاريخ 

 د . فأعيد التحقيق في الو ارة من جدي

وتأتي ضحى من جديد إلى مكتب الراوو المتعطش لرؤيتها وسماعها ، فلم يكن بوسعح أن  

يكرهها بعد هذا الحب ، وتخبره بانها قدمت استقالتها من العمل كما طالبها بذلع  وكيعل 

أخيرا ، وتبشره بأنها ستعود ثانية ، يم ها الو ارة لإنقاذه شخصيا ، ثم تودر الراوو وداعا 

 الخير والحب ، وتسعى للجمال والعدل في كل شيء .

 خالتي صفية والدير :  
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يرتبط الحدث بالواقع امجتماعي الذو يشير إليح محتوى النص ، وذل  لأن الحدث م يدور في  

د ، لوجعود متعين على بأنح يرصد تجربة إنسانية في واقع محد -غالبا –فراغ ، وإنما يوهم 

خريطة مجتمع من المجتمعات ، لأن الفنون السردية من أكثر الأنوار الأدبيعة إيهاماً بأنها  

 تعكح حركة الواقع ، وتصور مسيرة أفراده ..  

وتدور أحداث هذه الرواية حول عاطفة الحب في مواجهة الثأر ، لكن بهاء طعاهر بريد لعملح  

فلا يكتفى بتصوير الصرار بين وحدة المدافعين عن الحب في القرية  أن يكتسب طابعاً قومياً ، 

في مواجهة قوى الثأر وامنتقام ، بل يحاول توسيع نطاق هعذا الصعرار لتصبح القربة وطنا  

 بأسره .  قوميا يشمل مصر والعالم العربي

المسعلمين  تعرف من خلالها على العلاقة الوثيقة التي ربطت بيعن نوتبدأ الأحداث بطي ة ، 

 م الهدايا في المواسعموالمسيحيين في قرية الراوو ، فيتبادلون ال يارة وتقدي

تعرف على  نالخبرة في أمور ال راعة ، وكذل  ويستعينون فيما بينهم بمشورة أهل دوالأعيعا 

القرية الصعيدية . وأهعم بعع  الشخصيات الر يسية في الرواية ، وعلاقاتها داخل إطار 

ا عبر توجح الراوو الصغير مثل بقية أهل قريتح عن العلاقة التي ربطت بين راه نعلاقعة 

صفية وحربي ، فقد استشعر الجميع أنح م مناص من ارتباط مصير كل منهما بالآخر عاجلاً 

كان أم أجلا . " كان هنا  قبل كل شيء آخر إحساح في بيتنا وخارج بيتنا بأن صفية لحربعي 

ي قط بل كان يعاملها مثل بقية أخواتي معاملة الأطفال ، ويرجع رغم أنح لم يطلبها من أب

وهنا  الراوىاهتمام أهل القرية بمصير بطلي الرواية إلى أنهما يتيمان كما أنهما قريبان لوالد

لقريةأن ث ، فعلى غير المتوقع عنعد اهل ايلعب عنصر التشويق دورا مهما في عر  الحدي

الراوى كى  جاو  الستين من عمره إلى بيت والد ذىيأتي حربى بصحبة خالح القنصل ال

وتلجم المفاجأة لسان والد الراوو الذو يرعى صفية بين أومده   يخطب القنصل صفية لنفسح.

 ل  ويرفع مقامها".ب" إنح شرف لأو بنت أن يت وجها ال، بل ويصدمح حربي بقولح : 

  أعلنت رايعها بالموافقعة على  وعندما علمت صفية بموافقة حربي على  واجها من خالح الب 

واج صفية  هذه ال يجة ، وقررت مسبقا أنها ستلد للب  ولدا يرثح ، وتتوالى الأحداث عقعب  

م بح ، ولما سعمع حربعي بمولعد حسان " حلا انتظره وا للب  طالمثمن الب  ، وإنجابها وري

ب ل  الفرح يا خال .. والله  راح يطلق النار في الهواء وراح برقص وهو يقول " والله وربنا كت

حربعي يو ر الشربات بنفسح على  ح  وأعطا  على قدر طبية قلبع ، وراوربنا عو  صبر  

الرجال الجالسين في الديوان . "  ولكن مقدم هذا الوافد الجديد أصبح نقطة التحول الكبرى في  

الوقت الذو أعرب أحداث الرواية ، وبعدأ معع مولده الصرار الأساسي بين الشخصيات . ففي 

نا عندما صدق فيح حربي عن صعدق فرحتح بمقدم ابن الخال ، أوجدت الشكو  لدى الخال مكا 

ريد قتل حسان حتى م يرث منح أملا  الب  . وتتحر  الأحداث عبر  يالوشاية بأن حربعي 

الصدفة ، وبرغم أهمية المصادفة ووظيفتعها الفنيعة فعي توجيعح الأحداث ، فإنح ليح من  

المنطقي أن تقوم الحياة بأسرها على مجرد صدفعة ، بمعنعى أن المصادفات م ينبغي أن تشكل 

الأحداث الر يسية وإنما تستخدم في الأحداث الثانوية للإيهام بالواقع ، حتى م تبدو 

وذل  عندما تحطم  جاج الحجرة التي ينام فيها  ۰الشخصيات كأنها أوراق في مهب الرياح .

ليلة ، مما دفع الب  إلى محاولة امنتقام البد ي من حربي ، فاستعان بالغرباء حسان ذات 

المسلحين ، وأمرهم بانت ار حربي وربطح إلى جدر النخلة ، وبدأ في تعذيبح رغم توسلات 
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حربي لخالح بأن يقتلح بيديح وم يفضحح هكعذا فذل  أكرم لكليهما ، ويرف  الخال طلب حربي 

عم وغضععب شعديد تخلص حربي من قيده ومن مقيديح ، وصوب بندقيتح ، وفي لحظة ألم عظي

ناحية   ذالب  في مقتل ، وهرب حربي بعد  إلى صدر الخعال مطلقعا رصاصعة واحدة أصابت

الجبل . وتتلاحق الأحداث عقب مجيئ والد الراوو إلى موقع الحادث ، فيبحث عن حربي ، 

يح بالسجن لمدة عشر سنوات أصبح والد الراوو  ويقنعح بتسليم نفسح للشرطة ، ولما حكم عل

 ال ا ر الدا م لحربي في محبسح .

وت داد رغبة صفية في الثأر من حربي ، وبدأت تعد طفلها لقتل حربي حينما يخرج من السجن 

، وتغيرت ملامحها الجميلة ، وتحولت إلى كا ن مخيف پرهب الرجال قبل الأطفال وظهر عليها  

ت تقول إن هذه  تكاد تصدق مصرر الب  ، " فحين تؤنب الخدم في البي  نور من الخيل ، فلا

فضل أن ت رر أر  ي  بيقول الب  لو رأى ذل  ؟ أو أن ال  ، أو ماذا ب الفوضى م تعجب ال

صبا ، وهكذا .. كانت تقول هذه الأشياء بهدوء وثقة حتى أن الغريب كان  قحو  الشرقي ال

ب علم صفية  الغرفة الأخرى . ويشتد الصرار عق يعتقد أنها تتكلم مع شخص موجود في 

لأسباب صحية ، واقامتح الدا مة في م رعة الدير . ويتوافق مع بخروج حربي من السجن 

هذا الحدث قدوم " المطاريد " إلى الدير ل يارة حربي ، فثمة صداقة ربطت بين حربي وبين  

ير هذه ال يارة شريطة أن يخرج  الدح وهما في السجن ، ولم يمانع ر يع  فارح  عيم المطاريد

حربي إلى المطاريد خارج أسوار الدير . وهنا يتحول سير الأحداث من الخاص إلى العام ، 

، فالحكومة   1967كعادة الكاتب في أعمالح ، حيعث تأتي  يارة المطاريد للقرية عقب ه يمة 

تجمهر المطاريد في لح والد الراوو أم ي  عاج ة عن القب  عليهم ، وكل ما ترجوه وتوسط

المدينة وهم يستعرضون أسلحتح عندما يهبطون من القطار في الأقصر ، وذل  في الوقت 

الذو تفجرت فيح روح الوطنيعة بين أبناء الأقصر ، ولم ينج من ذل  المطاريد أنفسهم عندما 

 أعلن قا دهم فارح عن رغبتهم في امشترا  في المقاومة لطرد اليهود من سيناء ، لكن

مس ول السلطة رف  طلبهم بحجة واهية تكشف عن ضعف النظام الحاكم ، معتقاده بأن  

 المطاريد ألعن معن اليععهود إذا معا تمكنوا من طرد اليهود من سيناء .

لمعح إلعى أوذات مرة أطلق فارح الرصاص على حنين أحد أتباعح من المسيحيين لأنعح  

ح ويتحول  بتح من ذهب ولذا يطرده فارح معن صح ما بإمكانية مهاجمة الدير وامستيلاء على 

حنين إلى قاطع طريق ، فتغريح صفية بالمال کی يقتل حربي داخل الدير ، ويتنبعح المقدح  

ح الرصاصة ،  بشاى إلى وقع حوافر فرح حنين ويحذر حربي في الوقعت المناسعب لتخطع

 ويطلق حربي رصاصة على حنين فيردية قتيلاً .

النهاية عندما اشتد المر  على حربي ولم تفلح معح سبل العلاج ، فيموت بين وتبدأ نذر  

أحضان والد الراوو ، وتلاشي بموتح هدف صفية في الثأر مثلما تلاشت رغبتها في الحياة 

  اوكأن ما حرمت منح في الدنيا ستنالح في العالم الآخر ، فيصيبها العهذيان أثنعاء مرضعه

 ولها  باخلها من حب عميق لحربي ، وتعلن لوالد الراوو ععن قالأخير ، وتبوح بما في د

لل واج من حربي إذا ما تقدم لخطبتها ، وتتغير أحوال القرية بعد موت بطلي الروايعة، وبعد  

كليعح الآثار ،  فىرا  العقلية ، فالراوو يتخعرج ترحيل المقدح بشاى إلى مستشفى الأم 

فن في المدينة المنورة ، ويرصف الطريق المؤدو يموت والده ويدووج جميع اخواتح ،  وت
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إلى الدير ، وتدخل الكهرباء كل منا ل القرية ، ويبدأ السا حون في  بعارة قاععة الدير لرؤية 

أثاره ، ولكن يبقى تساؤل الراوو في آخر الرواية عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في  

 قريتح الآن. 

 :  الحب في المنفى  

تعتبر هذه الرواية من أكثر روايات الكاتب تعبيراً عن رقة الحب واختناقح ، ولكعن أحداثها  

الغرامية تأتى متشابكة مع محاكمة العالم اجمع فوق مسعرحح الفسعيح ، ويعؤدو الرعب  

والظلم والقهر أدوار البطولة في مقابل بطلي الرواية اللذين يتوحعدان معن أجعل الحياة ، لكن 

لم م يريد لهما ذل  . ويضعنا الكاتب منذ البداية أما الحدث العاطفي ، مستخدما المونولوج العا

وبريجيت ، فكلاهما منفى عن   الراوىالداخلي في تقديعم الحدث الذو يكشف سريان الحب بين

بلده ، وكلاهمعا مطلق ، وقد جمعهما العمل في مدينة أوربية مجهولة امسم . ويجذب الكاتب  

الطريقة المشوقة ذهن قار ح إلى متابعة الأحداث ، فيرتد بح بعد هعذا التقديم إلى البداية ، بهذه 

وكيف استطاعت المصادفة أن تجمع بين الراوو وبريجيت من خععلال مؤتمر تعقده لجنة 

الأطباء الدولية لحقوق الإنسان ، لمناقشة انتها  حقعوق الإنسعان فعي شيلي . وكان الراوو  

سلاً صحفياً لصحيفتح بالقاهرة ، وكانت بريجيت تقوم بأعمال الترجمة في هذا يعمل مرا

المؤتمر ، فثمة مواطن من شيلي يدعى " بيدرو " اسعتطار العهعرب معن شيلي ، وجاء 

ليروى ما تعر  لح من تعذيب على أيدى رجال الأمن الوطني هنا  . بيد أن الكاتب اعتمد في 

ونولوج الداخلي بشكل مكثعف ، وقعد أتاح لح استخدام ضمير  تقديم أحداث روايتح على الم

المتكلم فرصة في تقديم وعى الشعخصية واسعتحضار المعاضي لكشف ما خفى من شخصيات 

دواعي الخلاف الحاد الذو نشب  –وهو في طريقح إلعي المؤتمعر  –عالمح ، فيتذكر الراوو 

لعهما ، وتحتم عليهما أن ينسحب أحدهما بينح وبين  وجتح السابقة منار ، حيث لم ينصلح حا 

من الآخر فكان الطلاق رغم إنجابهما لخالد وهنادو . ويرتد الراوو إلى ال من الحاضر ليقدم 

أحداث المؤتمر ، وبعر  صورة منفرة لوحشعية التعذيب في شيلي . ويلتقي الراوو في 

حفيا في إحدى صحف  الماركسي الذو يعمل صالمحلاوى نهاية المؤتمر بصديقح إبراهيم 

تعاون صحفي غربي   المقاومة الفلسطينية ، في بيروت ، وقد جاء إلى هذه البلدة آملا في

يستطيع من خلالح كشف وجح إسرا يل القبيح أمععام الرأو العام الغربي ، بنشر ما تقوم بح  

ف الراوو مع صديقة اطرا  ذبتجعايتعذيب وقهر لرجعال المقاومعة ، وإسرا يل من أعمال 

الحديث عن الماضي السياسي لكل منهما ، وكيعف طالتح المحنة في عهد السادات كذل   

يسترجعان مشاكلهما الخاصة سواء بتر  كل منهما للمرأة التي احبتح في القاهرة ، أو 

بالحديث عن العداء القديم بينهما في الصحيفة نتيجة اختلاف توجهات كل منهما السياسية  

لأحداث عقب تعرف إبراهيم على الصحفي برنار الذو يهتم بقضايعا والفكرية . وتتطور ا

الإنسانية بشكل عام ، ولكنح لم يعط و عدا لإبراهيم بالمساعدة ، لأن الصهيونية مستشرية في  

الإعلام الغربي ، وتتهم كل من يكشف حقا قها للرأو العام بأنح إرهابی يععادو السعامية . 

د فشلح في مهمتح لينقل للراوو أخبار امحتلال الإسعرا يلي  ويععود إبراهيم إلى لبنان بع 

للجنعوب اللبناني . وفي هذا الوقت سرعان ما يلتقي الراوو ببريجيت ، وسرعان ما تألفا 

وتحابا ، فكلاهما تر  وراءه في بلده حياة خاصة قاسية ومحطمة ، فتحكي بريجيت للراوو  

يف وقف العالم ضدها في بلدتها النمسا ، عن سبب طلاقها معن " ألبرت " الغيني ، وك
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وحرمتها العنصريعة معن جنينها ثم من  وجها الذو خان قضيتح وراح يراسل الديكتاتور  

ماسياح حاكم غينيا ، ومعن ثم هاجرت بريجيت من النمسا لتعمل مرشدة سياحية في هذه البلد  

الكاتب في رومانسية   . وهنا تسير أحداث الرواية في خط  مني طولي ممتد ، حيث يعر 

عذبة شفافية الحب بين الراوو وبريجيت ، برغم تجاو  الراوو لسن الستين ، في حين لعم 

تتجاو  بريجيت السابعة والعشرين من عمرها . وقد اكتملت علاقتهما مع بداية امعتعداء  

ة في . وراح الراوو يتابع المجا ر الإسرا يلي ١۹٨۲الوحشي الإسرا يلي على لبنان عام 

لبنان ، فقد فرضت إسرا يل الحعرب الشعاملة بحجة غريبة ، حيث ادعت أن شخصاً مجهومً 

أطلق الرصاص على السفير الإسرا يلي في لندن ، ومن ثم أرسلت " الدبابات والقنابل تطير  

وتد  ، والطا رات تقصف وجنود إسعرا يل الأصحاء يبتسمون في وجهي على الشاشة وهم  

هم بعلامات النصر ، وفى المخيمات يجرى الأطفال العرايا والأمهات يرفعون رشاشات

بالشباشب البلاستي  وهن يلطمن الوجوه . " ويستخدم الكاتب المقابلة لكشف المفارقات  

الساخرة من ضعف الأنظمة العربية ، ففي مقابل هذا امعتداء الوحشي كانت " مصر تعرب 

الخطة الخمسية . وصور تسقط وصيدا تسقط  ا لبحثعن الأسف و لجنة امقتصاد تعقد اجتماع

ومخيم عين الحلوة يبعاد ومخيعم الرشيدية ومخيم المية مية كلها تسقط وتحترق ، و السعودية  

تعرب عن الأسف وتعلن ثبعوت رؤية الهلال ، وتبعث رسا ل للملو  والرؤساء . والج ا ر 

قتيل و  ۲۰۰. والطا رات فوق بيروت ، تستنكر وتعلعن تيسعيرات جديدة للمستثمرين الأجانب 

جريحا . أرقام تنقلها الأخبار م غير .. وشارر بأكملح يحترق  ١٨۰قتيلا و  ۹۰جريح و  400

ا الحياة في  وتفقعد كعل عمعا ره واجهاتها بعد ضربح بالقنابل الفراغية ، وتبدو في الصور بقاي

هذه الأخبار المح نة ، وذل    ي بريجيت لتصرف الراوو عن سمارتأتالغرف العارية . و

لعلمها بمضاعفعات الأ مة القلبية التي يعاني منها ، وتأخذه إلى مقهى " إيلين " ، وهي  

 وجة " يوسف " طعالب الإعلام المصرو الذو هرب من ماضيح السياسي في عهد السادات  

 قبع –ر ة لسياسة امنفتاح ، واستقبسبب مشاركتح فعي الإضرابات وامعتصامات الرافض

وجا لإلين التي تكبره بعشرين عاماً ، وعاملاً في مطعمها ومقهاها . ولكن  وصولح لهذا البلعد 

حلمح بعالعمل الصحفي ما ال يراوده ، فيتعرف على " الأمير حامد " القادم من إحدى دول  

ح الخليج العربي ، و الذو يفكر في إصدار صحيفة أو مجلة ، وكان الراوو أول من وقع علي 

الترشيح ليرسعم خطة للصحيفة الم مع إنشاؤها . وهنا تمضى أحداث الرواية عقب مقابلة 

الراوو ل مير حامد إلى الهاوية ، حيث اكتشعف عقب هذه المقابلة أن الأمير حامد يعمل  

لخدمة عكح أهدافح التي يعلنها ، ويقع على أنصعع الأدلة التي تؤكد لح ذل  ، حينما علم أن  

،  1956مد شري  " إسحق ديفيديعان " اليهودو المصرو الذو تر  مصر عام الأمير حا

واكتسب جنسية هذا البلد الأوربي ، وهو مليونعير يمتل  نصف عقارات المدينة ، وأكبر تاجر 

للخيول العربية ، وأقوى المناصرين لإسعرا يل ، ومن ثم غلب الظن على الراوو أن الأمير  

دمة جهة أخعرى . ولكنح لما تحدث بحقيقة الأمير حامد أمام  وصديقح اليهودو يعملان لخ

عد العدة للقضاء عليح . ويكثف الكاتب  يير من أشد أععداء الراوو ، وبدا يوسف أصبح الأم

عر  أحداث الغ و التترو الإسرا يلي للجنوب اللبناني ، والتي ينقلعها إبراهيم للراوو عبر  

لقول ابراهيم : "    هتين أما الضمير العالمي الذو م ريالهاتف ، ويقف الراوو وبريجيت حا  

قة المخيم ، حواج  يجب أن تعبر    برا كانت الجثث تصنع حواجع  في أعندما وصلت إلى ص

في واحد من  فوقها أن أردت أن تمر ، يجب أيضا أن تعبر را حة الموت ، وسحابات الذباب ، 
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جير طرى على الأر  يغطى حفرة   عا قة .. غاصت قدمي ، كان هن لالشوارر كانت الأر  

 كبيرة ، من هذه الحفرة كانت تبر  رؤوح مهشمح وأذرر وسيقان مسودة .. "  

وتتطور الأحداث عقب مشاركة الراوو وبريجيت في الإعداد لمظاهرة تندد بالمجا ر  

المتحدثين   بهرة إلى ميدان البلدة ، وكانت خط الإسرا يلية في لبنان ، وبالفعل خرجت المظا

من أمريكا ، وقام بتنفيذها  تحقيقا كاشفا لأبعاد المذبحة التي خططت لها إسرا يل بمساعدة 

يون وجيش سعد حداد وقتلة مأجورون آخرون ، وشهد على ذل  جميعع المتحدثين  بالكتا

وعلى رأسهم ) رالف ( الصحفي اليهودو الأمريكي ، على حين تفشل محاولة الأمير حامد في 

د المظاهرة بتحويلها إلى صدام دموو مع شرطة البلدة عن طريق عيونح المنبثة بين إفسا

المتظاهرين ، ونجحت المظاهر إلى حد ما في توضيح الرؤية أمام أجه ة الدول الغربية  

وتتطور الأحداث لتقدم محاومت الأمير حامد في القضاء على الراوو وبريجيت ، وتمكعن 

فقدت بريجيت عملها ، ولم تعد أمامها فرصة لعمل آخر فعي من البلدة بالفعل من تنفيذها ، بأن 

، في الوقت نفسح وصلت إلى الراوو رسالة من صحيفتح بالقاهرة يبلغح فيها ر يعح التحرير 

 أنهم قرروا إلغاء وظيفة المراسل بحجة خف  النفقات .

الم ، فرحلت بريجيعت بعد لم تبق سوى النهاية بعد ه يمة الحب وتحطم الرقة أمام وحشية الع 

أن رف  الراوو مشاركتها في الموت الذو أرادتح معاً ، وذل  عندما دفععت معقعود السيارة  

التي يقودها الراوو كي تسقط بهما من حافة الطريق المرتفع . لقد أراد الراوو أن يصفى 

في ذل  بعد أن  حسابح مع الأمير حامد قبل أن يرحل ، وكان هذا وهمح الأخير ، لكنح يفشل 

أنح غير قعادر على تصفية حسابح مع الكلاب ،  -حين ذ -طاردتح كلاب الأمير الشرسة ، فأدر 

ولم يطق امنتظار كثيرا ، فاختار أن ين لق إلى الموت في مياه النهر تصحبح نغمات الناو 

 الشجية ، حيث السلام والسكينة . 

 الصرار :  –ب 

ية بطابعها الدرامي ، حيعث الحركعة والتوتر والمفارقة ، تتمي  الأحداث في الحكاية الفن 

برصدها ،  تىلروا ي ل حداث الديناميكية الوالإثارة ، والمفاجأة ، ويرجع ذل  إلى انتقاء ا

متجاو ا الأحداث امستاتيكية بما فيها من جمود وركود وثبات . فالروا ي يلتقط " ببصيرتح 

مع ذاتح ،  خالدص الإنسان ، وتكشف عن صراعح الخصا  الثاقبة المواقف الثرية التي تبر 

تحتوو على  ومع مجتمعح ، ومع قدره !. وم تخلو الرواية من عنصر الصرار ، لأنها مبد أن

عقدة أو مشكلة أو موقف معين ، أو ظروف خاصة ، و هذا كلح يؤدو إلى نور معين من 

 ية إلى النتيجة " الصرار ، أو الحركة ، أو التصرف الذو يؤدو في النها 

ويهدف الروا ي دا ما إلى أن يعكح نب  الحياة وحركة الأحياء ، بما فيها من صراععات   

على   وتناقضات ، من أجل مناصرة الحق ، ولذا تسعى صورة الإنسان في الرواية إلى التغلب

سرى واقعها الأ ساداء من ن واتها الذاتية ، أو من فمن الأ مات التي تقع عليها سو ثيرك

الخعاص أو من اضطراب واقعها امجتماعي العام . ويتبادل الإنسان وقدره الصرار في  

" رؤية أو وجهة نظر معينة ح ذل  عن يفصأن ينتصر أحدهما على الآخر ، لالروايعة إلعى 

 تب .للكا
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وتختلف دملة الصرار ووظيفتح من حدث لآخر ، وقد أهتم كاتبنا برصد الواقع امجتماعي   

ياسي في حالة ركودهما وا دهارهما ، سواء قبل الثورة أو بعدهعا ، وحعاول تعريعة  والس

مثالب التي تغلغلت داخل الأفراد والجماعات ، وداخعل النعظعم السياسعيعة ، معن خعلال ال

 الصراعات القا مة بين شخصيات عالمح الروا ي . 

ففي رواية " شرق النخيل " يتمثل الصرار الذو نشب بين طرفين داخعل مجتمعع القريعة  

الصعيدية على قطعة أر  الحديقة التي يمتلكها عم الراوو ، ولكن أسرة الحاج صعادق  

تحاول انت ار هذا الحق وامست ثار بأر  الحديقة لنفسها . ويبلغ الصرار أشده ، وخاصة 

كانت أرضاً قاحلة  -محور الن ار -لراوو لحل المشكلة سلمياً فالحديقة بعد أن فشلت محاولة ا

أصلحها الجد بجهده ، وانتهت إلى ملكية امبن الأصغر ، ولكعن أبناء الحاج صادق يدعون  

حقوقا قديمة ، ويلوحون بالبنادق في وجح عم الراوو ، وقعد سعاعدهم على الطمع فيها أن  

مهتم بتثمير مالح عند أومد الحاج صادق بالربا . وفي هذا  –والد الراوو  -الأخ الأكبر 

الصرار يتخلى الأخ المرابي عن أخيح صاحب الحق الذو يقول لعح أخعو  . لحم  ودم  

وأنتظر أن تنصرني إن احتجت لنجدت  ولكن أصحاب  أغلعي عنعد  معن أخي  ، أو لعلها 

نة عنعد  وأنع  تفرضهم ، كلهم . كل  مصلحت  . أنا أعرف يا أخي أن كثيراً من أرضهم مرهو

بيوتهم وكل واحد منهم لح عند  حساب . وفي المقابل نجد " أومد الحاج صادق دا ما  

   ۰يتشاجرون مع بعضهم البع  ولكنهم يد واحدة على غيرهم 

دما يقف  نوحين يتخلى الأخ عن نصرة أخيح فلا مجال لإدانة مواقف الأخوال والأعمعام " ع

 د ذل  دور الأخوال والأعمام . أخيح أوم يأتي بعالأخ مع 

ا يستخدم الكاتب عنصر النبوءة ليبر  ضراوة الصرار ، فيرسم جعوا والح ن قبل انتهاء نوه

صادق وتشاجر مع ج " وبعد أن اختلف عمى مع أومد الحعاالصرار ، حيث يقول الراوو : 

ظم الوقت وعندما أراها م أجسر أن  أبي حل في بيتنا صمت ثقيل . كانت فريعدة مختفيعة مع

عول الوقت لتطرد الشر وتبكي كثيرا  طا . أما أمي فراحت تطلق البخعور أرفع عيني في وجهه

في غيبة أبي وتقول يا ح ن  يا فريدة ، يا ح ن  يا أم فريدة وأنا التي كنت أريد أن أفرح  

في هذا البيت قلت تخرج   بفريدة وحسين هذا الصيف . ومن أين يعأتيني الفعرح وأنا أعيش

وحين تقول ذل  بلهجة أغاني المأتم  ت فجاء الح ن إلى فريدة في البيع فريدة من بيت الح ن

تلطم فاطمة الصغيرة التي لم تكن تتجعاو  العاشرة على خديها وتحثو التراب على رأسها ، 

م  جرو لفاطمة وترى فريدة ذل  وتسمعح فت داد ان واء ونحعومً ولم تنفع توسلاتي لأمي و

التي كنت أضربها أحياناً ، ولكنها ما أن تسمع أمها ) تعدد ( حتى تعود لما كانت تفعلح . "   

ويحتدم الصرار ليشمل القرية كلها ، ويضعنا الكاتب في حالة ترقب موتور نتيجة تحف   

و : "  الطرفيعن واستعدادهما لخو  تجربة مريرة تنهى المشكلة يقول حسين ، ابن عم العراو

ح ويقول الأر  أرضح  أومد الحعاج صادق يركبون رأسهم ، العوضي أبو صادق يركب رأس

ى يقول لو مد أحد يده لفرر شجرة فسيقطع يده . كلام الدم في كل مكان أبوسيأخذها . و

والناح كأنح مولد ، ينقلون ما يقولح العوضي وينقلون ما يقولح أبي وكأنهم يتعجلون العرا   

والحكاية جد .  وانتهى الصرار بين الطرفين بمقتل عم الراوو وابنح حسين آنة والفرجة ، 

عجعد خروجهما معن المسعجد عقب صلاة الجمعة ، وقد حمل مصرر حسين مع والده أمام المس

لموت سبيا لتخاذل ى الصرار من جانبح ، فقد يكون حرصح على امكعل امحتمامت الممكنة لمن
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وقد يكون تعبيراً مباشراً عن الحب ، وقد يكون السبب الوحيد للحماية  إطلاق النار ، نالعدو ع

سر يخص حسين وحده ولكني الآن . يقعول سمير للراوو : " نعم ربما ، كل ذل  ممكن وهو 

 ربما يكون أيضا قد أراد أن يعطى مثلاً .. "   فكرأ

ه عن نصعرة عمح  عقب هذا الصرار لون آخر من الصرار النفسي لدى الراوو إثر عج أوقد 

و ابن عمح وقت الشدة ، وقد أتاح لح ضمير المتكلم والمونولعوج الداخلعي أن يبر  صراعح  

ة منيرة راسخة في الوجح ، لوشعيء ي يح الهم  قنعم ، الهم راسخ في الصدر ، وبص"النفسي 

والبصقة ؟ أردت أن أصنع النهاية لكني خفت . كانت دمور في عينعي فغسعلت وجهي من  

 يد ووقفت مستندا إلى الحو  " .  جد

ل في الدراسة والعج  عن الحب ، ولكعن الكاتب  شلصرار النفسي عند الراوو إلى الفوقد أدى ا

أراد من تفاصيل الصرار حول الأر  في القرية ، وتعأمل أطرافعح ، أن يعطعى تبسيطاً  

في  ا رد ذكرهعي حول أر  فلسطين التي وواخت ام وتكثيفا للصرار العربي الإسرا يل

 الصفحات العشر الأخيرة من الرواية .

ويجسد الكاتب في رواية " قالت ضحى " ألوانا شتى من الصرار تبععا لتععدد أحداثعها  

امجتماعية والسياسية والعاطفية . ومن ذل  الصرار الذو نبع من الرغبة في الحياة التعي  

لطاقاتها من الأثرياء ، فسيد القنا ي  تقوم بها شخصيات مسحوقة من القرية ضد المستغلين 

تلقى منذ صغره إهانة أحد الإقطاعيين لح أمام والده الذو م حول لعح وم قعوة ، فيعتر  القرية 

فراراً من غطرسة الإقطاعي ، وينمو لديح لون من الصرار ضد المسعتغلين بععد الثورة ، 

لى دليل إدانة ، وهو سعرقة مبلغ  فيتتبع فساد سلطان ب  وكيل الو ارة وأعوانح ، ويقع ع

خمسة آمف جنيح من الو ارة بحجة إنفاقها على رحلة وهمية إلى بور سعيد . في حين " أن  

هذه الرحلة لم تخرج أصلاً ، لم يذهب أو عامل إلى بور سعيد . ويتصاعد الصرار لصالح 

رة و " اقنعوهم أن المفسدين بعد أن تمكن سلطان ب  وأعوانح من التعأثير علعى عمال الو ا

يقولوا في التحقيق إنهم سافروا إلى بور سعيد . لعم يطأهعا واحد منهم ولكنهم سيقولون في 

التحقيق أنهم ذهبوا إلى بور سعيد وباتوا في فنعدق معن الدرجة الأولى .. وكاد سيد القناوو  

ثم يؤنب نفسح قا لاً  أن يفقد ثقتح في حكم العدالة ، فقد تحول إلى متهم بتلفيق الأكاذيب ومعن

لي في مشاكل م أفهمها . هذا بلد سلطان ب  و ضحعى ها م وكل إنسان يعرف ج: " دخلت بر

ان اصفى المسالة مع ووى كذل  . حتى في امتحاد امشتراكي طلبوا مني أن أسحب الشع

مكان  وا الفساد في كل ربحا  سلطان ب  . ثم راح يضرب كفا بكف وهو يقول في الأول يقولعون

وحين ندلهم عليح يقولون م نريد بلبلة في الجبهة الداخلية اكتب تقريرا والدولة تتصرف . 

وينتهى الصرار بين الطرفين بانتصار العدل كنور من امستبشار بمستقبل أفصل ، وذلع   

قعل فعي ذلع   نعندما اكتشف وكيل النيابة " أن سيارة الشركة لم تتحر  من مكانها ولم ت

عمام إلى بور سعيد وم إلى غيرها وأن كل الحسابات عن تنقلات تلع  العربة م ورة   التاريخ

 ، فأعيد التحقيق من جديد في الو ارة عندنا بوكلاء نيابة جدد .  

د ضثل في نضال الراوو وصديقعح حعام ونرى لونا آخر من الصرار في هذه الرواية ، ويتم

د السلطة الحاكمة في عهد الثورة ، بيد أنهما  ضثم  نجلي و والمل  قبل الثورة ،المستعمر الإ 

تمكنا من امنتصار على المستعمر في صراعهما الأول من خلال مشعاركتهما فعي المظاهرات  
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التي كانت سببا في طرد الإنجلي  والمل  من مصر ، ثم توهما بعد قيام الثعورة أنح " سيتحقق 

القذارة ويملؤها المعر  ، سيتعلم الناح فلا  العدل فلا يعيش ناح في بيوت كالجحور تملؤها

يصير جهل ، ستنمو مدا ن وحدا ق وسيمشعى الإنسعان ع يعرا علعى الأر  ، م يمسح 

الأطفال أحدية الآخرين وم تتسول النساء في الطريق ولكننا رأينا ملوكا جددا وباشوات جددا  

"  ومن  أنا وحاتم حياتنا من أجلها يريدون أن يستولوا على البلد التي كنا مستعدين أن نفقد

عد رجعال الثعورة باشتراكهم في أول مظاهرة تندد بحكم البكباشية ، ضثم بدأ صراعهما الثعاني 

يشعر بالخوف ويستسلم   -على غير عادتح –قد اتجهت إلى محل قيعادة الثعورة ولكن الراوو 

لمعتقل فيخون قضيتح بامعتراف في أول مواجهة مع السلطة وينهار أمام مشاهد التعذيب في ا

علعي أصدقا ح في التحقيق ، وكان صديقح حاتم من جملة من اعترف عليهم ، " لم أغفر  

لنفسي هذه اللحظة أبدا. لم يعرف حاتم حتى الآن شي ا مما حدث ولكنني عرفت أني لست  

ادنی طموح   كبيرا بما فيح الكفاية لأهتم بالسياسة ولذا رضى الراوو بوظيفتح الصغيرة دون

في المستقبل وقد شغل نفسح بصراعح العاطفي تجاه  ميلتح المت وجة ضحى ، وقد أخذ هعذا 

الصرار منحنى نفسيا ، لذل  كثر استخدام المناجاة ، والمونولوج الداخلي في إبرا  معاناة  

وقضيت ليلة بأكملها أكتب خطابا كتبت حبيبتي ضحى حبيبتي إيسيت ثم شطبت  "النفح 

ضحى واكتفيت بضحى إيسيت  ، كتبت : وعدت يا إيسيت أن تضمي أشلا ي معن  حبيبتي

جديعد هاأنا مبتور مبدد . هاأنا الآن أحتاج إلي  . هاأنا الآن انتهى وأحتاج أنفاس  لترد لي ، 

 .   "معرة أخرى نسمة الحياة التي وهبتها لي في البدء

عير مسعار الأحعداث  غيعام في تتلعب المصادفة دورا ف وفي رواية خالتي صفية والدير "

وتنشيط الصرار واحتدامح بين الب  القنصل وحربي . والصدفة في إطار بناء الحدث لعها  

فعات ، وم وظيفة فنية ، وهي الإيهام بالواقع ، ذل  لأن الحياة الواقعية م تخلو معن المصاد 

ت مجرى حياتح عنعد ل الصدفة ، أو مجموعة من الصدف التي حولغفيستطيع أحد منا أن ي

نقطة منها أو أكثر . " وبما أن الفن كيان تركيبي خاص يحاول أن يقنعنا بتشابهح . فإن وقور  

الصدفة فيح أمر غير خارج تماما عن طبيعتح ، بل إن وقور الصدقة في الفن قد يدعم هذا  

 التشابح بينح وبين الحياة . "    

ا عة عن رغبة حربي في قتل ابن القنصل حتى م ويبدأ الصرار في هذه الرواية مع سريان الش

يرثح ، وتقع المصادفة التي تؤكد الشا عة عندما " تحطم  جاج الشرفة في الغرفعة التي ينام 

فيها حسان وصرخت الخادمة التي تنام معح وطلبت النجدة ، وهبت صفية وهعب الب  وهب 

دى لم يظهر لح أثر. ويحتدم الصرار الخدم وتلفتوا من الشرفة ، وفتشوا الحديقة ولكن المعت

عقب تغير الب  كلية من جهة حربي بعد ان كان قد احتمی بح عندما قرر خطبة صفية ، وتفشل 

وساطة والد الراوو في تهد ة الصرار عن طريق الصلعح واقنعار الب  بضبط النفح وتحرى 

بأن عر  عليح ان " الصدق ، كما تفشل محاولة أحد الفلاحين أثناء تعذيعب البع  لحربي 

يبوح يد  ورجل  وتسامحح ؟ كلنا نبوح يد  ف مجر البع  الذو لم يسمعح أحد يرفع صوتح 

من قبل وصرخ بصوت حاد امشوا يا كلاب كلكعم لعو استطعتم لهجمتم على بيتي مثلح ، كلكم  

 .  "لو استطعتم لقتلتم ابني لكي ترثوني حيا

بمقتل الب  وسجن حربي ، ويتولى بعده صرار  ويأخذ الصرار طريقح المحتوم حتى ينتهى 

أخر أشد ضراوة وأكثر عنفاً بين صفية وحربي عقب خروجح من السجن واحتما ح بالدير ، 
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فتتوجح صفية في صراعها ضد الدير ، وهو ليح صرار الإسلام ضد المسيحية ، وانما هو 

 صرار الرغبة في امنتقام ضد المغفرة والسلام.

مرة أخرى في تهد ة الصرار ، فالحاج والد الراوو يتوسط بين حربی   وهنا تفشل الوساطة

وصفية عندما أطلقت على حمارها اسم حربي ، وهو هنا يتوسط بيععن صفية ونفسها ويحاول 

أن يردها إلى صفا ها الذو فقدتح بمقتل الب  . ويشتد الصرار عندما ينضم " حنين القبطي  

ه والد الراوو والمقدح بشاى بما م يدر مجام للش  إلى معسكر الشر ضد حربي الذو يساند

على أن الصعرار ليعح بيعن المسعلم والمسيحي، ولكنح بين الخير والشر، بين الحياة والموت، 

وينتهي الصرار بانتصار الخير والتسامح رغم موت حربي في النهاية ميتة طبيعية في إشارة 

ين على يد حربي ، وأخيرا تموت صفية بالقهر إلى براءتح ، واندحار الشعر بموت الب  وحن

رغم إفصاحها في لحظة موتها عن انتصار الحب في قلبها على الشر الذو م مها في 

 مطاردتها لحربي ، وهو نور من الصرار النفسي في الرواية .

ة  وأخيراً يأخذ الصرار في رواية " الحب في المنفى " أبعاداً كثيرة ، إذ يتشكل بناء الروايع 

على قاعدة الصرار وحركة المطاردة ؛ مطاردة الظالم للمظلوم ، وغدر الحعاكم بالرعيعة 

وبطش القادر بالضعيف ، فنرى ه يمة " بيدرو إبياني  " وعذابح من جراء صراعح من أجل  

الحياة هرباً من ديكتاتورية الحاكم في شيلي ، ونشهد ه يمة بريجيت أمام العنصريعة فعي  

  ه يمة " ألبرت " أمام ديكتاتورية ماسياح حاكم غينيا ، كما نعرى ه يمعة النمسا ، وكذل

الشعب العربي الأع ل في بيروت ضد وحشية الإسرا يليين ، وأخيرا نرى ه يمة الحعب في 

قلب الراوو وبريجيت أمام قسوة العالم من حولهما ، وهنا يعهتم الكعاتب بعالصرار _ الروحي  

واستخدام المونولوج الداخلي , وتعد هذه الرواية واحة ملي ة بأنماط  للبطل من خلال امرتداد

الصرار الناتج عن مفارقات اجتماعيعة واقتصاديعة ودينية وسياسية ، كل هذه الدوافع تتجمع 

وتتشاب  وتتعقد وتتصارر ، فتقهر الإنسان ويقعف أمامها مكتوف الأيدو ، أو ينسحب من 

 أمامها مه وما .
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 ثالثا : السرد والوصف : 

 :   السرد والمنظور الروا ي -أ

 ماهية السرد : 

يكاد يجتمع اللغويون على دوران معاني السرد حول المهارة في النسج والسعب  وامتساق  

والتوالي وجودة سياق الحديث .بينما كثرت امستخدامات امصطلاحية للفظ السرد ، ويدور 

معظمها حول طريقعة القعص التي يعتمدها السارد في روايتح ، ومن هذه التعريفات : هو نقل 

ي تجرى في الرواية ، وتتبع حركة الشخصيات ونقل أفعالها . وهو الشكل الأحداث الت 

التقليدو لبناء الحكاية ، حيث يصف الكاتب الأحداث ويقدم الشعخصيات ، ويصعور المكان  

وال مان ، ويتابع سرده للحكاية حتى يصل بها إلى لحظة التنوير أو النهاية . وهو الطريقة 

 هو " الفعل السردو المنتج ..  التي تحكى بها القصة . " أو 

ويقول آخر : " إن الطبيعة امستعراضية الممي ة للنص الحكا ي ، والمتمثل في نقعل وقعا ع 

من قبل شعخصية أو مجموععة معن  -شفاهي أو كتابي -متنح وتقديمها في قالب لغوو

التعبير  الشخصيات ، محددة بعينها ، يستوجب حضور هي ة تلفظية تحول عج  الحوادث في 

عن نفسها بنفسها ، من جهة ، وتشبع بالتالي نهم المتلقي كطرف ضرورو للفعل السعردى 

في امطلار عليها من جهة أخرى . إنها شخصية السارد . " ويعرفح آخر بأنح " نقل الحادثة 

 من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية فنية . "

المتفرعة عنها حكايات أخرى في العمل   وهو " الهي ة التي تتشكل بها الحكاية المرك ية

 الروا ي . 

ى يصف او  تال وأخيرا يعرفح الدكتور طح وادى بأنح : " مصطلح أدبى يقصد بح ، الطريقة

يصور بها الكاتب ج ءا من الحدث او جانبا من جوانب ال مان أو المكان اللذيعن يعدور فيهما  

صعف عالمها يقد يتوغل إلعى الأعمعاق فع، أو ملمحاً من الملامح الخارجية للشخصية ، أو 

 الداخلي وما يدور فيح من خواطر نفسية أو حديث خاص مع الذات . 

وتختلف طريقة تشكيل السرد من كاتب لآخر ، بل تختلف عند الكاتب نفسح سعواء داخعل 

يد من  الرواية الواحدة أو بين أعمالح الروا ية المختلفة ، ليصبح قادراً على التعبير عن العد

 القضايا الفكرية والشخصيات الإنسانية التي تدور في فل  الواقع المعيشي . 
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السلبي التقليدو ، القعانع   ولقد أصبح القارئ الذو تخاطبح الرواية الآن ، ليح هو ذل  النور

ة الوضوح للعالم ، وإنما هو الشري  العذو يسعاهم مع  نسرد مباشر ، يطرح لح رؤية بي لقىيت

 ي مشرور البحث عن معنى أعمق لعالم غام  ملغ  .  الكاتب ف

ومن ثم ، فقد أولى النقاد في العصر الحديث قدرا من امهتمام للدور الذو يلعبح الراوو « كما  

ربطوا بين دور الراوو والمنظور . تقول إحدى الباحثات : " تعد وجهة النظر من أهم  

ي ، خصوصاً فيما يتعلق بالرواية الحديثعة في  النواحي الفنية التي بر ت في مجال النقد الروا 

الحقب الأخيرة من هذا القرن . وترى أن هذا التعبير يعنى " فلسعفة الروا عي ، أو موقفح 

امجتماعي أو السياسي أو غير ذل  من نواحي الحياة ، وقد تعني في أبسط صورها في مجال  

 ر الرواية . " النقد الروا ي " العلاقة بين المؤلف والروا ي وموضو

بينما يرى الدكتور طح وادى " أن المنظور الروا ي هو عبارة عن وجهعة النظعر التعي   

إلعي طرح   -واعيا أو غير وار–يعتنقها الكاتب ويريد أن يطرحها فيما يكتب . كل أديب يهدف 

نسق فكرى ، يعكح موقفح الأدبي من الكون والطبيعة والإنسان . وعلى هعذا فعإن وجهة  

لنظر أو ما اصطلح على تسميتح بع " المنظور الروا ي " هو " المرك  " الذو تعدور حولح ا

الأحداث ، حيث الكاتب يشكل أحداث روايتح ليصل في النهاية إلى وجهععة نظعر أو رؤية ، 

 تمثل المثير الأول الذو استثاره لكي يكتب معبراً عما يعتقد ، أملا أن تصل معتقداتح 

يبقى لديهم بعد أن ينتهوا من قراءة الروايعة " المنظعور العذو طرحعح والقضية   إلى قرا ح ، أو

 التي أمن بها . 

ويمثل الإيهام بالواقع أول اهتمامات الروا ي ، وهو من أهم الغايات الفنية للرواية ، ومن هنا 

فرأو  تأتي أهمية الدور الذو يلعبح السارد ، وقد اختلف الروا يون حول نظرتهم للسارد ؛

البعع  أن الرواية بضمير المتكلم تحقق لح ما يريد ، ورأى البع  أن استخدام ضمير الغا ب 

يتيح لح فرصة أكبر ليروو بع  الوقا ع التي لم يشهدها ، بينما اتجح بع  الكتاب الآن إلى  

استخدام أصعوات متعددة بغر  تقديم وجهات نظر متعددة للواقع ذاتح ، وهذا ما سوف  

   -على النحو التالي :  نناقشح

 وضعية السارد  

التفت النقاد إلى السارد ، وأثاروا تجاهح عددا من القضايا ؛ فمنهم من قسم العرواة على 

أساح الضما ر التي يتكلمون بها " المتكلم أو المخاطب أو الغا ب " ، ومنهم من قسعم الرواة 

قسم   من خلالها ، ومنهم معن التي يروىعلى أساح الصلة التي تربط الراوو بالشخصية 

 الرواة بناء على قدر المسافة بين الراوو ومادة الرواية . والحق أن السرد عرف إجمامً ثلاثة

 .أنوار من الرواة 

 الراوو بضمير المتكلم : -

د ، يأتي ضمير المتكلم في الخطاب السردو شكلاً دام علعى ذوبعان السعارد فعي المسرو  

ان الشخصية في الشخصية ، ثعم علعى ذوبعان الحدث في  ب وذوذوبان ال من في ال من ، و

الحدث ؛ ليغتدى وحدة سردية متلاحمة تجسد في طياتها كل المكونات السعردية بمع ل عن أو  
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هذا . ومن ثم اختاره بع  الروا يين لما فيح من حميمية وبساطة وقدرة فرق يبعد هذا عن 

على تعرية النفح معن داخلها ، عبر خارجها . فهو أكثر ملاءمة للروا ي في التعبير عن  

قضاياه ، وأبرر في تعرية طواياه ؛ في بساطة وصدق . وليح ضروريا أن يكون الراوو 

" الراوو بضمير ال " أنا " ، م يؤدو إلى أن تصبح  بضمعير المتكلعم بعطعل الرواية ، وأن

الرواية كما يتوهم البعع  سيرة ذاتية ، بل هي سرد يستخدم تقنية الراوو بضمير ال " أنا "  

ليتمكن من ممارسة لعبعة فنية ، تخول لح الحضور وتسمح لح بالتالي بالتدخل والتحليل بشكل  

 يولد وهم الإقنار .

عن سا ر الشخصيات في تقديم رؤية الكاتب ، يؤكد إصرار الكاتب على إن عدم تمي  الراوو 

كسر حدة الذاتية في روايتح ، مستفيدا من قدرة هذا الضمير على إذابة الفروق بين السارد  

والشخصية . بيد أن استخدام ضمير المتكلم يدعو إلى الحذر ، إذ إننا م نستطيع أن نرى 

، في المنطقة المتعلقة بحواسح وإدراكح ، فالسارد هو الكا ن الأمور إم من وجهة نظر السارد 

الذو يمثعل صوتح محور الرواية ، وإذا لم يكن الكاتب على وعى باستخدام هذا الضمير ، 

 فسوف يظهر صوتح كبديل عن صوت الراوو .  

 وقد اختلف النقاد حول علاقة الراوو بضمير المتكلم بالمؤلف ، فمنهم من يرى أن المؤلعف

يتخذ من الراوو أقنعة مختلفة ، ويستحيل في الحقيقة إلى شخصية مرك ية ، وإلى سارد ..  

ولكن م أحد من العقلاء ين ر عنح صفة المؤلف . فأو قارئ مستنير يدر  أن المؤلف متخف  

وراء السرد ؛ فهو حاضر بقوة ؛ فهو يشبح المخرج السينما ي ، فالساذج وحعده هعو الذو 

يات الشريط السينما ي دون التفكير في المخرج الذو كان وراء كل حركة ، يتعامل مع شخص 

وكل صوت ، وكل لقطة مثيرة وغير مثيرة في الشريط ... وأما السعرد بضمعير المتكلم فعلى  

الرغم من أنح يتداخل مع السارد ؛ فإن أو عاقل سيمي  بين الأمعر والأمعر وسيدر  أن هذا 

السردو ، قبل كل شيء ، وهو مؤلف مباشعر م ضمني ،  السارد ليح إم مؤلف النص

 وحقيقي م وهمي ، وواقعي م خرافي " .

ومن النقاد من رف  التدخل السافر للمؤلف في أحشاء عملح الروا ي ، حيعث " م يعنعي  

استخدام الكاتب لأسلوب الراوو بضمير المتكلم أن الراوو هو الكاتب نفسح ، بعل تظعل هنا  

   مسافة أو تقصر من كاتب لآخر ، بلما ، بين الراوو والروا ي ، وتطول هذه المسافة 

تختلف طومً وقصراً عند الكاتب نفسح من عمل لآخر . فالراوو هو أسلوب صياغة ، ولو 

طابق الراوو الروا ي تماماً ، مقترب العمل الأدبي كثيراً من السيرة الذاتية ، ومبتعد بالقدر 

 الروا ي . "  نفسح عن البناء 

في حين يرى باحث آخر أن الراوو بضمير المتكلم حين يقص " يتقمص شخصية تخيلية  

 تتولى عملية القص ، وسميت هذه الشخصية " الأنا الثانية للكاتب " وقد يكون هذا الروا ي

غير ظاهر في النص القصصي .. فالروا ي هو خالق العمل التخييلي ، وهو الذو يختعار  

لكنح م يظهر ظهورا  –كما اختار الراوو  -لشخصيات ، والبدايات والنهاياتالأحداث وا

مباشرا في النص القصص ، فالراوو في الحقيقة هو اسلوب صياغة ، أو بنية مععن بنيات  

القص شانح شأن الشخصية وال مان والمكان ، وهو أسلوب تقديم المادة القصصية ومن ثم ، 

لمؤلف بالضبط ، وإنما ثمة حدود من التماهي تلبث فاصلة بين  م نعتقد كون هذه الأنا " هي ا
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هذا وذا  . فلا يجب الخلط بين السارد والكاتب ، لأن السارد مخلعوق متبنعى من طرف الكاتب  

، فهو شخصية ورقية متخيلة شأنح في ذل  شعان بعاقي الشخصيات الروا ية الأخرى ، وقد 

ا يتفق معح الباحث فيقعول : " ان هذا التميي  بين عبر أحد الباحثين تجاه هذه العلاقة بم

السارد والمؤلف دقيق ، لكنح مع ذل  م يغيب المؤلعف أو يميتعح ؛ لأن المؤلف موجود في  

مكان ما داخل النص ، إن المؤلف ليح هو أحد أبطعال روايتعح ، وإن كانت الرواية تروى  

ذو يرى مصعا ر الأبطال ، إن ذل  المراقب  بضمير المتكلم ، كما أنح ليح المراقب الخارجي ال

هو السارد نفسح ، أما المؤلف فإنح يتموقع خلف مجموعة القيم التي يبثها النص ، لأن  

الرواية ليست أبطلاً يتصارعون ، وأحداثاً تعروى ، وسعرداً يقعرأ لإ جاء وقت الفراغ ، إن 

، واختيعار الأحداث وتنسيقها ورسم هنا  قيما وأفكاراً محددة يراد لها الذيور من وراء هذا 

شخصيات الأبطال ، واختيار اللحظات ال منية التي يظهرون فيعها داخل النص ، وبناء السرد  

على هي ة مخصوصة ، واستخدام كل التقنيات المتاحة للرواية أو بعضها ، كلها أدوات تذار  

 من خلال هذه القيم والأفكار . 

 الراوى بضمير الغا ب : -۲

شار استخدام هذا الضمير في الرواية التقليدية ، فهو " الراوو العارف بكعل شيء ،  وقد

والموجود في كل مكان ، والذو م يجد غضاضة في تحري  الشخصيات وتوجيعح الأحداث ،  

وإصدار الأحكام بدرجات متفاوتة من اللاموضوعية ، بل يرى ذل  حقاً مكتسعباً من حقوقح ، 

بدر ذل  العالم بشخصياتح وأحداثح فيتعرف القارئ في هذا المقام على  ويدافع عنح بوصفح م

المواقف و الأحداث من وجهة نظر الكاتب ، العالم بكل شيء عن أبطالح حتى وهم يغطون في 

مسرح الأحداث ويختفي ، ويخاطب  نومهم ، فهو يعرف نواياهم بسهولة ، ويظهر علعي

ح مرة أخرى فلا يشعر القارئ بوجوده ، برغم ما القارئ لييسر عليح الأمر مرة ، ويتجاهل

ينبغي عليح من التخفي ، " وام يخبرنا إم بوجهة النظر التي تفكر فيها الشخصية وتعرضها . 

حتى م تكون المباشرة والتقريرية . و هذا ما اسماه الدكتور طح وادى بع " الخطي ة الفنية 

ف الكاتب كل شيء بما يراه هو .. ويجعل الكبرى .. في أسلوب السرد والحوار ، حين يص 

 ح بما بتناسب ومستواها الفكرو والتعبيرو .يتتحدث .. بما يجود بح خاطره ، ولالشخصيات 

 الراوو بضمير المخاطب :  – ۳ 

ونادرا ما يستخدم هذا الأسلوب السردو في الرواية ، لأنح قد يوقع الكعاتب في  إسار 

 التقريرية والمباشرة ، ويحرمح من فرصة التصوير الفني .  

وقد حدد ت فيتان تودوروف تجليات السارد في النص الروا ي ، وعلاقتح بالشخصيات في  

 ثلاثة أصناف"

 السارد < الشخصية ) الرؤية من الخلف ( . 

 الشخصية ) الرؤية مع ( .   –السارد  

 السارد > الشخصية ) الرؤية من الخارج ( ..   
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ويتمي  السارد في الرؤية من الخلف " بكونح يعرف كل شيء عن شخصيات عالمح ، بمعا في 

ها كأن ينتقل في ال مان ذل  أعماقها النفسية ، مخترقاً جميع الحواج  كيفما كانت طبيعت

والمكان دون صعوبة ، ويرفع أسقف المنا ل ليرى ما بداخلها وما في خارجها ، أو يشعق 

قلوب الشخصيات ويغوص فيها ليتعرف على أخفى الدوافع وأعمق الخلجات ، فالشخصيات 

  عنده ككتاب مفتوح يطالعح كما يشاء ، وهذه الرؤية تعرضت لبع  الطعن معن طعرف النقاد

لما لها من انعكاسات سلبية على وحدة العمل الروا ي وتماسكح . ولكن السارد في " الرؤية 

مع " وهي كثيرة امستعمال ، يكون لح وجود موضوعی محايد خارج وعي الشخصية التي  

يعرضها ، وهو بالرغم من كونح يعرف أكعثعر معمعا تعرفح الشخصيات ، إم أنح مع ذل  م يقدم 

 اليح  ر ل حداث قبل أن تصل الشخصيات ذاتعهالنا أو تفسي

اما السارد في الرؤية من الخارج " فيكون اقل معرفة من أو شخصية ، وهذا م يمكنح إم أن 

يصف ما يرى ويسمع دون أن يتجاو  ذل  لما هو أبعد ، وهي طريقة نادرة امستعمال بالنسبة 

 للسابقتين. 

يرتبط كل واحد منها بضمععر حعكعی خعاص فالرؤية من  وم يشتر  في هذه الأصناف الثلاثة أن

الخلف قد ترتبط بضمير الغا ب او ترتبط بضمير المتكلم حين يكون السعارد ممتلكا معرفة أكبر  

من أية شخصية روا ية أخرى . وكذل  الحال فعي الرؤيعة معع و الرؤية من الخارج . هذا 

قليدو للحكي العذو اختصر في اسلوبين : الأول التقسيم ربما يكون أوسع مدى من التقسيم الت

سارد كانح يمتل  معرفة  الأسلوب العارف بكل شيء ويستخدم ضمير الغا ب ، ويبدو فيح 

يعة بضمعير المتكلعم وتكون معرفة السارد فيح  واة بكل ما يدور ، والثاني هو الر تفصيلي

طاهر أن يشكل سرده في   مساوية للشخصية الروا ية وسوف نرى إلى أو مدى استطار بهاء

رواياتح الأربععة ، بمعا يمكنح من التعبير عن وجهة نظره داخل المتن الروا ي ، وبما يخرجح  

 بعيدا ععن إسعار الذاتية ، ويحقق قدرا من الإيهام بالواقع .

 شرق النخيل :   

واستخدم هذا اسند بهاء طاهر تشكيل السرد في هذه الرواية لراو مجعهول امسعم والرسعم 

الراوو ضمير المتكلم أل أنا " في سرده ، وبرغم ما يوحی بح اسعتخدام هعذا الضمير من  

تعمق نحو الذاتية ، ومن خلط بين شخصية السارد ومؤلف العمل الروا ي ، فإن الكاتب هنا  

ن أن لبداية ، فضلاً عتحوط من هذا وذا  ؛ بأن جعل من ضمير المتكلم وعياً سلبياً حاداً منذ ا

شرق النخيل " ليح بالراوو الذو يعرف كل شيء مسبقاً ععن مصا ر شخصيات الراوو في 

عالمح ، كما أنح ليح شاهداً محايداً على طول الخط ، وإنما هو م يج من هذا وذا  ، حيث 

تمت ج في الرواية " الرؤية من الخلف " مع " الرؤية مع " عندمعا يتحعول الراوو من 

 إلى تصوير الحدث لحظة وقوعح .  ي تداعيات الماض

منعذ البدايعة بضرب  -يبدأ الراوو روايتح بسرد إخبارو ، يدور حول ذاتح و أسرتح ، فيوهمنعا

من السيرة الذاتية : " ذهبت إلى الكلية قرب الظهر واستلمت الخطععاب المنتظعر ورحت أقرأه 

ى أبابننا الع يع  ابقاء الله قال  كانت الرسالة موج ة ومباشرة . فبعد " -وأنا أسير في الشمح

إنح رأى منى ما فيح الكفاية وأنح م تنقصح الهموم . وقال إنح عندما كعان يدرح في الأ هر 
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بعشرين جنيها كاملة ..   كان يعيش على جنيهين في الشهر وهو مندهش كيعف م أكتفعى أنعا

ف الشهر بعد الآن لأنح في لكن ما عذرو أنا ؟ .. يجيب أن أنسى مسألة طلب النقود في نص

المرة القادمة لن يكلف نفسح مجرد الرد على ، ويجب ان التفت إلى دروسي . أما إن كنت  

بذل  لينصحني بالعودة فورا إلى  ححأن أصار جبأخرى هذه السنة في أفكر في الرسوب مرة 

عم  . ونلحظ من هذا النص السردو أن الكاتب لم يفر  صوتح علعى النص ، ول"الصعيد 

لذو يتحر  بذاتح في استقلالية يتدخل بالتعليق أو التعقيب ، وإنما هو الراوو بضمير المتكلم ا

الكاتب ، فهو يرصد الحدث ويقدمح كشاهد عيان ، وكأنح بمثابة العين التي تكتفعى بنقعل   نع

المر ي في حدود ما يسمح لها البصر ، ومن ثم لم يعقب على بخل والده ، ولم يعلق علي  

افع رسوبح ، ولكنح اكتفى بدور الكاميرا فحسب . وقد ساعد ذل  على كسر حدة الذاتية في دو

 النص السردو ، كما أوهمنا بواقعية الموقف . 

ويمضى الراوو في سرده بما يكشف عن سر أ متح الروحية وإحباطععح وععجع ه ععن  

دواخلح ، وأن يتعمق في مواصلة الحب والدراسة ، حيث أتاح لح ضمير المتكلم أن يقف  نحو 

تعرية سرا ره ، وذل  عن طريق المونولوج الداخلي فيقول : " سأحتاج إلى نقود . أحتاج لها 

الآن . بدأ ذل  الجفاف في حلقي والنقر الخفيف الذو أعرفح جيدا في رأسي . مبعد أن أشرب ، 

كالنهار أحلاما وكوابيح م تحاول أو مواعظ . مبد أن أشرب قبل أن أنام حتى م يصبح الليعل 

وتل  الصور التي تتكرر كل يوم ودون أمل أن تختفي . مبد أن أشعرب م تحاول أو مواعظ ، 

أن تقرأ كما قالت ليلى ؟ ستقف  ل  الصور نفسها من سطور الكتب مهما حاولت . أن تذاكر 

  " والذو يليح ... كما يقول أبو  ؟ ذاكرت أو لم أذاكر فسوف أرسب أيضا هذا العام والذو يليح

فقد راوح السارد في هذا النص بين الضما ر ، حيث تحدث أوم يضمير ال " أنا " ثم ععدل  

أبو  ( ، وبذل   –تذاكر  -تقرأ -عنح إلى ضمير المخاطب ال " أنت " من خلال قولح ) تحاول

عنعد  يتجنب الكاتب عيوب السرد بضمير المتكلم ، بما يحقق تهي ة القارئ لتلقعى الحعدث

 وقوعح ، ويخلق نوعاً من التعاطف بين القارئ والراوو . 

ومن الواضح في هذه الرواية أن الراوو سرد أحداثاً شاهدها وعاصرهعا ، فجعاء سعرده   

إ اءها مباشراً يخلو من التحليل أو التعقيب ، ولكن هنا  أحداثاً أخرى وقعت في المعاضي 

 دون أن يشاهدها ، مما يدفعنا إلى أن نتساءل : كيف البعيد ، ورغم ذل  يسردها الراوو بدقة

  " توصل إلى معرفة ذل  كلح ؟ و أن نش  في صحة ما يقولح ، فتراه يحكى عن جده قا لا . .

وسمعت عن جدى قصصا كثيرة متفرقة في هذه الأسمار ، سمعت عنح كفارح وكيف أنح حين  

إلى الجبعل ، خعا  هو بحصانح في  حل السيل الكبير بالبلد ليلا وأغرقها وهرب من استطار

بيد أننا م نش  في صحة هذه الأحداث ، لأن الراوو  "الماء وراح ينتشل النساء والأطفال..

ابتعد عن الذاتية ، عن طريق العر  الواقعي المثبت في عالم الواقع بتفاصيلح ال مانية  

فصيلية لغوية ذات دملة كبيرة  والمكانية والحدثية بحذق ومهارة ثم أكعد صلتح بتل  الأحداث بت

، وهي استخدامح لضمير المتكلم جدى " ، فهو ج ء من كيان القرية وواحد من تل  الأسرة 

التي يروو بع  أحداثها برغم بعدها ال مني عنح . وكانت هذه طريقة قريتح في الحكي " في 

يها بالأمح وأول معن  قريتنا تعاد القصص كثيراً ، ويطلب السامعون إعادة تفاصيل استمعوا إل

أمعح . ويقعاح و ن الإنسان واحترامح بقدر دقة علمح بقصص الأجداد ومعرفتح بالقرابات 

 .  "والأنساب وبتعاريخ القصص والمواقع . وتصنع هذه القصص العالم الخاص لبلدتنا 
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قدم  ولكن السارد في هذه الرواية م ينظر إلى شخصيات عالمح الروا ي بنفح الدرجعة التعي ي

بها ذاتح ، فنراه يقف في منطقة وسطى م تسمح لح بالتغلغل في أعمعاق الشعخصيات مثلما 

يفعل مع نفسح ، ومرد ذل  إلى قدرة الكاتب في السعيطرة علعى مععرفعة السعارد بالشخوص  

الروا ية المتفاعلة معح ، فمثلا عندما دعاه ابن عمح حسين إلى الذهاب معح إلعى أر  

ل : " سرنا في الطريق الذو قطعناه معاً م ات المرات منذ صغرنا ونحعن نثرثر الحديقة يقو

ونضح  ونحكى الأسرار ونتكلم عندما كبرنا عن النساء وأسرار الجنح ، لكننا فعي هذه المرة  

سرنا صامتين تغمرنا الشمح والعرق .. أخذت أشغل نفسي محاوم أن أخمن معا سوف يقول . 

يدة وعن  واجهما المتعثر فبم يمكن أن أرد ؟ .. لكنعى كنت أعرف أن سيكلمني بالطبع عن فر

هذه المرة تختلف وأن حسين هنا ليحاكمني أنا وأبي معن علعى حعجعره المرتفع وأنا ليح لدى 

ما أقولح حين يبدأ محاكمتح . قلت لنفسي الآن سيبدأ وتحاشيت النظعر في عينيح وانتظرت . "  

 حاج صادق لحل مشكلة الأر  سلمياً بأن اقترح عليهم شراءها وحينما توجح إلى أومد ال

تبادلوا النظرات جميعا وشعرت أنح قد بدأ في وجوههم بجانب الدهشة نور من الراحة "

 .  "والترحيب بفرصة الخلاص من هذه المشكلة

من خلال هذين المثالين أن السارد يقف في منتصف الطريق بين عالم الخارج وعالم   ونلحظ

اخل ؛ فمحاولة اقترابح من عالم ابن عمح  الداخلي دون ادعاء معرفة  ا دة ما هي إم قراءة  الد

لسطح الشخصية ، وقد ساعده على ذل  تقلب الأحوال عما كانت عليح من قبعل كما أن تبادل 

النظرات بين أبناء الحاج صادق ودهشتهم تعد سعلوکا شخصيا خارجيا يستطيع أن يراه غيره  

كان اقتراب السارد من ععالم شخصياتح ينحو منحی التوقعات والتخمينات دون  . من هنا 

القدرة على استبطان الأسرار ، وهذا يدل على طريقة القاص الماهر في إثارة فضول القارئ  

لمعرفة ما يلى من أحداث . كما وظف الراوو صيغة المقارنة بين بع  الشخصيات ليبر   

خصيات عالمح ، كمحاولة منح لكشف دواخلها واستبطان المفارقة الصارخة بين طبا ع ش

سرا رها ، فقد كان صديقح سمير كريماً بينما هو دون ذل  ، مما دفعح إلى التساؤل : " ولكن 

هل أبوه كريماً حقا لأنح لم ينجب غيره أو لمجرد أنح كريم ؟ يبدو أن هذه الأمور بالفعل وراثية  

جب ابنا كريماً يحبح الناح أيضا وهكذا . وأنا أيضاً ابن وأن سمير كريم ل ن أباه كريم وسين

أبي . هذا مؤكد . متى كان أبي كريماً معي حقا ؟ .. لقد علمني وهو يرسل لي النقود في مطلع 

كل شهر م ت يد وم تنقص ولكنح مرة عندما نجحت في الإعدادية اشترى لي دراجة . هذه هي 

 النادرة الوحيدة . 

كاتب في التخلص من أهم عيوب السرد ، وهو الوقور في إسعار الذاتية عندما وتبدو محاولة ال

و ر عناصر رؤيتح بين عدد من الشخصيات ، بغ  النظر عن الدور الذو تلعبح الشخصية  

في أحداث الرواية ، وجاء ذل  من خلال عنصر الحوار في كثير من الأحيان فمثلاً عندما أراد 

لذو يقوم بدور السلطة الخانقة والمدمرة تجاه أبنا ح وأسرتح أن يعكح صورة الأب السلبي ا

أجرى ذل  على لسان والد الراوو المرابي ، حيث يبخل علعى ابنح ويوصيح بالمراوغة  

والمخاتلة في حياتح : " بالحيلة . بالحيلة وحدها إن لم نكسعرهم فإنهم على الأقل لن 

ن تتعلم وأن تفلح لهذا يجب ان يت وج حسين يستطيعوا كسرنا . افهم ذل  جيدا . لهذا يجب أ

من فريدة وأن نضم أرضنا معا ون يد عليها . إن أرادوا أر  الحديقة فليأخذوها ، فيم تهم ؟ 

 ". سنأخذ أكثر منها ومن حر ارضهم . وإنما بالعقل . بالعقل والحيلة
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الخاصة ل فراد   عندما اراد ان يعكح مساوئ الدولة البوليسية ، ومدى تلصصها علعي الحيعاة

، اجرى ذل  على لسان أحد الضباط حين هاجم مسكن الراوو بحثا ععن صديقح سمير صاحب  

ما الذو يغضب   "التوجح السياسي ، وعندما اعتر  الراوو على هذا المسل  قال لح الضابط:

نعرف  أنت أيضا  ستيللا ، نعم م تندهش . نحن  ؟ أفهم أن مقر  الر يسي الآن هو بار

عندما كنت في الجمعيعة الأدبية وكنت تنظم   ...شغلت بالنا فترة منذ سنتين أو ثلاث سنوات 

المحاضرات الثقافية وهذه الأشياء. نحن نعرف أن هذا هعو المدخعل للمصا ب ، لكن  ارحت 

. وعندما اراد أن "ثم اتجهت للبار بالنا بسرعة عندما انقطعت عن الجمعية ثم عن الكلية

يعكح صورة الطبقة الجديدة المبشرة بعهد امنفتاح ، والتي تمثلعهعا فعي الرواية شخصية 

على لسان سو ى ، وهكعذا يتضح حرص  –كما مر علينا من قبل  -مدبولي ، اجرى ذل 

صية الراوو عن الكاتب على الإيهام بواقعية الأحداث والشخصيات ، لدرجة أنح لعم يمي  شخ

سا ر الشخصيات في تقديم عناصر رؤيتح ، وهو أمر يحسب لعح ، لأن ذل  يخلق نوعا من  

التعاطف بين القارئ و الراوو بصفة خاصة ، فهو يراه مثلعح يشعهد الحدث أثناء تشكلح 

 وليح بعد وقوعح .  

السعرد بضمير  وبرغم ذل  ، فإن الباحث يرى أن الكاتب قد ان لق إلى بعع  عيعوب طريقعة 

المتكلم ، عندما حشد بع  التفصيلات ال ا دة ، والتي م يخل حذفها بالبناء الععام للرواية ، 

حدث الو عندما كان صغيرا ، وقد استغرق وذل  مثل ذكره لحادث تحطيم دراجة الراو

صفحتين في الرواية ، ولم يكن لوجود هذه الحكاية سبب سعوى تجمعع أسعرة الراوو وعمح 

يتحدثوا في النهاية عن مصاهرة أبنا هم معاً . وكذلع  قصعة الرجعل البشارو الذو رور  كي

قلب حسين وهو طفل صغير ، فكأن القصد منها إبعرا  ععادة أهعل الصعيد في تعليم الصبية  

 على الشجاعة منذ صغرهم . 

 : قالت ضحي

ععن طعريعق الراوو  استخدم الكاتب ضمير المتكلم في سرد أحداث هذه الرواية ، وذل  

المجهول امسم أيضاً ، ولكن بعد أن غلفح بأسلوب الراوو الموضوعي الذو يقعدم الأحداث ، 

 ويصف الشخصيات من الخارج دون أدنى معرفة  ا دة بما يدور فعي خلدهعم .

فنراه في المشهد الأول للرواية يسرد ما يدور حولح في بورصة الأوراق المالية في شعكل  

تقريرو ، حيث يصف ما يسمعح دون تدخل منح بالتحليل والتعليق ، وكأنعح بمثابعة  وصفي 

 امذن التي تكتفى بنقل المسمور في حدود ما يسمح بح السمع : " في كل صباح كانت تأتينعا 

تل  الأصوات من " بورصة " الأوراق المالية ، وعندما تنتهى هنا  تعلو في الطريق فنعرف 

حن أيضا قد اقترب ، وكانت لتل  الأصوات نغم . مع الصباح تبدأ بطي ة ، أن وقت انصرافنا ن

همهمة جماعية خفيضة مثل تلاوة في صلاة غامضة . بعد فترة تشتد وتتصاعد وتتحول النبرة  

الخافتة البطي ة إلى صياح سريع ، إلى اشتبا  جماعي يعلو وسطح صوت منفرد ، حاد ورفيع 

 " ولكنح محايد ..

اوو هنا عن راوو " شرق النخيل " ، وذل  لكونح شاهدا و مععاصرا لجميع  ويختلف الر 

أحداث الرواية ، فلا يعتمد في صياغة سرده على أحداث منقولة عن الأبعاء أو الأعمعام مثلما  
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فعل راوو شرق النخيل . ومع تطور أحداث الرواية وتفاعل شخصياتها ، ظل الراوو ملت معا 

ث والشخصيات من الخارج ، حيث يعر  لسلوكها وملامحها ، تاركا بالحيعاد ، فيصعف الأحدا

للقارئ مهمعة الغوص في أعماقها واستنباط القيم والمعاني والدوافع التي تحركها معن الداخعل 

، فمثعلاً عندما  ار الراوو سيد القنا ي في المستشفى عقب عودتح من حرب اليمن فاقدا ساقح  

: " حين ن لت من التروللي باح في محطة مستشعفعى التعأهيل  ، أتى السرد مباشراً فيقول 

فعي العجو ة كان أول من رأيت جنوداً كثيرين بأ يا هم الصفعراء يدفععون أمامعهم مقعاعد  

متحركة فوقها رجال يلبسون جلابيب بيضاء ، يبر  من كم الجلباب ذرار واحعدة أو معن أسفلح 

ان أو الساقان .. "  فتلحظ اكتفاء الراوو في هذا ساق واحدة . بعضهم كان ينقصح الذراع

النص بدور " الكاميرا " التي تنقل لنا المشاهد والصعور معن الخارج فقط ، دون الوقوف أمام  

ما يشاهده بالتعليق أو التحليل ، وذلع  لكععون الراوو يختلف عن المؤلف الذو يعلم كل ما 

سعرا ر شخصياتح ، وإنما اكتفى بنقل المر ي في  خفي عن عالم روايتح ، ومن ثم لم يسعتبطن 

 حدود ما يسمح بح البصر .

وقد تنور موقف الراوو مع تطور الأحداث ، فيتر  المشاهدة والرصد إلى تقديعم الحعدث  

لحظة وقوعح ، وذل  من خلال عنصر الحوار ، فتكون رؤيتح متسعاوية معع رؤى باقي  

مثلا "ث ، و هو ما أطلق عليح النقاد " الرؤية معع الشخصيات ، مما يوحي بواقعية الأحدا 

نرى الراوو عبر حوار متداخل مع صديقح حاتم الذو طلبح ليخبره بأمر تنفيعذ المنحة 

الدراسية إلى روما . يقول الراوو : " وبمجرد أن دخلت مكتب حاتم حتععى قعام متهللا،  

 على المنحة وعلى السفر إلى  وتوجح إلى ثم احتضنني وهو يقول مبرو  , جاءت الموافقة

ايطاليا، رآني ساكنا فقال في شيء من خيبة الأمل : م تبدو سعيدا .. قلت بلامبامة : أنعت 

تعرف يا حاتم لماذا كنت أريد المنحة وتعرف أن سعاد ت وجت وسافرت إلى السودان . لم يكن 

 .  "الرجل يريد الكثير واستطعت أن أدبر نفسي

من خصيصة السرد بضمير المتكلم ، الذو يفسح المجال لتداعي ذكريات   وقد استفاد الكاتب 

الماضي ، واملتفات نحو الداخل ، مما يبر  التفاعل بين ذات الراوو وموضور روايتح من  

جهة ، وبين ذاتح وقارئ النص السردو من جهة أخرى ، وذلع  معن خعلال المونولعوج 

عندما غرق في حب غير مشرور مع   -مثلا -نراهداخلي الذو يديره الراوو باقتدار ، فال

 ميلتح المت وجة انسحب إلى داخلح قا لا : " فكرت جيدا في تل  الأيام أن أطلب نقلى معن 

الكتب الميت : قلت ربما كان ابتعادو عن ضحى وسيلة لنسيان ذل  الحب المي وح منعح . 

م أستطيع أن أصارحعها وم  لإنهاء حيرة أن أظل معها ساعات في مكتب واحد بمفردنا ، 

استطيع أن أمل في شيء وم أن أعترف لأحد بهذا الحب غير المشرور ، والذو م مهرب منح  

مع ذل  . ولكنني كنت أعرف في قرارة نفسي أنني لن أفعل هذا . لم أطلب نقلى لأننعي في 

ولكن ".حيرة الليل كنت استحث النهار أن يطلع لكي أراها ولكي أعيش تل  الساعات من ال

براعة بهاء طاهر في فن القص دفعح إلى امحتراح من م الق السرد بضمير المتكلم في  

البناء الفني لروايتح ، فتخلص من ذاتية استخدامح ، وذل  عن طريق تهي ة القارئ للمشاركة 

 –في تلقي الحدث بتغيير ضمير السرد من صيغة لأخرى ، فنراه يستخدم الضما ر الثلاثة ) أنا 

هو ( عبر مونولوج داخلي فيقول الراوى بعد أن صدمتح ضحي ورفضت حبح غير  –أنعت 

مشيت في الشوارر بخطى سريعة كنت غاضباً وكنت مهاناً . إذن فهي تريد أن "المشعرور : 
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ننتهى الآن ؟ ولعم م مادام هذا ما تريده ؟ ما دمت م أعرف أسماء ال هور ؟ مادمت واحداً  

ا معا كان ينبغي أن أقولح ولكنها رفضتني . عرضت أن أت وجها فأهانتني . آخر ؟ .. قلت له

ر  فأين خط ي ؟ .. تعال هنا ، م داعى للكذب . تريد أن تعرف الخطأ ؟ أو بذاءة في أن تع

بالفعل .. م داعي للكذب .. هنا  شيء حقيقي في كل ما قالتح  الع واج علعى امعرأة مت وجعة 

كان ينتظعر شي اً من تل  الرحلة .. ألم يلمح حاتم أيضا إلى ذل  ؟ ..  .. ج ء خفى من نفسي 

ربما م أكون قد دبرت ولكنني تمنيعت وانته ت الفرصة . نعم " واحد آخر " كما قالت . واحد  

 ".آخر بعد أبيها وبعد  وجعها انتظعر ليستغلها لنفسح

وهكذا يراوح الكاتب بين الضما ر ، وم يقف عند ضمير المتكلم فحسب ، بل يجنح إلى  

أو بذاءة في أن   –تريد أن تعرف الخطأ  -المخاطب فيبدو وكأنح يخاطب ذاتح ) تعال هنا

تعر  ال واج على امرأة مت وجة ( ، كما يجنح إلى ضمير الغياب في قولح مشيرا إلى ذاتح : 

ليستغلها لنفسح ( . بيد أن الموقف يختلف عندما يتعامل الراوو مع  انتظر -) واحد آخر

شخصيات عالمح الروا ي ، وذل  باعتبعار حد العلاقة بينح وبينها من خلال المادة الروا ية  

المقدمة ، فلا يفعل مثلما يفعل معع ذاتح ، بأن يدلف إلى ضما رها ويستنطق مكامنها ، فقد 

لال الحوار ، أما هو فيقف في مساحة تتوسط ما بين السطح  تر  لنا معرفة ذلع  معن خع

والعمق ، فنراه يقدم ضحعى التعي أحبها بقولح : " بين وقت وآخر اختلح النظر إلى عينيها . 

تحيرني عيناهعا . فيعهمعا نظعرة هاد ة . تكاد تكون بليدة ، حين ترخي فوقهما الأهداب الطويلة  

ياب وامستسلام ، ولكن حين تنظر مباشرة في وجح من تحدثح السوداء يرتسعم فيعها ذلع  الغ 

تتقد العينان ويلمع فيعهما بريق خاطف . تظهر ضحى أخرى . ضحى أجمل بكثير . ولكني 

أخاف امقتراب منها " . وعندما أخبرها بأمر المنحة قال : " ولما رجعت إلى المكتب سألت 

فقالت وهي تبتسم إنها لن تمانع لو  ضحي إن كانت تععرف أنها مرشحة لمنحة دراسية 

رشحتها وستكون سععيدة ولما نقلت لها ما قالح حاتم عن قرار سفرها بدت في وجهها الدهشة 

. فالراوو هنا م ". تأملتها طويلا وقلعت لنفسي إن دهشتها حقيقية وإنها لم تكن تعرف شي ا 

سواء كعانت هاد ة أم مباشرة   يقدم معرفة  ا دة عما يستطيع غيره أن يقدمها ، لأن النظرة

 سلو  شخصي خارجي مثلها مثل الدهشة التي تعترى الإنسعان لمجعرد سمار ما يدهشح .

لقد تمكن الكاتب من الإمسا  بخيوط الأحداث وتتبعها ، ولم يغره السرد بضمير المتكلم في أن   

يقع داخل إسار الذاتية ، خاصة عندما جهل اسم الراوو ، حيث دفع عنح هعذا الخلط الم عج 

بأن الراوو هو الكاتب ، وذل  عندما لم يمي  الراوو ععن سععا عر شعخصيات الرواية في تقديم 

ناصر رؤيتح السياسية و امجتماعية ، ولجا إلى تقديم أهم عناصر رؤيتح من خلال شخصية ع

م يتوقع منها القارئ أن تقوم بهذا الدور ، وذل  عندما أجعرى علعى لسان سيد القناني ، 

العامل البسيط ، ثم الساعي في مبنى الو ارة ، رؤيتح السياسعية لقضيعة الحرب المغمورة في  

 وقضية الديمقراطية ، وخاصة عندما كشف عن الفجوة العميقة اليمن ، 

بين الشعار والممارسة داخل أروقة الثورة ، وفي حمى امتحاد امشتراكي ، وتولى أيضعاً  

تقديم رؤية الكاتب تجاه الفارق بين صرار امباء من الفلاحين ضد الإقطار ، وبين صرار 

د الثورة . وقد حمل الكاتب شخصية حاتم أكثر من الأبناء ضد الطبقة الجديدة في القاهرة بع 

تصويعر مأسي القريعة المصرية وصراعها ضد الفقر والمر  اللذين  -رؤية ؛ حملعح أوم

تصوير مساوئ التنظيمات التي صنعتها الثورة ، مما  -ثانياً  -يطبقان على أهلها . وحملح
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تديح امنتها يون والمتسلقون وكل  أفضت بامتحاد امشتراكي إلعى أن أصبعح ثوبا فضفاضا ير 

أعداء الثورة قبل أحبا ها . وقد عكست ضحى رؤية الكاتب تجاه السلطة المدمرة للرجل الذو  

يسعى دا ما إلى التمل  ، سواء كان هذا الرجل والدها الذو سرق فرح طفولتها ، وكان سببا  

 ا بالخديعة والغدر والخيانة .  مباشرا في توجيهعها ناحية الشر ، أم كان ال وج الذو قابل حبه

ولكن برغم حرص الكاتب على الإيهام بواقعية الأحداث وإنسانية الشخصيات ، فإنح ان لعق إلى  

بع  عيوب السرد بضمير المتكلم ، وذل  عندما أدخل عددا من الشخصيات الثانويعة التي م  

ور القعواد وكذل  عندما تدعو إليها الحاجة فنيا مثل شخصية مصطفى البقال وشخصية الدكتع

حشد بع  التفصيلات ال ا دة عن الحاجة ، وخاصة أثنعاء رحلعة بطلعى الرواية إلى روما ، 

فقد أسرف في الحديث عن أطلال المعابد ، واسترسل في تقديم منعاظر العشق بين بطلي 

يدور في  الرواية وأيضاً عقب عودة بطلي الرواية إلى القاهرة أسرف الكاتب في الحديث عما

 المقهى بين معبي النرد والشطرنج. 

 خالتي صفية والدير :  

يقوم البناء الفني في هذه الرواية من الناحية ال منية على أن كل شيء قد انقضى . فالراوو 

يسرد أحداثاً انقضت ، ولكن هذا ال من المنقضي يمثل الحاضر الروا ي . فثمة سارد واحد 

الع أنا " ، والع نحن " في بعع  الأحيعان ، ويهيمن بصوتح على يستخدم غالباً ضمير المتكلم 

السرد من المبتدأ إلى المنتهي ، فكأن وجوده في الرواية لمجرد سرد الأحداث وتقديم 

الشخصيات فقط ، برغم أنح كثيراً ما ينه  بأشياء مهمة تؤثر في نمعو الحدث . ولقد أوقع  

قراء في ضرب من الوهم بأن الراوو هو الكاتب ، كسالي ال –منذ بداية الرواية  –الكاتب 

وذل  من خلال القرا ن المشتركة بينهما ، فضلاً عن البساطة والألفعة والصعدق دون تكلف أو  

 افتعال ، وهي سمات الراوو ابن القرية الصعيدية .

ما  وبدأ الفصل الأول بسرد أحداث تتمحور حول الذات ، وهو ما عرف بالترجمعة الذاتيعة عند

يلجا الكاتب إلى استخدام ضمير المتكلم ويضع نفسح مكان البطل أو البطلة أو مكان إحدى  

الشخصيات الثانوية ليبث على لسانها ترجمة ذاتية متخيلة "  بيد أن القراءة المتأنية الكاملة 

ا باقي لهذه الرواية م تلبث أن تبين لنا أن البداية فقط معن قبيل الترجمة الذاتية للراوو ، أم

الرواية ، فهو بعيد عن منهج السرد الذاتي ، حيث اكتفى فيح الراوو برصد أفعال الأبطال )  

حربی و صفية ( دون مشاركة منح في توجيح الأحداث . ويرى الباحث أن  اوية الرؤية م 

تكاد تتضح تماما في سرد هذه الرواية ، فليح ثمعة راو تقليدو أو راو يتحدث إلينا بضمير 

مع امثنين معاً ؛ العراوو الذو يرصد من موقع الطفل ثم عالم  -على الأرجح –تكلم ، إننا الم

الصبا فالشباب ، و الراوو الذو يتحدث إلينا بوصفعح شاهد عيان . وذل  لأن بؤرة السرد نتاج 

مشاهدة في فترة معينة من سن الراوو ، متآ رة مع خبرة محقة ، وذاكرة تخت ن أشكام  

رى نوعين من السرد  من الرؤى والأحداث وتفسيرهما ، وهو ما حدا بأحد النقاد لأن يمتكثرة 

؛ أولهما ينطق بح صوت المتكلم فيستحضر لنا سواه أصواتا غا بة م نتلمح   اويةفي هذه الر

أبعادها إم من خلالح وم تتشكل في وعينعا إم عبر جسر من رؤاه . هذا المتكلم ليح لح من  

حكي " ، وهذا الحكاء يوج  لنعا أداتين في الكتابة هما الذاكرة والمخيلة . على دور سوى " ال

هذا النحو فإن هذا الآخر يمر إلينا من بوابعة الأنا ، الرواية ، وصوت المتكلم ، حضور عبر  
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الغياب والغير عبر الذات ، والخعارج فعي الداخل . أما النور الثاني من السرد فهو " الفعل 

يستحيل إلى لغة أخرى يتكلمها معا أصبحنا ندعوه بالقارئ الخفي . إنح ليح الضمير الناطق " 

 .  "المخاطب ، ولكنح حاضر حضوراً طاغيعاً م تلمسح العين وم تمس  بح الأذن 

وعلى الرغم من الت ام الراوو بضمير المتكلم في سرد الأحداث وتقديم الشخصيات ، فإنعح 

اطب ، دون تحديد لهذا المخاطب ، وكأن الكاتب يغا ل القعارئ  يتجح أحياناً إلى ضمير المخ

ليحدث بينح وبين الراوو نوعاً من التماهي ، مما يشعرنا بواقعية الأحداث . يقول الراوو في  

حديثح عن عيوب قريتح : " وقد تجد في بع  جلسات الم اج من تعدور رأسعح بينمعا تدور  

يقول ل  إن لديح في ذمة الب  القنصعل الشعيء الفلاني  الجو ة بين الأيدو ، .. وقد تجد من 

 .  " ولكنح احتسبح عند الله لأنح م يريد أن يجدد أح ان صفية

تحعول العراوى عن وعندما يمت ج وعى الفرد بوعي الجماعة في مجتمع القرية الصعيدية ، ي

ة التعي توثقعت  " أنا " إلى صيغة ال " نحن " ، لكونح أحد مكونات القري السرد بصيغة ال

العلاقة بين أفرادها بالقرابة والمصاهرة ، فعقب النكسة " كنا نذهب منذ الصباح الباكر إلعى  

قسم الشرطة فنجد السيد حم ة واقفا بهي تح العسكرية يشرف على انتظام صفوفنا ويعلمنعا  

يعة " الله  الضبط والربط .. فكنا نسير بخطوة عسكرية ونحن ندب بأقدامنا وننشد بأصوات عال 

أكبر .. الله أكبر " ومصر مصر أمنا " وعلم العروبة باقي " .. إلخ " وعندما حل المطاريد  

بقرية الراوى يقول : " كانت دهشتنا عظيمة حين حل بقريتنا الفقعيرة ذات يوم جيش من 

انت الرجال ذوى الجلابيب السعود والعما م البيضعاء وفعوق أكتافعهم الرشاشات والبنادق . وك

 .   "دهشتنا أعظم حين وجدناهم يعبرون قريتنعا ثعم يتركونعها متوجهين نحو الدير

وتتضح مهارة الكاتب وحذقح في إيهامنا يواقعية الأحداث وبعدها عن الذاتية ، وذلع  بعان جعل 

الراوو يقدم أحداثاً رويت لح عن طريق أبيح وأمح وأخواتعح أو المقعدح بشعای او حربي ..  

هو يحتال على تنمية سرده وإيصال رؤى ل حداث ، وشعا عات عنعها ، وأصداء لها الخ ، ف

ل .. قالوا ، مما يوحي بتعدد مصادره فيظل السرد يق –مستخدما صيغا من قبيل : سمعت 

ينبني في معظم مراحلح على ثنا ية الإسناد والمتن ، ويظعل الإسعنعاد يعؤدى وظيفتح في توثيق  

، مما لح دور بار  في تنمية علاقة النص بعالواقع والتأكيد على أن  الخبر بتعيين مصدره

أحداثح حقيقية ، وليست من اختلاق الخيال . ولكن الإسناد يأتي أحياناً دون تحديد لمصدره ، 

فيتكرر في السرد مقول القول ، ومنح قعول الراوو ، عقب رف  حارسي صفية قتل حربي  

ن جريعا ينفضان الجمر عن ثيابهما وقيل إنها ظلت تعدو  داخل الدير : " قيعل إن الرجليع

وراءهما حافية القدمين حتى حملها الخعدم إلى داخل البيت ، قيل إنها جنت أو كادت تجن . 

غير أن الم ارعين الذين كانوا يؤجعرون منها الأر  قالوا إنح م يفوتها حساب مليم وأن  

رى في ذل  اليوم وم  م أر ذل  . لم يقع عليها بصعقلها ب ن قريتنا مجتمعة . قيل وإن كنعت ل

 . بعده .. " 

بيد أن السارد بحرص على أن يشهد بعينيح الأحداث المفصلية المهمة ، التي سعتغير معن   

 علاقات الصرار ، وعلى هذا يكون شاهد عيان لعرح صفية من القنصل ، وبعدمً معن أن 
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ما . وسيكون شاهد عيان أتفيبدو العرح جنا ة أو منقيضح ، يرسم صورة لعرح حولح إلى 

ومشاركا في تلقى امعتداء على حربي . وسيكون شاهد عيان لمعوت جربي وترحيل المقدح  

 بشاى إلى المصحة . 

ولكن هنا  أحداثا لم يشهدها الراوو ، ولم يستمدها من أسرتح وأهل قريتح ، فيذكرها دون  

عاب قتشي بكاتبها الضمعنعى ، فتصبعح  كأن آلية الكتابة تحديد لكيفية معرفتح بما يسرده ،

 هدمن الخلف " . ومن هذه المشاهد مشقوسين أو أدنى من السارد الكلى المعرفة " الرؤية 

ط فارح في السجن بسبب إصابتح بالرمد ، وعج ه عن القيام بتكسير الأحجار . ولكي يبلغ  بتخ

نعا يقصور رؤيتح ، ي، فهو م ينسعى أن يوحعى إلقصتح الراوو مبلغ الواقعية في سرد أحداث 

الدير : " وهكذا فإنني لعم أععرف أبداً .. ولم يدلني  ةة مصداقيتح ، فنراه يقول عن قاعونسبي

 ر فعي قلعب الصحراء " .  حاعدة الغريبة التي م تععرف العأحد على من بني هذه الق

ا ينفى عج ه عن تقديعم إجابعات تقطع وتأتى تساؤمت الراوو إ اء ما يعرضح من أحداث بم

ع  الرواية : فليب الحقيقة وإدخال المتلقي فعي الش  وامرتياب ، وإنما تشعرنا بسعيح إلى تنس

صفية بعد  ت يحيرني هذا السعؤال لمعاذا أحبع " وما لت أنا حتى الآن ، بعد أن كبرت كثيراً 

ثة أضعاف عمرها ؟ ولكن هل سأعثر في  حبها الأول الجميل ذل  الرجل الذو يبلغ أكثر من ثلا

ولكن أحيانا نجد الكاتب لم يسيطر   وهل تحب أية امرأة أو رجل ؟ .  يوم على جواب حقيقي ؟

على " أنا " السارد تمام السيطرة ، فنرى السارد يحعاول تنظيم النص السردو وفق أولويات  

ن الراوو يحكى عن إصابتح  تشي بتدخلح المباشر وانحيا ه ، فمثلا عقعب مصعرر القنصل كا

ست مهماً ل: " غير أني يقطع السرد بقولح  حإثر تلقيح ضربة قاصمة من أحد العربان ، ولكنع

تصرخ لما نقلوا لها في هذه القصة .. المهم ما حدث لخالتي صفيح . سمعت أنها لم تب  ولم 

 " الأخبار .. 

تنطق في كثير معن المواقف وكذل  تدخلت " أنا " السارد في مستوى تشكيل النص حين  

بنمط من اللغة الشارحة للغة السرد كما سيأتي ذكره محقا في دراسة اللغة والأسلوب ويأتي  

و قالت   خيلشبيها بموقف الراوو في شرق الن موقف الراوو إ اء تقديم شخصيات عالمح

 القف  ين الداخل والخارج ، م يحاول حي ، فنراه يقف عند مساحة وسطي بض

نها ، وإنما يحاول الوصول إلعى  قلوب الشخصيات مستنطاق خباياها ، وم يتحدث بلساإلى 

دواخلها من خلال قراءتح لسلوكها الخارجي ، فمثلا عندما محظ الراوى كثرة تردد والعده على  

الدير يقول : " وذات مساء دخل على وانا اذاكر وقال بوجح متجهم : أتر  ما في يعد  وتعال 

ت أبي إلى غرفتح في شيء من الحيرة وأنا أحاول أن أخمن ما هو الشيء الذو معى . تبع

يجعلعح يفعل ذل  وهو الذو يطاردني كل لحظة لكي أذاكر . واستبعدت أن يكون الموضور هعو 

مل وجهح   واج " ورد الشام " .. ولكني قلت في بالي أنح م يمكن أن يقطع مذاكرتي وأن يح

 .  " هذا الهم لهذا السبب . 

فنلحظ أن محاولة الراوو مستبطان شخصية والده تقوم على التخمين والظن أكعثعر معن  

حظح أو إنسان  يلح سلو  خارجي ث فضلا عن أن تجهم وجح والده وعبو الترجيح والبقين ،

 آخر . 
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لقد حاول الكاتب أن يحقق قدرا من الإيهام بواقعية الأحداث وأدمية الشعخصيات ، عندمعا و ر 

عناصر رؤيتح السياسية و امجتماعية والدينية على عدد من الشخصيات الر يسعية والثانوية  

، مما أوقعح في ظلم بين لشخصية الراوو ، الذو ظهر كالماء والهواء ، فلم يحمعل سوى 

 سرد والمشاهدة .  أعباء ال

 

 الحب في المنفى : 

تشكيل السرد في هذه الرواية إلعى راو مجهول   -كعادتح في رواياتح السابقة -أسند الكاتب 

م ال امسم ، فكأنح ارتآه يشبح كثيرين في الواقع المعاصر ، وهذا الراوو استخدم ضمعير المتكل

علعى ذهن الراوى  أ قارئ جميع ما يطعرفي أن يعر  للي الفرصة  " أنا " ، الذو يتيح للر وا

من أفكار وهواجح وخطرات وانفعامت ، مما يضفى على السعرد غع ارة وعمقا وواقعية 

يوفرها امعتماد على تيار الوعي . ولكن الراوو هنا م يقدم الأحداث وم يصف الشخصيات 

هو الراوى الأنا من منظور الراوو الذو يععرف كل شيء عن مكونات عالمح الرواني ، بل 

إم حينما نراه معح ، وهو ما أطلق عليح " الرؤية مع  هتحدث الذو يجهل ما يحعدث وم يراالم

 . " 

ويقوم الراوو بدور الشخصية الر يسية ، ويأتي متغلغلا بقوة في ثنايا النص ، حاضرا فعي  

هذا الحضعور من كل موقف ، ربما يرجع هذا إلى استخدام ضمير المتكلم في السرد . ويتجلى 

 خلال إبرا  الحياة الداخلية للشخصية الروا ية الر يسععية ، وتفاعلعها معع محيطعها الخارجي 

ويعتمد الراوو في تقديم ذاتح وشخصيات عالمح على السرد العادو ، أو من خلال الحوار 

عن نفسح  في مستهل الرواية يقدم لنا معلومات ر يسيةنراه ية ؛ الخارجي أو الداخلي ، بنوع

ر على  ثرى سيحدث بينهما محقا تفاعل مؤبوصفح أحد شخصيات الرواية ، وعن شخصية أخ 

دينتح  ح مدت ثها ، فيقول : " كنت فاهريعا طرأحداث الرواية ، بل إن هذا التفاعل يعد أهم أحدا

غربة في الشمال ، وكانت هي مثلى ، أجنبية في ذل  البلد ، ولكنها أوربية وبجوار سفرها لل

يدني فيعها قادفة في تل  المدينة ) ن ( التي تعتبر أوربا كلها مدينتها ، ولما التقينا بالمص

 "  ۰العمل ، صرنا صديقين ، 

ويبدو حرص الكاتب على أم ين لق إلى عيوب السرد بضمير المتكلم الذو يجنح بالرواني إلى   

صيغة الأنا في كثعر معن المواقف ، الذا ية ، ويبعده عن الموضوعية ، عندما تر  بهاء طاهر 

الخطاب بديلاً عن  فئ في الحدث ، حلعت فعي سعرده کعاواتجح إلى المخاطب کي يشر  القار

ضمير المتكلم ، وقد ورد ذل  كثيراً ، وخاصة فعى لحظعات تذكعر الراوو لدواعي طلاقح من  

لغضب أصبحت نافد الصبر ، عة وام. فلتعترف بأن  وقد م تع  اله ي وجتح منار " " فلتعترف 

مستعدا للشجار لأهون سبب مع منار ومع غير منار , فلعم م تكون هي أيضاً قد نفد صبرها  

وامت ت بخيبة الأمل ؟ .. وهل تراها أدركعت أيضعاً أن خيبة الأمل هذه أنها تتخلى عنى بينما  

ن حكاية الكتاب هي السبب أحتاج إليها أكثر من أو وقت ؟ .. ومع ذلع  فلتعترف أيضاً ، لم تك

تكلم عن عبد الناصر أو نتذكر معرة أننا تعاهدنا على أم ، وم كانت السياسة هي السبب . أم 

 ". ختلف عليح ؟ نعن أو شيء آخر  السادات وم
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وقد ساعدت المراوحة بين الضما ر على تحري  ماهية الحكى وتعميعق دملتعح ، فعقعب الغ و  

لأ مة قلبية كادت أن تفتع  بح ، ولكنح  -بسببح-لبيروت ، تعر  الراوو الوحشي الإسرا يلي 

يقول : " حريص أنت على حيات  ؟ .. تخاف من هذه الدقات السريعة ومن الطنيعن في الأذن 

؟ .. م تخف ، لن تموت ، سيحتمل قلب  الحجرو قصة عين الحلوة والقهوة الثقيلعة وموت 

خها قلب  لكنت الآن هنا  إلعي جواره ، ض بالفعل هي التي يف ، لو أن دماء الشاعر . م تخ

 ". ، م تخف ، لن يحدث ل  شيء .. مصروعا إلى يمينح

فالكاتب م دخل لح بما يجرى على لسان الراوو ، بل يربطنا بالأحداث بذكاء عبر وعى  

 كلعف الراوو ، الذو ين ر إلى الذات ، ويتغلغل في آممح ويقلب سرا ره فيعريعها دون ت

د ضمير المتكلم في أن ينقعل  ما يقدم ذل  في جو مشحون بالصدق وامنفعال . فقد ساعانو

ى ما م يمكن معرفتح من الخارج عن الشخصية الروا ية الر يسية التي هي السعارد في  للمتلق

ما كراهعا يرد نفسح إلى بقية الشخصيات ؟ هل الوقت نفسح ، ولكن نتساءل : كيف ينظر السا

 أعماقها مثلما فعل مع نفسح ؟.   نفسح ؟ هل يتغلغل فيری ي

ا ية المتفاعلة معح ، بهاء طاهر استطار ان يسيطر على معرفة السارد بالشخصيات الرو ان

احت تنقعل  استشهاد واحد لبيان ذل  : " لكن ابتسامة بريجيت ضاعت فجاة ، ور يلتحل فى ويك

نظرة ثابتة ، وقالت بلهجة حعاولت ان بلى مولر ة ، ثم رك ت عينيها عثلاث بصرها بيننا نحن ال

تجعلها عادية تماماً : أرأيت يا مولر ؟ ألم أقل ل  ؟ هانحن نضح  ونم ح ، كان شي اً لعم  

يحدث ، لم يعبث أحد بإصبعح في جروح بيدرو ، ولم يقتل أحد أخاه فريدو ، فما الداعي إذن  

قد نسيتنا ، وعاد إلى وجهها ذل  التعبعير في التظاهر ؟ كانت تتطلع إلى مولر وحده وكأنها 

مود الكامل في ملامحها وعينيها ، قنعار جأستطع أن أحدده من قبل ، ذل  ال الآخر الذو لم

سقط على الوجح فيخفيح ، أو قنار هو ؟ للح ن أم للقسوة ؟ م هذا وم ذا  فما هو ؟ لكنعها 

جهها عنا ، وقلت لنفسي : هاهو القنعار لحظتها أسندت رأسها بيدها ، ومالت برقبتها لتبعد و

سيسقط ، هاهي الآن ستبكي ، وتوقع مولر ذل  أيضاً على ما يبدو ، فمد يده نحوهعا قعا لاً  

شيء من امضطراب : بريحيت ، التفتت نحونا بعينين محمرتين إلى حد ما ، ولكن م أنعر 

 ". : م تقلق .   لى وهي تخاطب مولرفيهما للدمور ، وقالت بنبرة التحدى الأو

فالراوو هنا يقف في المنتصف بين عالم الخارج وعالم الداخل ، فضيار امبتسامة ، وتنقعل  

البصر ، وتركير العينين ، واحمرارهما ، وإسناد الرأح باليد ، وميل الرقبة ، كل هذا سعلو   

عن : الأولى شخصي خارجي ، لكن السارد أراد أن يكشف خبي ة بريجيعت ، ففععل ذلع  بطريقتي

، تعبيرها عن نفسها ، والثانية ، محاولة اقترابح من عالمها الداخلي دون ادعاء معرفة را دة  

عما يمكن أن براه غيره ، ويدل على ذل  تساؤمتح عن طبيعة القنار الذو تغطى بعح وجهها "  

لعراوى من عالم أو قنار هو ؟ للح ن أم للقسوة ؟ م هذا وم ذا  ، فما هو ؟ . " إذن اقتراب ا

خفاياها وقد توسل بهاء طاهر  بلتساؤمت دون ادعاء معرفة وثيقة شخصياتح ينحو منحى ا

وبين  -ير المتكلمبضم التي يفرضها أسعلوب الروايعة  -لتحقيق التوا ن بين ذات الأديب

موضور الرواية الذو يمثل رؤيتح السياسية تجاه معا يعحعدث فعي مصر وبلدان العالم أجمع ، 

بأن سل  مسلكين : الأول ، ويتمثل في تنور طريقة السرد داخل الرواية ، فنرى الراوو  

 شاهدا محايدا لما يحدث بح ، دون تدخل منح بالتحليل أو التعليعق ، 
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وخاصة في عر  الأحداث المهمة في بناء الرواية مثل حضوره لمؤتمر لجنة الأطبعاء  

ومشاركتح في المظاهرات التي تندد بالمجا ر الإسرا يلية في لبنان .  الدولية لحقوق الإنسان ، 

أما بقية الأحداث فقد احتال الراوو في طريقة إسنادها ، فمثلا تراه يستخدم طريقة الريبورتاج  

شعره الصحعف المصرية والعربية ن الصحفي في سرد الأحداث ، سواء من خلال تتبععح لمعا ت

را يلي للبنان ، أو من خلال متابعتح لأجعه ة الراديو والتليف يون  والعالمية عقب الغ و الإس

التي أظهرت بشاعة المجا ر الإسرا يلية . كذل  اتجح السرد في بعع  الأحيان إلى الطابع  

الوثا قي ، فينحو منحى التسجيلية ، سواء بذكر أج اء من الخطب التعي ألقيت في المظاهرة ، 

بع  الشخصيات الحقيقيعة ، وهكعذا يتنور السرد بتنويع الحدث  أو من خلال تدوين اعترافات 

، فقد يأخذ السرد طابع الرسا ل بما فيها من تقريرية ومباشعرة لتحقيق التفاعل بين القارئ  

وأحداث الرواية ، ويبدو فيها الراوو متجعها مباشعرة نعحعو القارئ ليوصل لح رسالة من نور  

ابتح مبنح خعالد العذو انحرف إلى تبار التعصب الديني ، فيقول  ما ، مثل الخطاب الذو انتوى كت

ث أو غيرها ، لم تعد تقرأ غير الكتب التي ب ن  منذ مدة كففت عن أن تقعرا مأكلح : " أعرف أ

تثبت ل  أن  على حق وأن كل الآخرين على خطأ . ولكن احذر با خالد ! .. احذر لأن كل  

كرة وتنتهى شرأ : أنا ت من هعذا الكهف المعتم . تبدأ فالشرور التي عرفتها في الدنيا خرج

 ". ل إذن فالآخرون على ضلال .....ي هو الأفضل . أنا الأفضعيعلى حق ورأ

ويتمثل المسل  الثاني في تو يع الكاتب لعناصر رؤيتح على بع  الشخصيات دون النظر إلى  

ؤية الواحدة لأكثر معن شخصية وضعية هذه الشخصيات في الرواية ، بل نراه أحياناً يحمل الر

، ليحقق مصداقيتها ، فعندما أراد تصوير العنصرية الغربية ، أجرى ذل  على لسان كل من 

الراوو ثم الصحفي التقدمي برنار ، ثم بريجيت ، وأخيراً أجراه على لسعان والعد بريجيت ، 

من رؤيعة للكاتب ، فقد  وقد يلجأ الكاتب إلى عكح ذل  تماماً ، فتحمل الشخصية الواحدة أكثر

عكست شخصية يوسف صورة امنقلاب امجتمعاعي فعي ععهعد امنفتعاح امقتصادو ، كما 

 ن الأجيال وبعضها .ام القدوة ، واضطراب العلاقعة بيعكست صورة سلبية المثقفين وانعد 

 

 الوصف: –ب 

 ماهية الوصف وعلاقتح بالسرد: 

وصف  الشىء بحليتح ووصفح ويفق جون كوين أمام يعنى الوصف من الناحية اللغوية ,هو 

المستوى النحوى الضيق الذى يخامر اللفظة الواحدة فيربطها بموصوفها وحده , فالصفة لديح  

 " كلمة تحدد حالة أو خاصة في مقابل امسم الذى يحدد ذاتا أو شي ا".

ولكن من امسم الذى  فامسم هنا يقود الصفة التي خصا صها النوعية والعددية م من ذاتها ,

 تتعلق بح. 

بينما يعني الوصف من الوجهة امشتقاقية ، التجسيد والكشف والإظهار ، فقد كانوا يقولعون   

 م عليح ولم يستره . "  نوصف الثوب البدن : إذا  قد ":
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عوا إلعى جماليات  قالشعر والنثر ، ولكنهم لعم يتطر لقد تنبح العرب الأقدمون لظاهرة الوصف في

لفظ نفسح اللوصف وما هيتح ووظيفتح التبليغية ، فنرى قدامة بن جعفر ينصرف إلعي نععت ا

وليح إلى وظيفتح ، فقد اشترط فيح " أن يكون سمحاً ، سهل مخعارج الحعروف من مواضعها 

 ، مع الخلو من البشاعة . "  ، عليح رونق الفصاحة

، ومقالة ، ومقامة ، ورواية .. العخ   إن الوصف ملا م لكل الكتابات الأدبية ؛ من شعر وقصة 

، فلا يستطيع الأديب أن يسرد دون وصف ، بيد أن الفارق يتمثل فعى اختعلاف وظا فعح 

يق  نهو " إجراء أسلوبي يسععى إلعى تأباختلاف الخصا ص الفنية لكل جنح أدبي على حدة ، ف

تدو  غنص أدبعي ! كمعا يشياً ، عبر  النسج اللغوى ، وتبيان صفات الموصوف ، حياً كان أو

وظيفة جمالية يتلاشى معها كعل شيء بتنه  اللغة فيح "بديعاً يشبح اللوحة ال يتية الجميلة : 

 حدود هذه اللغة الوصفية . " خارج 

رور  أالوصف أبعادا جمالية وشكلية للشيء الموصوف ، وذل  من أجل أن يتخعذ شكلا  ويمنح

عا تجميليعة تحسينية ،  غاية من كل وصعف تعكعون إم، وصورة أبرر ، في ذهن المتلقي ، فال

 ية تبشيعية .  قبيح وإما ت

فالصورة  ,ا عة ميرية ورم ي ويقوم الوصف في كثير من الأحيان على وظيفة " ذات طبيعة تفس

التي ترسم شكل الشخصيات وتصف ملابسهم وأدواتهم وأثات بيوتهم تكشف عن تركيبهم  

عنصرا ذا   فها نتيجة كذل  ، وهنا يعتبر الوص سبب كما أنالنفسي وتبرره أيضا ، فهي رم  و

 ".ن عليح في العصور القديمة أهمية حيوية في العر  بخلاف ما كا

ويعتبر الوصف من الأسح التي تبني عليها الرواية " ومن ثم ينبغي أن يكون الوصف في   

خدمة الحدث ، ويسهم في الكشف عن معالم الشخصيات ، ويحدد أبعاد الموقف الدرامعي  

ويرم  إلى دممت معينة لها أهميتها الحيوية في تطور الأحداث ، فإذا لم يحقق الوصعف هذا 

عف "  ضالروا ي بالترهل وال وضا يقطع التسلسل الدرامي ، ويصيب البناءكلح كان لغوا مفر

وثمة علاقة واضحة بين السرد والوصف ، فإذا كان السرد هو عصب الحكايعة بوصفها بنية 

تأسيسية ل عمال السردية ، فإنح م يستغني عن الوصف ، وإذا كان العمل السردو في مجملح 

ركتها والأشياء في سكونها وحركتها ، فإن الوصف قد يكون عالماً مشكلاً من الأحداث في ح

أكثر ضرورة للنص السردو ، من السرد ؛ إذ ما أيسر أن نصعف دون سعرد ؛ ولكن ما أعسر  

أن نحكى دون أن نصف ولعل علة ذا  أن تكون عا دة إلعى أن الأشعياء يمكن أن توجد من 

. فالوصف أكثر ل وما  "دون أشعياء ..دون حركة ؛ على حين أن الحركة قد م توجعد معن 

 للسرد من ل وم السرد للوصف . "  

 :  ثانياً : الوصف في الرواية البها ية 

إن الأشياء في الحياة اليومية متعددة الجوانب ، وبقدر امهتمعام بالشعيء يتنعور وصفح إلى   

ا التحديد ما منهاية . وتعيين الشيء بوصفح مادة استجلاء خصا صح عن كثعب ، وهعذ

الضرورو الذو يتلمح بح امختيار يقتضى إذن الوجود الحتمي للمعنعى وعلعى أساح من هذا 

يء الموصوف  المعنى يرسي أغلب الوصف المترتب عليح . فعإن العلاقعة بعيعن المعنعي والش 

 ة الحركة . ب هي علاقة متغيرة ودا 
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يخدم البناء الععام للروايعة ، ا و بهاء طاهر مولع بتوظيف الوصف في رواياتح توظيفا فني

رقي من خلالح بالأحداث والشخصيات إلى مستوى فني رفيع وبديع ، وخاصعة إذا معا اعتمد  يو

الوصف لديح على الولوج إلى أعماق الموجودات الموصوفعة خارجيعا لإظعهار أسرارها 

گع  على مجموعة ومعانيها . ويخضع الوصف عند الكاتب دا ما لنور من امختيار ، حيعث بر

عناصر ، يشعر في داخلح آنها تودی هدفا في مجموعها ، وتعبر عن رؤيعة محددة . ففي 

رواية " شرق النخيل " تلعب الج  يات الصغيرة التعى يقدمعها الكعاتب دور الرم  الموحي ، 

وتقوى من تيار الفعل الأصلي . ومن هذا القبيل وصفح للحظة جلوح الأب والعم على دكة  

الية في صحن البيت ؛ فيقدم الأب المرابي بكونح " يتشاغل بتسوية فعراء الخروف الناعم  ع

   وقح لكي م تلتقي عيناه بعمي . الذو يتربع ف

بينما يمضى الحوار بينهما ملتهباً ، ولكن عندما يستفحل الخلاف بيعن الأخويعن حعول  

با ، ضيخعرج العععم معن دار أخيعح غا ، ضرورة التمس  بأر  الحديقة ضد أومد الحاج صادق 

نا  ببها في الأر  ومعن خلفعح يجرى كل" كان يمشى بخطوات واسعة ويلوح بعصاه ويضر

ب حولح ليتشبث بح فضم عمى ثوبعح إليعح . ونعهر الكلب بعيداً عنح ، ثالأبي  يه  ذيلح ويتوا 

ظهر وقد أردف من   دار عمى حول البيت حيث كان يربط حصانح وظللت واقفاً مكاني حتعى

يهما لكنهما لعم ينظرا إلى بل غم  عمى يى ظهر الحصان البني ورفعت يدى أحخلفح حسين عل

الحصان في جنبح بقدميح فمرق الحصان مسرعاً وهو منتصعب على صهوتح يرتفع عنها  

ويهبط عليها بجسمح كلح دون أن ينحنى وحسين يمس  بوسعطح ويجاهد ليضيط حركتح معح  

. " 

تى وصف الكاتب في النص السابق في دقة وشمولية لنظرة واحدة من عين العراوى أ فقد 

ي وجبان ، أخذ يتشاغل بتسعوية المجردة بما يوحى بتعقد الموقف بين الأخوين : فالوالد مراب

تح علعى الحصعان تحمعل تعأكيداً راء ، كما أن نهر العم للكلب ، وضم الثوب ، وحركفال

 نفور بين الأخوين . لشجاعتح ، ولما دب من

لح ن ، عندما اشتد الصرار بيعن  وتبدو محاولة الكاتب لخلق جو نفسى مشحون بالكابة وا  

تراجيديا إحساح الراوو عندمعا   ق ، فيصف فيادعم الراوو وأسرة أومد الحاج ص رةسا

ءة لمعا سعيقع  عح ابن عمح حسين إلى المحطة قبل مصرعح ، فقد جاء الوصف مثل نبو ود

 يبة ، والموسيقى الم عجة المنبعثة من عواء الذ اب ونبعاح  ا بعد استخدام الألوان الكقحم

الكلاب كلحن صاخب مرعب : " في تل  الليلة المظلمة الحارة كنا معا مرة أخرى على الجسر  

لم تكن ذبالة مصباح ) الحانطور ( تكاد تضئ شي ا على الطريق الأسود الطويعل وكانت  

متفرقة ،  ةبنجوم كثيرة كالثقوب الصغيرة وم قمر ، وعلى البعد أنوار خافتالسماء مبدورة 

نشيج ممتد   تة المهوشة . ومن بعيد تأتى أصعوا قب كتلة المدينة المظلمثأخرى تونجوم كابية 

. نباح كلاب أو عواء ذ اب وضبار ؟ ووقع حوافر الحصان بطي عة منتظمة بطي ة منتظمة ، 

كتفي في كتفح م لطريق المظلم المرتفع ، م يتكلعده بحذر على اوحسين يمس  اللجام ويقو

  ۰والصمت سد كالجبل الأسود الممتد إلى يساری .

وعندما سمع الراوو بخبر مصرر عمح وابنح حسين قدم الموجودات بعيعن مغتصبعة م تبصر   

الأسعود حتى ، وبأذن صماء م تسمع ، فيقول " ن لت حتى حافة الطين لأمشي في النهر 
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الموت . فما الذو أوقفني عند ذ لم يحدث شيء مهم يوقفني ، لم يحدث شعىء علعى الإطلاق . 

هيل حصان من يتكسر على الطين . كان سكون ، ص كان هنا  الصوت الخافت لموج هادئ

بعيد . رأيت أعمدة المعبد القديم على الشط المقابل في ضوء القمر . كانت تشعيح نخيلاً بلا 

اب  عف . كانت ح ينة . وكان القمر فوقها ، فوقها تماما ، عيناً فضية كبيرة تتطلعع للخرس

 والحياة في هدوء وصمت . "  

قد قدم الكا ب الوصف كعنصر كاشف لما يعتمل في باطن الشخصيات ، وحاول من خلالح  ل

ل ب سعقراءة ما بداخلها من صراعات وأفكار ، فعندما ناقش الراوو مع ابن عمح حسعين 

الحلول السلمية للن ار القا م على أر  الحديقة : " كانت نسمة خفيفة تحر  أوراق العنب 

التي تعلو التكعيبة فتنفرج عن شمح تغمر وجح حسين ثم تختفي . لكني رأيت وجهح يمتقع  

فهذه الحركة الضو ية على الوجح ينيح الواسعتين ووجهح الشاحب . فجأة ثم التفت إلى بع

 لتأرجح الذو يعتور قلب ابن عم الراوو .تعبير عن ا

ويختلف الوصف باختلاف الحالة الوجدانية التي تعيشها الشخصية الروا ية ، ففي لحظعات  

ما ند لا عمثالموجودات بعين حالمة نضرة ، ف الفرح والبهجة والسعادة ، ترى الشخصية

ها فرحعا م يصدق وفي اشترى الراوى دراجة كمكافأة لح من والده على نجاحح ظل " فرحا ب

الطريق   لال الأشياء علىظالجسر قرب الغروب عندما تستطيل  ذل  اليوم كنا نسير على

المرصوف الممتد من قريتنا حتى المدينة والذى نسميح الجسر ,وأسفل الطريق على الجانبين 

 ال رر الصيقى الأخضر الجديد."

  ی روايةفنت بيده فرشاة مصور بعارر ، فكاوحينما يتجح الكاتب إلى الطبيعة يصورها كما لو 

هرب إليح الإنسان من شرور الحياة وقسوتها ، فهي العالم يقالت ضحي " تظهر الطبيعة كملاذ 

والنقاء والبراءة  الذو يلتمح منح الجمال والخير معا بعيدا عن الأحقاد ، وهعي واحعة للطعهر

طويل إلى  صمت ال هور وتنظر في امل تحى " تذهب " إلى الحدا ق لكي تض. فقد كانت " 

الأشجار ، كانت تقول ليست ال هرة لونا وعطراً وإن يكن اللون جميعلاً والعطر جميلا . ولكن 

سارة ، انظر إلى كل  هرة واحدة تجد دنيا كاملة تستطيع أن تعيش مععها دهرا لوم أنها ، ياللخ

 إم إن قتلت إحداهما بنظرة عابرة  هرتي قرنفل تتشابهان تمامعاً  اقصيرة العمر . لن تجد أبد

ولم ترها . انظر إلى كل واحعدة معن سعرب الوريقعات الصغيرة ، في تل  ال هرة الواحدة ، 

تلع  الوريقعات البيضعاء والحمعراء والورديعة ، والم خرفة بلونين معا وبكثير من الدرجات  

الدوا ر الدقيقة المتجاورة ، انظر  في كل لون . تل  الوريقعات المنمنمعة فعي حوافها بأنصاف 

ريد  أن تمنحح بحب   يمام عيني  ، إليها كل واحدة منها جناح فراشة يريعد أن يرف برقة أ

تتوج  في قلب ال هرة حين تحبها   من الفراشات الحياة ، أنظر إلى تل  المملكعة أنفاح 

فتصبح أرق مما أنت وأجمل ممعا أنعت وشار  تل  الوريقات المجنحة الدقيقة في رحيق 

 شوتح من خارج هذه الأر  . "  ن

ئ  يهيالتي يعيشها الأبطعال ، فعهو  ويأتي المطر في الرواية معبراً عن لحظات الفرح والنشوة 

ل العراوو ضحى بويعيشوا ملذات الحياة ، فعندما قولهم الجو كي يتحرروا من قيود الواقع ح

نتبح في أول الأمر حين بعدأت تتسعاقط علينا القطرات  نأتى " المطر الذو فاجأنا .. لم  لأول مرة

الكبيرة الساخنة . ولكن سرعان ما أصبحت تل  القطرات كثعيرة وغ يعرة فأخذنا نجرى وقد  
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ان ، وقفنا تحتها غصر شجرة عالية الجعذر كثيفعة امبح غيابتلت كل ثيابنا . لم نجد ما نحتمی 

متواجهين وكانت ترشح المطر بين أوراقها في قطعرات مقطعة ذات صوت رتيب .. وفي تل  

العتمة المسا ية تطلعت إلى ضحى بعينيها الواسعتين وكعان شعرها المبتل يلتصق برقبتها 

 ولكنى أحب ".ى درونجدها وقالت : ماذا سيحدث لنعا ؟ فقلعت م أ

سبق   مافي دناهلف وصف الكاتب للطبيعة عما اعتولكن في رواية " خالتي صفية والدير " اخت

الرا قة ها وتبر  محاسعنها الجميلعة وأجواء ، وذل  عندما تخدعنا الطبيعة بأن تاخذ  ينتها

ففي صباح يوم  الشا قة م في لحظات الدعة والسعادة ، وإنما قبيل لحظات الخطر والمكابدة ، 

الشمح كانح الخريف  ءتعذيب حربي ومصرر الب  القنصل " كان يوما سنويا جميلا دافي

راب وم ال وابع ، وكان  تيح النسعمة الرا قعة م تحمعل الالذو تخف فيح وقدة الشمح وتهب ف

يوما جميلا لأن  رر العدح الذو تغطي سيقانح القصيرة الخضراء الحقول في الطريق نمت  

  الدوا ر الصغيرة ، بتلكلها  اره الصغيرة الصفراء بين عشية وضحاها ف ينت الأر أ ه

ة الهاد ة التي ظللت عمرو كلح ضم موجاتح برقة ويحمل را حتها الغ بحراً ذهبيا يحر  النسي

 " جعها بعد أن بعدت تل  الأيام . أحبها واستر

ن يفعاجئ القعارو عندمعا يعرف وكان الكاتب قد أراد من وراء هذا الوصف الجميل للطبيعة أ

ي الب   قالتعذيب والتنكيل ، وفيح أيضا ل أن في هذا اليوم البديع تهرأ لحم حربي من شدة

 مصرعح ، وفيح أيضا بدأ نور آخر من الصرار بين الأبطال أشد وطأة وأعظم سعيرا .

امت ت أغلعب أما رواية " الحب في المنفى " فإنها تتحر  بحركة الأشجار وال هور ، فقد  

تكلعم  تصفحات الرواية بحركة الطبيعة ؛ وهي أشجار و هور ومطر وطيعور متكلمعة ، 

وحامت   وان  هورهعا وأوراقعها وأغصانعهاباختلاف لغاتها بين الصيف والخريف ، وتتكلم بأل

 هذه الأوراق والأغصان .

هر نعهعا النتل  المدينة الغربية التعى يحتض  ولقد تمكن الكاتب من توظيف عناصر الطبيعة في 

والجبل والبحيرة والغابة توظيفاً مرهفاً على درجة كبيرة من الجمال والتأثير والرمع  ، فعندما  

عر  منظ –ة فوهو مقبل على حب جديد وحياة شعفا -تجول الراوو في إحدى الغابات ، أخذ يتأمل

الغابة ، وقدمح القارئ في حساسية بالغة وأسلوب شاعرو ، فيقول : " كانت الغابة رطبعة  

وهاد عة والأوراق الجديدة التي عادت تكسو الأشجار منذ وقت  اهية الخصرة ، تكاد تكون  

من بين  شفافة .. تتجمع في قبة هشة ناعمة تحركها الريح الخفيقة فتتسرب أشعة الشمح 

صفراء تسبح فوق الحشا ش ثم تختفي لكي تعود كالمفاجأة .   ثرة ، موجاتثقوبها المتنا

ء  وكانت تل  الموجات المتتابعة تنير في مرورها ال هور البرية الصغيرة الصفراء والبيضا

 " التي ت خرف الأر  في الصيف . 

حركة البجع  ويتطرق الكاتب إلى وصف مياه الأنهار ، فيراها ثابتة الحركة وقد تبعها سعكون  

 والبط على سطحها ، يبدو أن السكون يبعث في النفح البشرية مشعاعر غير التي 

الصمت والح ن ، ويسعتشير فيعها  ير في النفح مشاعر الوحدة وثستها الحركة ، حيث يتبعث

سحب خفيفة تنتشعر فعي السعماء  ا الأشواق واحلام الحب والمستحيل : " كانت هنا يضأ

إن لم تحجبح ولكن مياه النهر فقدت التماعها وبدا سطحها المتمعوج  رص الشمح وقطى غت
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ق و هجع البجع والبط قرب الشط ، غمر المكان كلح سكون غريعب لكنعح ال  ب بلون 

ثبات الموجودات علعى سعطحح   حيث يوحى وصف النهر بهدو ح وسكونح ، و يغمرنى",لعم

طي قرص الشمح بح ن دفيعن . أمعا لشخصية الفنية بالموت ، كما توحي السحب التي تغل

خصية  شقعات أو قعدرات كثعيرة . يستوعب وصف الطيور فهو " يستوعب في خيال العربي طا

  "۰وح القلقة المهمومة بوجودها .الإنسان ، ويستوعب مصيره ، ويستوعب كل تجليات الر

مواقعف وجدانيعة   ولقد قدم لنا بهاء طاهر نصاً يشبح اللوحة الفنية الناطقة التي تفصل بين

معينة ، أو تمثل النغمة الختامية ، والتي ينهي بها موقفاً حاداً أو مونولوجاً داخلياً مؤثراً ، هذا  

الوصف يمتا  بالصدق والتكثيف الذو يبدعح الكاتب بقلمح على طا ر البجع ، فيجسد فيح ما 

النهر كانت مياهعح يريد أن يجسده من معنى في موقف معين : " تركتح مستغرقا في تأمل 

الرا قة تتدفع بسرعة وترفع موجات فضية متلاحقة تتألق بنور خعافت ، وفعى متابععة بجعات  

بيضاء تسبح في حركات دا رية وهي ترفع رءوسها الشامخة متطلعة إلى النوافعذ في صمت ، 

يحوم ولم يكن البط بجسمح البني ورقبتح البنفسجية اللامعة يكتفى بالتطلع نحونا وهعو 

بحركات قلقة تحت النوافذ ، بل أخذ يحر  مناقيره ، بنداءات متعاقبة ، فاستجابت لعح سيدة  

 وراحت تلقى لح بفتات الخب  . "  تجلح بالقرب منا 

ونراء مرة أخرى يقول : " رك ت عيني في النهر ومرت فترة طويلة لم أكعن أرى فيعها شي ا  

 بكانت بجعة ترتك  على ذيلعها وتش  وضجيج ،ولكني أفقت على حركة فوق السطح الساكن 

بجسدها تكنح بجناحيها الأمواج بسرعة مخلفة وراءها خطين متوا يين من ال بعد الأبي  . 

الصخرى   ج اصة خلف أمها فعاندفعت نحعو الحا وذعرت بطات رمادية صغيرة كانت تسبح متر

عم ينيعت فيها الريش بعد . أما أسفل النافذة وهي تصيح بأصواتها الرفيعة وته  ذيولها التي ل

طء نحو اليمين واليسار بب تلتفت  تت لق فوق الماء بجلال وهعى البجعة فسكنت أخيرا وراحت

ح و خ موشفيح الراوو ، وهو فعى حيرتعح و إن البجع هنا عنصر فاعل في تجسيد ما يفكر ".

بالنذر   با، إنما يجسد واقعا مضطربعا مشعونظر ذات اليمين وذات اليسار يلال وهو جان مقح ب

 ، وينطوى على دممت عميقة الغور من أحداث الرواية . 

ا يتجلى نويربط الكاتب من خلال عنصر الوصف بين الداخل والخارج في إيقار منسجم ، وهع

د الخريف ،  ي بيعب ، اندهش لععدهاء الكاتب المبدر ، فمثلاً عندما خرج الراوو من عيادة الط

رة بعيداً في مهب الرياح وتلع  صورة تدل على فجار جرداء ، تبعثرت أوراقها المص ورأى الأش

ثباتها في وجدان الراوو رغم تقدم ال من ، ولعلها قد وافقت هعوى فعي نفسح لما فيها من  

ه عن التحليق إلى قدرة على الإيحاء بما كان يحسح في شيخوختح وشعيخوخة مشعاعره وعج 

وهو  ا رم ياً لأحاسيح الراوو ، بشود ، فليح الخريف . إذن إم قالحيث عالمح الروحي المن

ديح الطبيعة ، ويشكل العورق الأصفر الجاف صورة لقلب ت خريف عاطفى وليح مجرد ثوب تر

ن  ديعة بيعن البهجة و الشباب والحب مضولعواطفح الهرمة ، وتل  ثنا ية  الراوو الح ين

جانب ، والخريف والشيخوخة والحرب من جانب آخر وهعو تقابل مرهف ، عضوی ، شعری 

، يقوم عبر ربط معتاد بين الداخل والخارج ويكشف ععن القدرة على املتقاط الحساح وجمع  

غاب عن عينى هذا الخريف الجميل  كيف فاتني أن امحظح ؟ .. كيف المتناقضات ، فيقول : " 

ام مبكرا عن موعده ؟. كانت الأشجار على جانبي الشارر في ذل  الحي الذو بدأ هذا الع

الهادئ قد شحبت خضرتها ووشتها الأوراق الصفعراء اللامعة والطرية ، متوهجة في  
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الشمح. وكل شجرة  هرة عملاقعة م خرفعة بعالألوان الخضراء الباهتة والخضراء المصفرة 

فضضعة وألوان أخرى م أعرف وصفها وسط ذل  والصفراء البنية والمشرية بالحمرة ، والم

، مثل فراشات مذهبة قبل   ءالعيد الخريفي ، وكعان العهواء يدفعع بعع  الأوراق فتتطاير ببط

ر يصنع دا رة حول جذر الشجرة ، أن تستقر على الأر  . قبل أن تنضم إلى سرب هاجع آخ 

يراً خشناً  فصدر احتكاكها صترتعش بالهواء في رسم تحتها صعدى شعجرة أخعرى صفراء ،يو

 الحواح . " غدغ يد

ى ط الموجودات المر ية والمسموعة ليعوهكذا وصف الكاتب مفردات عالمح من الأشياء و 

على تطور   دساع يوما تمثلح هذه الموجودات من دور صورة واقعية عن بي ة معينة لفترة ما ، 

 .ة وجلام  يد الحكاية روعالأحداث ، ويخلع عليها واقعاً ملموساً ي
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 رابعا : الحوار :

الحوار هو ما يدور من حديعث بيعن الشعخصيات الفنيعة فعي القصعص أو المسرحيات ،  

ويشكل جانيا فنيا هاما في بناء الرواية ، لأنعح يوضعح طبيععة الشعخصية وطريقة تفكيرها  

 ومدى وعيها بالقضية التي تشكل حياتها المتخيلة . 

ينبغي عليح أن يجعل حوار أو والكاتب حين يصور مجموعة من الشخصيات في رواية .. 

ويشكل  ق بينهم في التفكير والتعبير . حديث كل منهم مختلفاً اختلافاً واضحا ، ويظهر الفر

الحوار نسباً مختلفة داخل البناء الفني للرواية ، فنجد عملا يشملح الحوار من أولعح إلى آخره 

اً ، متوتراً يتخللح شعيء من الوصف  ، وقد يأتي بلا حوار ، أو قليل منح ، ويأتي قصيراً ، مكثف

، ويجيئ مقدمح لمشهد ، أو وصفا لمكان ، أو خلقا لشخصية مفقودة في اللاوعي فيجعلها  

  نابضة بالحياة والحركة ، كما يسهم في خلق الشخصية الدرامية التعى تعرى في الصرار

 حياتها . 

حتعى م تغدو  "تضباً ، ومكثفعاً ؛ق أن يكون مقبيد أنح من الضرورو في الحوار الرواني المتأل

الرواية مسرحية ، وحتى م يضيع السارد والسرد جميععاً ععبعر هعذه الشعخصيات المتحاورة 

   ب جمالية اللغة واللعب بها . " على حساب التحليل ، وعلى حسا

ومن ثم يتطلب الحوار من الأديب أن يكون على وعى لخطورة الدور الذو يؤديعح فعي لعمل 

لتحععاور ، ويتصعل اتصام  لالروا ي . فهو وسيلة طبيعية للمناقشة ، ويتطلب وجود شريكين 

ردود فعل متمي ة للشخصية .  وبهاء طاهر حريص على  وثيقا بالمواقف ، لأنح يدل على

رسمها ويحركها في عالمح  يي يسردها ، وآدمية الشخوص التعي الأحداث التهام بواقعية يالإ

المقال ، فتنور   واقعيةة الحال ، وإنما شعمل أيضا الروا ي ، ومن ثم لم يكتف بإظهار واقعي

وظا فح داخل الرواية الواحدة .  الحوار واختلف من رواية لأخرى ، بل اختلف بناؤه وتنوععت

فعي الما ة   65ل " يشكل الحوار داخل السرد ويتماي  عنح بنسبة في رواية " شرق النخيف

طور  وت يعم الشعخصيات وبنعاء المواقعف تقريبا من مساحة الرواية ، ويلعب دورا بار ا في تقد

الأحداث ، ع يتبالإبهام وامقتضاب و امبتسار ، مما يربط القارئ بتع -غالبا –الحوادث ، ويتسم 

بالمتحاورين لهذا الغمو  ، ت ل إلى معرفة المسببات التي حد صو ويبعث فيح التشوق للو

" م أدرى .    -فعندما التقت " ليلى " بالراوو في جامعة القاهرة ، سالتح عن تعبح فأجابها : 

 لعلها مقدمات برد . 

 أعرف سبباً آخر . سمير يقول لي . –

 م تصدقيح .   – 

 وجه  أيضاً يقول .   –
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وقلت : نعم.نعم . أنت تعرفين كل شيء . فلم السؤال ؟ وكيف  انت عت قبضة من الحشا ش

 حال أبنا نا الطلبة ؟. 

 ومن تعرف منهم ؟.   –

ح  نسعاليعرفهم تخرجوا . بقيت واحدة في الم أحد في الحقيقة ، م أحد . كل الذين كنت أ –

الإنجلي يعة بكليعة الآداب ، سوف تتخرج هذا العام وسأبقى أنا . مؤرخ الدفعات في قسم اللغعة 

بإرادت  . تستطيع أن تنجح لو أردت . ما هي يعني المعضلة في السنة الثالثة ؟ .. لو أنع   -

 ذاكرت بدم من ..

أرجو  يا ليلي . م تبد ي هذا التعذيب ، نعم.نعم أنت تعرفين كل شيء وسمير يقول لع    – 

أفكر أيضاً في إدمان المخدرات لو أمكعن ماذا  ووجهى يقول ل  . أنا سكير . أشرب كل ليلة . 

 لسادسة والعشرين من عمره ؟ . "  تتوقعين من طالب فاشل في ا

هما بين المتحاورين من جهة ، وبين القارئ من بلحظ حرص الكاتب على تر  الموقف منف 

بالراوو إلى الفشل والإحبعاط  تلقارئ إلى معرفة الأسباب التي حد جهة أخرى ، ليشوق ا

والإدمان ، ولن يتكشف لح ذل  إم في منتصف الرواية ، حيث الحدث المرك و العذو راح 

 ضحيتح العم وابنح . 

ر علامات ث ومن الملاحظ في هذه الرواية التقدم المستمر لحركة السؤال في الحعوار ، حيعث تكع

ر ، امستفهام في أحد مستويات المعني ، وحيث يصبح الجواب سؤامً فعى مسعتوى آخ

ويضحي التشويق من أهم مكونات الحوار ، وخاصة عندما يعدور حعول المععاني المجردة ، 

حيث يرقى الكاتب بشخصيات عالمح إلى مناقشة الوجود والمصعير والعبثية يسأل الراوى أختح 

 قا لاً : " فريدة ، هل تبكين ؟.

 م. -

 ت تبكين لأن  تريدين أن تأتي معى إلى مصر ؟. أنتع 

ا عتكلعم منضا م تستطيع أن تنام ، أردت أن ، كنت أضح  مع  . النوم يعاندني ، وأنت أيم  –

 أردت أن ... 

 فجاة قالت فريدة بصوت با  ثم  

 عيش مادمنا سنموت في النهاية ؟.نقل لي ، لماذا  -

 هذا هو السؤال الذو حير كل الناح يا فريدة .   -

 لت وهي م ت ال تحاول أن تكتم بكاءها  اق

يسامحنى ربي يا اخي ولكني أفكر ، لو أننعا نموت جميعا ، أنا وأنت وكل من نحب معا ، في  –

 وقت واحد حتى م يح ن أحد على أحعد وم يبكي أحد على أحد ، أو أن الناح كال رر ...  

 فريدة ، هل تفكرين فيح الآن ؟  –
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 . من ؟   -

 هل هذا هو سبب بكان  ؟.-

 من ، م أعرف عمن تتكلم ..   – 

وهكذا يخيم الغمو  على الموقف بين المتحاورين ، فلا تنجلى مسبباتح إم في منتصعف 

الرواية ، عندما تعرف مأساة فريدة حين وافق استعدادها لل واج من ابن عمها حسين خعبر 

 ة .  مصرر حسين على أيدى أومد الحاج صادق أثناء صراعح معهم على أر  الحديق

عق لأن  فسرعتها ، مما تثير الحيوية والتدوأحيانا يعتمد الكاتب على وجا ة الجملة الحوارية و

تكثيف الجملة الحوارية م بد أن يكون لمعنى ما وليح لأنها جملعة قصعيرة تربعط القارئ 

ا  بالحدث ، وتحف ه على المتابعة ، فمع تطور أحداث الرواية واحتدام الصعرار بيعن شخصياته

بين  ، يبعث الحوار في نفح القارئ التحف  والحركة والتوتر . ومن ذلع  الحعوار الذو دار 

عن العععم الذو يمثل يلئ خوفاً وجبنا وتردداً وتحايلاً ، وبعتوالد الراوو المرابي الذو يم 

 الشجاعة والمثابرة والتمس  بحقح في أر  الحديقة محور الن ار :

 رف أنها في حضن أرضهم وتعرف أنهم أشرار . قال أبي : يا أخي أنت تع "

 قال عمى : أليست الأوراق مع  ؟ أليست حقنا ؟.

 نعم ، ولكنهم يقولون ..   – 

 نعم ولكن ..  -اليست أرضنا ؟ -

ع احدهم بندقية فأنا إذن ليشربوا من البحر . إذا ذهبوا للمحكمة فمعي أوراقي ، وإذا كانت م-

 .أيضاً معى 

من   ة. الناح يقولون معهم اوراق قديم قال أبي : أنت تركب رأس  و م فا دة من الكلام مع 

 أيام الجدود ، وأنا أتفاهم معهم بالعقل وأقول يحكم القاضي . 

ول لسعانی دا معال يق لأكبر وتحفظ كلام ربنا وقد منعت قال عمي : اسمع يا أخي ، أنت أخي ا 

 " ل  ما م تحب ولكن الكيل فا  . 

و براعة الكاتب حينما جعل الحوار معبرا بالفعل عن الشخصية الفنية ، وليح عن ثقافة  تبدو 

كلاتها ، مشلشخصيات ، وكشف اممها ، وقدم الكاتب وفكره ، فقد حدد بالحوار طبقات ا

الساقطات ، معع العراوى ، ى وطبيعة علاقاتها بالآخرين ، ومن ذل  حوار " سو و " ، إحد

 ط فتقول : بالمح

 حمل  تقيل يا صاحبي .  -" 

 كيف عرفت ؟  –
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مرسوم ، كل إنسان مرسوم على وجهح حملح . وقفت تمشط شعرها أمام المرأة . وقد مالت  -

 برأسها بعيدا ثم سألتني دون أن تنظر إلى 

 ظن أن الله يغفر لي ؟.  تاسمع . أ –

 . توقفت عن تمشيط شعرها وظلت صامتح لفترة ثم قالت :  هذا سؤال صعب يا سو ی –

 نعم . ولكن الله يغفر لمن يتوب أليح كذل  ؟.  -

لم تكن تنتظر إجابتي هذه المرة . ولكنها جاءت وجلست قبالتي وراحت تعبث بالمشط وهي  

 شاردة وقالت : 

حدى أظعل أدععو الله أن أتصدقني يا ... ما اسم  ؟. في الليل ، في آخر الليل عندما أكون و -

 يغفر لي .. أظل أدعوه بالساعات وأنا أبكي .

 " نفس  ، الله يغفر لمن يتوب ..   قلت في حذر : كما قلت أنت 

عة  قفي الما ة تقريبعا معن ر 40نسبة أما رواية " قالت ضحى " فإن الحوار يشكل فيها  

 لتينبع السرعة والحيوية التعطي طا الرواية ، كما تمي ت بقصر المقاطع الحوارية التي

 لقضايا ر موضوعات المتحاورين ، فإن ارغم تنوبقان صورة الموقف لدى الشخصية ، وتعم

ضح بكثرة في أحاديث الشخصيات المتحاورة ، ففي مسعتهل الروايعة يسعأل  نالسياسية ت

الإصلاحيعة   ١۹٥۲الراوى  ميلتح الأرستقراطية " ضحى " عن حالها عقب قرارات ثورة 

 فيقول :

 ت ح ينة لما حدث ؟ أن - 

ضحی • أنا ؟ " ، عادت نحو مكتبها وهي تمسح كفا بكف كأنها تنف  من يديها شعي اً  أجفلت

وقالت : منذ أخذوا الأر  لم يعد هنا  ما يمكن أن نفقده .  وجي أيضاً ..  وجي لم يبعق لديح 

بما لهذا السبب لم أعترف لنفسعى  شيء كان  وجها يظهر في الحديث دا ماً بعد كل جملتين . ر

 ا ، وعندما جلست ضحي إلى مكتبها قالت : ي أحبهأن

 ولكن أنا مع الثورة . -

ضحكت بصوت خافت وأنا أعود إلى مكتبي قبالتها فقالت وهي تتطلع في وجهي مباشعرة 

وعيناها السوداون تلمعان : م تضح  أنا م أكذب .. في أوربا المتقدمة ذبحوا أمثالنا أيعام 

 نتة الثورة كيف أكون ضدها ؟. هعل اأنا أعمل مع حكوم الثورة في فرنسا وفي روسيا . هنا 

 صدها ؟.  

م يهم أن أكون معها أو ضدها . أنا مجرد موظف م أفهم كثيراً في السياسة وم أريعد أن  –

ذل  من  من بعيد على أية أفهم . لم أقل لها إن السياسة كانت ذات يوم مأكلى ومشربي . كان 

سم ابتسامة خفيفة وعادت تفتح كتابا كانت تقرأه وهي ت صحى رأسها وهي تبت حال . ه
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تقعول كأنها م توجح إلى الكلام : م يضيع الدنيا الذيعن معع أو الذيعن ضعد ولكعن يضيععها  

 "المتفرجون .

هذا الحوار ينب  بالخوف الذو يتمل  المتحاورين ؛ الخوف من الحاضر ، والخوف معن ف 

بوضوح عن باطن الشخصية ، ويظهر انفعامتها وتأثيراتعها  المستقبل ، وم سيما أنح يعبر 

وقد لحريات . مضطرية نتيجة ما تتكشف عنح الأحداث محقاً من قمع السلطة للشعب وتكبيل الا

ة  واقعيلكاتب من وراء ذل  أن يظعهر السرد داخل الحوار بالوصف والتعليق . وهدف ا للتخ

ابرا   ور لوظيفة إضافية غير كشف الشعخصية الشخصية الفنية ، مثلما اعتمد على الحوا

ية سردية تطعور الأحعداث وتخعت ل الأفعال ، فقد آلها عن غيرها من الشخصيات ، بل كتماي 

أوقف الكاتب الموقف بين المتحاورين دون ذكر للمسببات ، إلى أن تتكشعف عن دواعي اتخاذ  

 .الراوو هذا الموقف تجاه السياسة 

اتي  يي لحظات الحب بين المتحاورين ، ويضحي شاعر يا رقيقا يشبح الهمح فولكن الحوار 

موج ا ، ومكثفا ، ومعبرا عن الموقف الذو تعيشح الشخصيات ، مثل لحظات عشق الراوو  

لضحى ، وهما على أر  روما ، حيث أطلال المعابد والحدا ق وصفاء النفعح واختفاء  

و كثير من التحليل والوصف . فتعتذر ضحي للراوالرقيب ، فجاء الحوار مرك ا ، يغني عن 

 " عما بدر منها و أغضبح قا لة : 

 هل أغضبت  ؟.   - 

 . نعم ؟  –

 كثيرا جدا ؟.   -

 . نعم  –

 تقدمت منى حتى أوشكت أن تلامسني وكان وجهها شديد الشحوب ثم قالت : 

 إذن فما أقل حب  .. ما الحب إن كنت م تستطيع أن تحميني من نفسي ؟. -

 تها في داخلي وأغلقت الباب . "  أخذ 

فهو حوار قصير ، مقتضب ، مرك  يدل على مشاعر الأحبة وهم في لحظعات المكاشعفة  

والبوح ، وقد يستطيل الحوار بين شخصيات الرواية ويستمر لصفحات كثيرة وفق القضايا 

كة التي يعرضها المتحاورون ، مثال ذل  الحوار الذو دار بين العراوو و بعاوم موظفعة   الشعا

عا مي روما ، عندما حاولت تجنيده في سل  الجاسوسية ، فبدأ الحعوار بينعه الإدارة بالمعهد ف

هاد اً بطي اً ، دار حول كيفية الرقص على أنغام الموسيقى الغربية ، ثم ععن رأى الإنسعان  

الشرقي في الغرب والعكح كذل  ، ثم عن علاقة المصريين بالأجعانب المقيميعن علعى أر  

د المصريين ، نقات بين مصر وإسرا يل والمفهوم الخاطئ للسعلام ععمصر ، ثم عن توتر العلا

بعمل جاسوساً ضد مصر انفجر فيها   بأن لمباشرولكن عندما استشعر الراوو عرضها غير ا

 قا لاء " 
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ه ذمنظمة تعمل من أجل السلام .. وه م .. وهنا لا أكملي . هنا  مصريون يريدون الس –

.. و .. أليح كذل  ؟. تذكرت الآن كل ذل  الكلام . كنت قد  المنظمة تتبع حلف الأطلنطي و .

سمعت اعترافات واحد من الجواسيح في الإذاعة وكيف بدءوا معح ، وسمعت كل تل   

 العبارات من قبل .. 

 الت باوم عابسة الوجح : ق

 . ربما .. انت م  -

سعآخذ فعي الشهر ؟ ..   ا باوم ، هيا ، کم دومرا في الشهر , كم دومرايليح ربما بل مؤكد  -

  وأنى عجب ى اأنننا  دار حتى لهذه المقدمات : كم تمني عند  بالضبط يا باوم ؟ .. لم يكن ه

بالضبط :   دىحدن هنا  دار حتى لهذه السهرة هيعا عاقل وأنني أختلف عن الآخرين .. لم يك

 كم دومرا في الشهر ؟ 

ت باوم تتطلع إلى عابسة لفترة ثم فجأة انفجرت بالضح  وهي ترجعع رأسعها إلعى لوراء ظل 

 وقالت وم دومر واحد ! ..  

 ولكن لماذا ؟ لست أقل من غيرو .  –

 أنادة منهم . أنت يمكن أن تضيعنعي بل أقل بكثير . أمثال  م فا  –فقالت وهي م ت ال تضح  

اترة وقالت : انتهينا ، فلنقعل أنعا لعبنا  فرت بيدها بحركة فت عن الضح  وأشانفسي .. ثم ك

الورق وأننى انه مت . لم أكن ماهرة بما فيح الكفاية.أ وكنت أنت أبرر منى فانه مت ولكن  " 

جنتلمان " ولن تذكرني به يمتي أليح كذل  ؟. قالت ذل  ومدت يدها فسحبتني من يدى وهي 

  "تقلد القرود وهذا هو الرقص ...  علي  إم أن  يحهيا نرقص هيا .. م تعتر  . ل تقول

 –ي أتيكون شاحباً بدرجة كبعيرة ، ويولكن الحوار في رواية " خالتي صفية والدير " يكاد 

ل   ذمتضمناً داخل السرد الذو يسيطر على الرواية من البداية وحتى النهاية ، ومرجعع  -غالباً 

عت من ربع قرن ، وهو يقدمها لنعا معن موقع  في نظرو إلى الراوو الذو يسرد أحداثاً وق

شاهد العيان ، ولكنح كثيراً ما يعلق على الأحداث بعد أن مر علعى وقوععهعا  معن طويل . كما 

أن تقليص الحوار بإدماجح في السرد جاء نتيجة تقليص المواقف التي تتواجعح فيها شخصيات 

ية دور في ضعف الحوار ، لأن الشخصيات م الرواية . وربما يكون للمأساة التي تحكيها الروا

داخل شرنقة همومها   تتواجح وم توضع في سياقات من الجدل والتفاعل ، وإنما تلوذ بعالتقوقع

من الملاحظ أيضا أن وراد ، ويشل السنتهم عن الكلام . صمت الحدث الجلل الأف ي، وكثيرا ما 

خللها الوصف في كثير من  تعرة ، بعل صالمشاهد الحوارية في الرواية م تأتى مقتضبعة ومخت

فعل  بحوار للت ، وانما يمهد لالأحيان ؛ فلا يكتفى الكاتب عندما يبدأ الحوار ع بع قعال او قا

يكشف عن الحالة النفسية ، أو طبقعة الصعوت ، أو نور الحركة المصاحبة لمن يصدر عنح  

 الحديث ، وبيان رد فعل الجملة الحوارية عند الطعرف 

 ر ، حتى لو كان بالحركة الجسدية ، فمثلا عندما اجتمع الوالد بابنح الراوو ليهمح لحالآخ 

 . " سيفرجون عن حربي بخبر امفراج عن حربى وخروجح من السجن قال لح:

 هتفت متهللاً : حرب ...   
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ولكن قبل أن أكمل امسم كان قد مد يده وسد فمي وقال وم كلمة . فهمت وسكت فقال لي : ما 

ر حسعان ب  ؟ فكرت قليلاً ثم قلت مخافتا من صوتي مثلح : ما ال الوقت طويعلا حعتعى يعكعرأي

تنهد : هذا إذا صبرت صفية حتى يكبر حسان .. أخشى  يتها يفرجها ربنا .. قال أبي وهو وساع

 " كون عندى يقين بأنها لن تصبر . أم تصبر .. يكعار ي

ولقد نجح الكاتب في نقل بي ة القرية الصعيدية عبر الحوار الذو يتخللح السعرد ، وهعدف   ۰

السرد هنا أن يظهر الكاتب واقع الشخصية امجتماعية قبل وقور الحعدث ، مثلمعا تمعي  الحوار 

ع بتعدد الأصوات المتحاورة ، ليحقق الإيهام بالواقع ، وهذا ما نراه في حعوار والعد الراوو م

اريد عقعب النكسعة لكعي م يستعر  المطاريد طرك  والمالمطاريد عندما توسط بين مأمور الم

ذا  ، يقول والد الراوو : آن سببون في إحراج السلطة الواهية قوتهم في الذهاب والإياب ، فيت

 ' قل لي يا معلم فارح .. أنتم تأتون إلى الأقصر بالقطار أو في عربات ؟. 

أبي في شيء من الدهشة وقال : أنت تعرف يا حاج .. إن وجدنا العربعات  تطلع فارح إلى 

أخذناها ولكنها ليست موجودة في كل وقت . ثم ضح  وهو يقول : نحن كما تعرى عددنعا كبير 

 بسم الله ما شاء الله ، ولهذا غالباً ما نأخذ القطار . 

فرد  .دبير العربات يا معلم ؟قال أبي بلهجتح نفسها ودون أن ينظر إلى فارح : يعني صعب ت

 فارح : م يمكن تدبيرها في كل وقت . 

 وقال حربي لأبي : سؤال  وراءه شيء ياولد والدو . ما الحكاية ؟ .. 

  فا يعني جماعة المرك  ، أنت تعععرفقال أبي متظاهرا بعدم امكتراث وهو يلوح بيده : ابد 

تمروا جماعة معع بعضكعم فعي شوارر الأقصر   حالة البلد هذه الأيام بعد الحرب . يعني إذا لم

 هذه الأيام فربما يكون هذا أفضل .

ين فوق رأسح وقال : على عيني وراسی با حاج . أنعت ثن هم المعلم فارح فوضع يديح امف

سلام يا معلم  ايمحتجا :  قال حنين ل ما يريده المرك  . أجل خاطر  وخاطر حربي كتأمر .من 

شئ من  أو .. قاطعح ابي في قطارسلم أنفسنا ! ما دخلهم إن كنا ركبنعا الن؟ وغدا يطلبون أن 

ا حنيعن ؟ .. الجماععة يعرفون لماذا تأتون إلى هنا ويعرفون أنكم ي  امنفعال : ما معني كلام 

. هل تعرضوا لكم من قبل ؟ .. هذا   بالسلامةل عندما تأتون وعندما ترجعون تراعون الأصو

ل المرك  يا حنين يقول : ولكن ما دخ فعادومن اجل خاطر حربی  أجل خاطرو رجاء . من

خرح يا حنين . ثم التفت نحو أبي وهو يقول مخافتاً من افارح  صرخحاج إن نحن ... 

 " اطر  فوق رأسی يا حاج ..خصوتح : قلعت لع  

الحعوار بشعقيح ؛ اتي رواية " الحب في المنفى " التي تكاد تتو ر بنيتها علعى ترا ، يوأخ 

ععاد بععن ا شفامبتسار والسرعة ، ليكالأول ، الحوار الخارجي الذو اتسم بالتكثيف و

مرة على أر  هعذه المدينعة  شخصيات الرواية التي بدأت كأنها أشتات مجتمعات لأول  

داخلعي  على الجملة امستفهامية . والثاني ، الحوار ال -غالباً  -الأوربية ، ومن ثم انبنى الحوار

 الذو أدى دوراً مهماً في تقديم وعى الشخصية ، ومنحناً قدرة على استنباط سرا رها . 
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وربما يرجع هدف الكاتب من امعتماد على الحوار في بناء روايتح ، لأنعح ارتعاه أكعثر حيوية 

اث من الأسلوب السردو العادو ، فمن خلالح صور شخصياتح تصويراً دقيقاً صادقعاً وقدم الأحد 

الحياة فيها   نبعروايعة ، وأن وتطور الصرار ، حتى أشعرنا بأن الشخصيات هي من صلب ال

، فيعر  أفكارها ، ومباد ها ، ويظعهر انفعامتعها ، وأحاسيسعها ، ومشاعرها   مستمر

كل حوار في الرواية يهدف إلى عر  فكرة وجاه الأحداث والشخصيات الأخرى . الباطنية ت

  واء كانت هذه الفكرة تجسد الصراعات الفكرية أو السياسية التي امت ت بهامعينة وثابتة ، س

قة لموقف هامشي م يؤثر في الأحداث . فالكاتب  يشوسعطة بالرواية ، أو كانت تخت ل صورة م

  –ي " جان دما حاور الراوو العجو  الطفل الفيتنام نمدر  أن لكل مقعام معقعام ، فمثلاً ع

 -لح :  قال، موحياً لح بضرورة النوم مبكرا ار " برن الصحفعي  هعاباتيست " العذو يتبن

 .الليلوكذل  كل العصافير وكل القطط وكل الكلاب م بد أن تنام في موعدها فعي  - 

 ی بان صوب نحوى عينيح السوداوين في نظرة متحدية وسألني : فاجأن 

 وهل تذهب السمكة لتنام في موعدها ؟.-

 تعم .   – 

 كيف ؟.   –

 عندها بيت صغير تحت الماء لتنام فيح .   –

 ا وسكت لحظة قبل أن يقول لي :    يست شفتيح مسته بات –مط جان 

 والسمكة الصفراء التي عندنا في الحو  ؟.   -

 نظرت إلى برنار لكي ينقذني ، فقال وهو يضح  نافد الصبر :

فهمت   هل بالتاكيد سمكة صغيرة صفراءبح م أنت في موعد  فستصنهي م تنام . وما لم ت - 

 "  ۰؟ 

وقد ينم الحوار القصير المكثف عن خلل في وعي الشخصيات المأ ومة فيععأتى الحعوار مبهما 

المدن العشوا ية التي أصابها خلل في التشييد   -في هذه اللحظات -بين المتحاورين ، يشبح

اه النهر أتاه صوت المناضل الشيلي  والبناء . فقبل أن ين لق الراوو إلى الموت غرقا في مي

 بيدرو إيباين  بعد أن تحول إلى با ع مخدرات ليقول لح :  

 هل تريد ؟ .   -

 نعم أريد . –

 ماذا تريد ؟ – 

أن أفهم من أكثر من خمسين سنة أحاول أن أفهم . حاول الطفل وحاول الرجل ورجع الطفل  - 

 .   ومات الرجل وكلح دون فا دة . ما ة سنة م تكفي
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تريد بخمسين أو تريد بما ة . أسرر ! .. الشرطة بعيدا ليست . اتضحت الكلنة الأجنبية  –

 واللغة المكسورة وقلت لنفسي أنا أعرف هذا الصوت ، أنا سمت هذا الصوت من قبل . 

أسرر ، خشيش مغربي أو أفغاني ؟ .. بخمسين أو بما ة ؟ .. أسرر الشرطة بعيعدا ليست  -

 ل معی ..الصنف معی ، تعا

 حاجبانمنمنمة لح أدرت وجهي ولم أره ، كان الوجح يترجرج أيضا .. رأيت وجها من نقط  

 "بيدور .. !   -أح فقلت بصوت ضعيفان تحت طاقية الرثك

لعب الحوار دورا هاما في روايات بهاء طاهر ، وشغل جانبا كبيرا فيها ، حيث اعتمعد  لقد

ها ، وأعماقها ، وقد حعافظ في  ح في الكشف عن  وايا الشخصيات ، وأبعادها واتجاهاتيعل

 ام منها .  رح على واقعية الأداء ، فاستنطق الشخوص الفاظا م يمكن أن تصدحوارات 

دمح يستخدم بناء علعى ضعرورة فنيعة ولعم ار في روايات الكاتب قد استخيمكن القول إن الحوو

ة تحدثت كلمكعل فالكاتب لمجرد اللغو أو الحشو ، أو لإشعارنا بأن الشخصيات تتحدث فقعط . 

راجعة ، وقد أبعده  ت بها الشخصيات الفنية قد عملت في خدمعة حركعة الأحعداث المتقدمعة و الم

ون نفسها تلقا يا من كنصح ععن مفسرا ، فالشخصية ت فصة معلقا أو ما عن التدخل في القهذ

 غير افتعال او تعمد .
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 مكونات الخطاب الرواني :  

ية  عناصر البنا ر ال  عاعلا معع سعاتفيح ميؤدعناصر بناء الخطاب الروا ی دور  لكل عنصر من

لال المراحل التي  خالنقاد إلى أهميعة هعذه العناصر الأخرى ، وقد اختلفت نظرة الكتاب و 

وا ل  تم بح الروا يون الأ يهعصور الأدب المختلفة ، فما كان قطعتها الرواية في رحلتها عبر 

عية  عرات امجتماتغيم المصبح هامشيا لدى الروا يين المعاصرين ، فقد أملعت عليعها

 ية و امقتصادية والثقافية امهتمام بمكون دون مكون آخر . سياسوال

وقد حفل الخطاب الروا ي عنعد بهاء طاهر بمكونات الشخصية وال من والمكان ، وجاءت على 

 النحو التالي :  

 بناء الشخصيات :: وم أ

يتها ،  و  مرك او هعا أو تجعاتشكل الشخصية في الفن الروا ي بؤرة مرك ية ، م يمكن تج 

فهي على اساسيتها توجعد في كل  وذل  لأن " اللغة مشتركة بين جميع امجناح الأدبية ، 

بح الأعمال السردية عن اجناح الأدب    ، فالشخصية هي الشيء الذو تستمي اح الأدبجنأ

 المقالة .  الأخرى أساساً ، فلو ذهبت الشخصية من أو قصة قصيرة لصنفت ، ربما ، في جنح

من هنا تعد الشخصية بمثابة العمود الفقرى للقصة ، أوهي المشجب الذو تعلق عليح كعل  و 

تفاصيل العناصر الأخرى ، لذل  قيل : " القصة فن الشخصية " ، أو هي ذل  النعور الأدبعي 

بدورها داخل عالم القصة ، وهي في كل ما تقوم يعح من  -فنياً  -الذو يخلق شخصيات مقنعة

، يجب أن تكون ممكنة الحدوث أو التماثل مع واقع الحياة اليومية التعي يحياها  أفعال وأقوال 

البشر بالفعل . والقاص البارر هو الذو يستطيع أن يخلق شعخصيات متفعردة ذات ملامح فنية  

 الدة في ساحة الأدب العظيم . "  خاصة تجعل الشخصية خ

الروا ي ، فهي التي تصطنع اللغعة ، وهعى والشخصية واسطة العقد بين مكونات الخطاب  

التي تبث أو تستقبل الحوار ، وهي التي تصطنع المناجاة ، وهي التي تصف معظم المناظر ، 

وهي تنج  الحدث ، وتنشط الصرار ، وتحمل كل العقد والشرور والحقد والععؤم والخعير  

ركة ، وبرغم ذلع  فعإن  والجمال ، وتتحر  في ال من ، وتعمر المكان وتم ه ضجيجاً وح

  واقع كما هو ، وإنما ترتفعع عنعح الشخصية الروانية ليست صورة حرفية منقولة عن الو

ها الفنية التي أضافتها عبقرية الكاتب ، فأصبحت معادم فنيعا للشعخصية بتجاو ه بجوان

 "  لخيال أيضا . الواقعية ، ونموذجا لف ة من الناح ، ففيها من الواقع وفيها من ا

معام  هتار اثق وبراعة لتكون معذظاهر شخصيات عالمح الرواتي بكل حوقد اختار بهاء 

هاء  نتء الشخصيات الفنية ، وانتهاء بالحوادث ، بدءا من اختياره لأسمالبعح تتالقارىء في 

 دور الشخصية الذو منحح لها داخل العمل الروا ي ، وهي كالتالي : 

 فنية :  الأسماء والألقاب ودملتها ال -أ

يعا أن يضع  ناتب أن يخلق شخصية حية ، مقنعة فمن الوسا ل الفنية التي يستطيع بها الك

نكرة .. مجعهول الملامح ، ولكن  -للشخصية اسماً : فالشخص غير المعروف في اللغة والواقع
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والعلم كما يقولون أيضا أعرف أنوار المعارف  -كما يقول النحاة -امسم يجعل الشخصية علماً 

ور شخصية المسمي  يجعب أن تكعون ملا مة لد -وهي أبسط سمات التشخيص -. وهذه التسمية

  ۰في الرواية .

ومن ثم تستمد الرواية روعتها من تصويرها الصادق لبي ة ما ، أو لطبقة اجتماعية معينعة  

وى " والبي ة هي مجموعة قوذل  عا د إلى كاتبها الذو عاش في هذا المجتمع وتأثر بح .  

ان وعاطفتعح وفكعره عوامل مكانية واجتماعية ثابتة وطار ة ، تؤثر فعى حيعاة الإنسعو

لذل  يستعين بهاء طاهر بالبي ة لدرح أخلاق الشخصيات وطبا عها وأساليبها  وتصرفاتح . 

في معاملعة الآخرين ، وهو م يتقيد بما يراه أو يراقبح ، بل يتر  لخبالح أن ينسجها بما  

حاء أو  ي شخصياتح ليحقق بها قدراً من الإ ياة اليومية ، وقد اختار أسماءيتوافق مع الح 

الرواية ، وتمثلت اختياراتح لأسماء نسيج معن لعهذه الأسماء دملة في ضالتفسير ، بمعا ب

 شخصياتح في عدة أنماط هي :

حيث يتطابق امسم مع سلو  الشخصية وصفاتها ، سواء كانت تل  الصفات مقبولة   الأول : 

أو مر ولة ، فنرى شخصية " جاسر " أكبر أبناء الحاج صادق في رواية شرق النخيل مثام 

  –للحكمة وات ان العقل ورجاحة الرأى ، يقول للراوو عندما ععر  عليعح شعراء أر  

ا : " كلام  معقول يا استاذ ، والله كلام  معقول . الحق حق الحديقة كحل أمثل للن ار عليه

كما تقول وأوراقنا جاه ة والحمد لله ، ولكن العقل أحسن من المحاكم . اتر  لعى فرصة  

في حين يبدو أخوه العوضعى مثامً للنذالة والشر "هي كل شيء على خير بإذن الله . وسينت

ما  ال سيد  هوا ففلسليثبت أنح إن كان فاشلا وم الأر وأخذ العو  ، فهو " يريد ان يأخذ 

 البلد وكلمتح هي التي تمشى .

ری شخصية " عصام " في الرواية نفسها ، حيث يوحي امسم بمععاني الحفعظ والوقايعة  نو

ا شخصية فارح " قا د ما. بار  فلسطين واستشهد دفاعا عنهاوامستمسا  ، فقد استمس  

ق ذ ل والحبتعح معاني الن وا ی دمليصفية والدير " ، والذو  " خالتي المطاريد في رواية

عليح ، أمسكح   اوة المقررةتعندما رف  أحد تجار فنا دفع الإوالمهارة والشجاعة والقوة ، ف

، قيل هي خبطة   بصلفحل ال غاسح على العارضة الرخامية كما يدر غفارح من شعره ثم د

و  "الأر  .الذراعين يشر العدم من راسح على  واحدة تركح بعدها ملقى فوق الرخامة متهدل

اعح من الأقباط إلى سرقة  أتبيل و السماحة ، فعندما لمح أحعد راه في موقف آخر مثام للنن

ی يا حنين أن اعتدى على دنلنار من مسدسح ، وقعال لعح : تريذهب الدير أطلق عليح فارح ا

 . "   م سبحانح وتعالى في القرآنالرهبان الذين أوصى عليه

تعها ، وذلع   حيث يخالف معنى امسم سلو  الشخصية وصفاتها وموضعها في بي الثاني : 

لأن شخصية الرواية م تحدد ، في الغالب ، بالعلامة التي تعلم بها ، ولكن بالوظيفعة التعي  

ي ،    شخصية شريرة جداً في عملح الروا توكل إليها ، فقد يطلق الكاتب اسماً جميلاً جداً على

نتها ح من  دو السبيل إلى اللعبة إم بعد ات  مر عليح ، فلا نراه يهكاية في القاروء وتعتيما لن

 قراءة الرواية .  
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وإذا كان اختيار الأسماء عملاً أدبياً صرفاً جا  لنا أن نتوقع تعبير امسم عن المسمى ، أمعا إذا 

اقع فليح لنا أن نتوقع هذا ، لأن الأسماء في الواقع ربما تدل علعى عكح  كان نقلاً صادقاً للو

المسميات . فنری شخصيات " حربي " و " صفية " و " حنين " في روايعة خعالتي صفيعة 

مار الشر والويل والهلا  ، كمعا والدير " ، حيث يوحى الأول بالمقاتلة واشتداد الغصب وإض

وحعي الثعالث بعالعطف  يوالصدق والإخاء والتفضيعل ، و اءوحى الثاني بالصفاء والنقي

والإشفاق والتشوق . بيد أن واقع الأحداث يقول عكح ذل  تماماً ؛ فقد ارتبط حربي بفععل 

الخعير والسماحة والسلام والبساطة والطاعة ، في حين ارتبط اسم صفية بالحرب والثأر 

جد شخصية " سلطان  ن. والطمع والقتل . و در والخيانةوالشر ، مثلما ارتبط اسم حنين بالغ

رهان والن اهة  بب  " وكيل الو ارة في رواية " قالت صحي " م تعكح معاني الحجعة وال

 بقدر ما تعكح الفساد والرشوة واستغلال النفوذ .

جد أيضا شخصية " الأمير حامد " في رواية " الحب في المنفى " ، حيث يوحي دملة نو

العفو ، ولكنح ارتبط مع أحداث الرواية بمعاني التخريب والطمع والخيانة  امسم بالقناعة و

وكذلع  اختار الكاتب في الرواية نفسها أسم " شادية " الذو يوحي بطلب العلم والمعرفة ، 

بيعد أنعها كانت " تقف على باب كل مكتب تسأل عن أخبار المحررين والموظفين فعي  

لآخر لأنها كما تقول وسط الضحكات المجلجلعة التعي   الصحيفعة وتنقل الأخبار من مكتب

 " متعها تموت في النميمة . تعل

ة الشخصية ومكانتها امجتماعية ، فنرى في رواية " خعالتي ن حيث يرتبط امسم بمه الثالث : 

م  يصفية والدير " شخصية " أمونة البيضاء " ، وذل  لكونها غجرية ترقص في الأفراح وتعه

بعشق حربي من بين رجال القرية ، وكذل  شخصية " الب  القنصل " ، ذل  الإقطاعي العذو 

 القنصل من المملكة اليونانية .  حصل على البكوية ، وعلى رتبة 

القناوو " في روايعة قعالت حيث يدل امسم على نسب ، وذل  مثل شخصية " سيد  الرابع : 

شخصية " إبراهيم المحلاوى فى  قنا ، وكذل حي " فهو صعيدو من إحدى قرى مدينة ض

 الحب في المنفى " فهو من إحدى قرى مدينة المحلة .  "رواية 

حيث يعبر امسم عن المستوى الثقافي ، فنری سيد القناوى فعي روايعة قعالت  الخامح :

  يسمى أبناءه بأسعماء ، ولذل ١۹٥۲ضحى " محبا لجمال عبد الناصر وعاشقا لثورة يوليو 

ابنح " خالد " ، وهو اسم ابن الر يح جمال عبد الناصر ، أما ابنح الثعانعي صعلاح  فادتها ، ق

وهو اسم صلاح سالم أحد ضباط الثورة ، ور يح الو ارة الأسبق . ونجد ذل  أيضاً في رواية  

" الحب في المنفى " ، حيث الراوو الناصرو يسمى ابنح " خعالد ، لدرجة أن أحد أصدقا ح 

 اديح باسم " ناصر " . كان ين

أن يكون اسم الشخصية معبراً عن الطابع الديني ، سواء كان الديعن الإسعلامي   السادح : 

كان الدين المسيحي مثل  م ين " و " سكينة " و " رقية " ، أمثل أسماء " فاطمة " و " حس

. كل  المقعدح بشاو " و " الراهب جرجح " و " الراهب مترى " و " الراهب مكسيموح " 

 هذا تحقعق في رواية " خالتي صفية والدير ' .  
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أن يكون اسم الشخصية معبراً عن طبقة اجتماعية معينة ، إذ إن أسماء الشخوص  السابع :

تعمل في الروايات بوصفها علامات ممي ة طبقياً ، ومؤشراً على الشحنة الساخرة التي تسرو  

شحنة تعكح ن ، فلا تخلو أسماء الأععلام م في مفاصل الملفوظ موحية بكل تفاصيل الملفوظية

وحي بذل  في  أ بع  اموضار امجتماعية ، وكان الروا ي الكبير نحيب محفعوط أول من

ر اطية الراقية مثل  قرواياتح ، فنجد بهاء طاهر يختعار أسعماء معينعة لتعبر ععن الطبقعة الأرست

إلى الطبقة العاملة   تنتمىأسماء  قالت صحی ، مثلما يختار" ضحى " و " شكرو " في رواية 

 –يوسف  –عبد اللطيف  –منعار  – کريا  –منيرة  –مسعد  –سو ی  –الفقيرة مثل سمير 

 ليلی .  –مأمون 

 –مولر  –أنجيلا  –حيث يعبر امسم عن خصا ص المجتمع الغربي مثل " باوم  :الثامنا

  –ماريان اريكسيون  –ايلين  –جان باتيست  –بيدور  –فريدی  –رالف  – نطوانا –بريجيت 

 اسحق دافيديان .  

ويتمثل في الشخصيات التي وردت بدون أسماء ، فكعانت بمثابعة القنعار العذو  التاسع :

إلى شمولية الشخصية وعدم   –من وراء ذل   –وارى خلفح شخصية الكاتب ، حيث يهدف تت

طباقها على واحد بعينح ، مما يؤكد أن الشخصية الفنية ليست صورة حرفيعة لأشعخاص ان

واقعيين ، وإنما هي معادل فني لهؤمء الآدميين . فقد قدم الكعاتب شعخصية " العراوى " 

واياتح ، ولم يذكر أيضاً اسمى والديح . وكذل  وردت شخصية عم  مجهولة امسم في جميع ر

الراوو في رواية " شرق النخيل " غير مسماة ، وشخصية أحد ضباط مرك  الأقصر فعي  

 رواية " خالتي صفية والدير " بدون مسمى .  

وقد يجهل الكاتب أسماء بع  الشخصيات لصغر دورها في الروايات ، أو لحقارة وضعها  

أو امجتماعي ، مثل شخصية " الراعي البشعارو فعي روايعة شعرق النخيعل " ،   الخلقي

وشخصية " الدكتور القواد " وشخصية " بغي المقابر " في رواية " قالت ضحعى ' ،  

 وشعخصية الخادم " ذو اللكنة الهندية في رواية " الحب في المنفى " .  

ة امسم ، ولكنها لعبت دوراً فعامً في وقد عر  الكاتب لبع  الشخصيات الريفية المجهول 

د " في رواية " شرق النخيل " ، فهو مثال  جث رواياتح ، وذل  مثل شخصية " الأحدا

ر  طولح بعد أن مات أبوه ومات أكثبالطيبة ، برغم أنح " كان وحيداً للشعجاعة والكرم والقدوة 

على أرضح أو  ؤ أحد أن يعتدىح وعملت لح حساباً ، لم يجرتناسح في الوبعاء لكن البلد عرف

 يسرق لح جرنا " .  

اراً وغرح أشجاراً وأصلح أرضعاً وقدم هذا الجد أفعامً تبر  كفاحح في الحياة ، فقد حفر آب 

وابورا لرى الأر  في قريتح ، فصارت أرضح ت رر على مدار  -لأول مرة –دباء ، وأحضر ج

يركب ويالي المقمرة يلبح ثيابا بيضعاء اللالسنة ، بعد أن كانت ت رر مرة واحدة ، وكان في 

صبح قطعة  يلبح ثيابا سوداء فوق حصعان أسعود حعتعى يصاناً أبي  وفي الليالي المظلمة ح

 من الليل فلا يراه لصوص الأجران حين ينق  عليهم . " 

يد بلها مكانتها في القرية الصعيدية وكذل  عر  الكاتب لشخصية رجل الدين ، كشخصية 

تمثل صورتح  "شرق النخيل "ختلفت صورتها في موقعين من رواياتح : ففي رواية أنها ا
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الجهل بجوهر الدين ، والعمل الذو يناق  القول ، فقد كان مرابيا يقر  النعاح بالرباء وكان 

أغنياء البلد  غيرر  قفي السر وعلى انفراد ، لم يكن يفكتوماً وحريصاً ، م يعقد صفقاتح إم 

أبي يفعل شي اً   أنأسرارهم ، لكني منذ صغعرى عرفت  ونوا يحدثون أحداً عنوهؤمء لم يك

ا المتوسلة  تهربثاً هامساً ومتوتراً . أمي بنتكرهح أمي . سمعت بينهما أكثر من مرة حدي

الشاكية وأبى بلهجتح العنيفة الغاضية ، سمعتها مرة تقول لح يستر الله علي  . هعذا المال جمر 

لا عن بخلح الشديد  ضخير فيح . أخاف على أومدى . " وذل  فنأكلح في الدنيا وفي الآخرة . م 

 وتقتيره على أسرتح ، وخداعح للآخرين . 

" خالتي صفية والدير " صورة واضحة لرجل الديعن ذل  في حين عر  لنا الكاتب في رواية 

الشيخ الأ هرو الذو يقدم الخير والنصيحة الطيبة لأهل قريتح ، وكعان يتعععامل معع الآخرين  

بخلق الإسلام السمح ، بغ  النظر عن كون المتعامل معح مسعلماً أم مسيحياً وكان يرعى  

ل لضبط النفح وتحرى الصعدق فيما وقع بينهما الأيتام ، ويتوسط في الخير بين حربي والقنص 

تلعح للقنصل ، ويتوسط  قرورة أن يسلم نفسح للعدالة بععد من صرار ، ثم نراه يقنع حربي بض

مرة أخرى بين حربي وصفية محاومً إصلاح حالها عندما أطلقت اسعم " حربي ' على حمار 

ر .. بعيدا عن عين صفية  دياخل الر وحربي لكي يقيم حربي دالسباخ ، ويتوسط أيضا بين الدي

رام مشعاعر الحكومة عقب النكسة بأن  ت، ويتوسط أخيراً بين المأمور والمطاريد من أجل احع 

د ضيخطب في المسجد دا ماً "عيداً ععن أعيعن النعاح ، وكان يتوارى المطاريد بأسلحتهم ب

 ". ت التعى تعدب بينعها الخصومةالثأر ويحاول أن يصلح بين الععا لا 

ويتمثل في استخدام الكاتب لبع  الألقاب التعى تكشعف ععمعق العلاقعة بيعن   العاشر : 

بط  تالمتحاورين . وهذه الألقاب تعبر في مجملها عن قيود وتنظيمات اجتماعية وسياقية ، تر

 بمكانة كل شخصية ودورها وعلاقتها ببقية الشخصيات . 

ى درجة الكلفة والتحفظ التي تعتمد بدورها على وقد اعتمد الكاتب في اختيار هذه الصيغ عل

وة والسلطة ، العلاقة بين المتحاورين وموقف كل منهما من الآخر . فهنا  ألقاب أساسها الق

" قالت ضحى " ،   شخصية " سلطان " وكيل الو ارة في رواية  " مع ب"مثل استخدام لقب 

عسران في رواية " خالتي صفية و   يد الفمع ح "الب  " و" القنصل"  بعيقوكذل  استخدام ل

دة "  مع مامور المرك  ، ولقب " العم"السيد "ب نفسها لقما استخدم في الروايعة الدير " ، ك

 مع شخصية حامد عسران . 

مثل لقبی عمی و جدى فعي روايعة  والترابط امجتماعي ،والمحبة ساسها الألفة القاب ا نا  وه

حربى ی و عمى معع كعل معن شعخصية واستخدام الراوو ايضا لقبی " خالترق النخيل " ، "ش

علاقة م هذه الألقعاب ععن ن" خالتي صفية و الدير " ، حيث ت في رواية  وشخصية صفية 

الراوى بأهل قريتح الصعيدية مثلما تكشف عن وعى الكاتب بكثير من مفردات الخطاب اليومى  

عن مراعاة أبنعاء هعذه القريعة الكتاب   -كذل  -ة ، وتكشفالطالب اليومي في القرية الصعيدي 

قاب  ل لالمكانة والوظيفة والسن . وهذا  والمسافة الحوارية التي يفرضها اختلاف المرك  و

معع   "يفرضها المقام والوظيفة ، مثل استخدام الراوو للقب " ععموالمسافة الحوارية التي 

ستخدامح للقب نفسعح معع شعخصية  حی ، و ايضا اصطفى البقال في رواية قالت ضمشعخصية 

 طيف " صراف الصحيفة في رواية " الحب في المنفى " . لال بدع
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: ويتمثل في استخدام الكاتب لبع  الشخصيات الحقيقية ، وقد نص على    الحادى عشر 

ذلع  المؤلف في روايتح الأخيرة " الحب في المنفى " ، وذل  مثل شخصية الممرضعة 

يعة " ماريان " ، وشخصية الصحفي الأمريكي اليهودو " رالف " . فقد أراد الكاتب الترويج 

لهذه الشخصيات أن تكون رمو ا لأشياء محددة ، ومن ثم كانت هذه الشخصيات مؤثرة ، م 

مستوى القيم   علعى مسعتوى صرار الشخصيات الأخرى وأثره في أحداث الرواية ، وإنما على

من خلالها ، ولذا ظهرت بدون تاريخ شخصي لها ، وبدون ملامح ، ور يالتي يعراد لها الذ 

 وربمعا أراد الكاتب من خلالها الإيهام بواقعية الرواية . 

 تشخيص كا نات غير إنسانية :  –ب

اعتمد الكاتب على مخلوقات غير إنسانية ساهمت بقدح وافر في تطعور أحعداث بع  رواياتح  

 ل بحال عن البشر في شيء ومن ثم لععب الحيوان دورا بار ا، وقد منحها عقلا وسلوكاً م يق

 حداث بع  الروايات ، كما رمع  إلى بع  المعاني .لأ في تجسيد سير الحركة الدرامية

ديح  يؤ، وكلفح بأدوار غريبعة تشبح ما ل الكاتب الحيوان منا ل العقلاء من أبناء البشر  لقد ان 

قص كما  فالح هذا غريبعاً علعى الكعاتب ، الحياة الإنسانية . وليأذكى الناح وأبعدهم دهاء في 

صلة بين  ليقول أستاذنا الدكتور الطاهر مكي . " على لسان الحيوان أقدم ما عرف الأدب ، وا

لة روحية  صهم نلتقيا على وجح الأر  ، ونشأت بيالإنسان والحيوان قديمة ، تعارفا منذ ا

،  تخلفم ت  بقاء ، وأثاره بما عليح من غرا عمن أجل الأعان الحيوان الإنسان في كفاحح 

لها جق من أاستح ومن صمت يحيطح بالغمو  والأسرار ، وقوة ليست لعدى البشر ، ومنفعة

ى تعليل ر قادر علغينفسح في حاجة إلى الحيوان ، و د ، ووجد الإنسانبأن يقدح أو يع

اعتقد أن لح روحا ،  خرافة ي القريع ا ، فحاول تفسيرها عن طميالظواهر التي تعر  لح عل

فكان من الطبيعي أن   رة في الحالتين على الخير والشعروأنها تبقى بعد موتح ، وتكون قاد

 ."يح القرابين والعبادة لح إلتح ، وأن يسترضى قوة الشر ، ووسييتقرب إلى قوة الخير في

حعح دور الإنسعان وقد وظف بهاء طاهر شخصية الحصان في رواية شرق النخيل " ، ومن

لق بسبب ما يعترو مجتمع قرية العراوى معن قالمخلوق النبيل ، الذو يعتريح الالكامل ، و

أحداث جسيمة . فعندما عاد الراوو إلى بيت عمح عقب فشلح في التوصل إلى حل سعلمي ينهى 

مشكلة الن ار على أر  الحديقة مع أومد الحاج صادق أبعدى الحصعان رفضح لتصرف 

راوو ، حيث م تنفع المهادنة مع أهل الشر ، و " أدار الحصان رقبتح ونظر إلعى بعينح ال

عي غضب وإنذار بان الكبيرة وهو يكشف أسنانح الطويلة ويدق حافره في الأر  محمحماً ف

ونراه في موقف آخر نذيرا لما سيقع من أحداث مؤثرة في نسيج الحكاية  "ابتعد عنح . 

وذلع  عندما سجل اعتراضح على سفر الراوو إلى القاهرة تاركا عمح و ابن عمح  الروا ية ، 

طور  نعمح حسين الذو أوصلح بالحا  وحيدين أمعام أعدا هما ، فحينما كان الراوو بصحبة ابن

إلى محطعة الأقصر : " توقف الحصان في الطريق فرقع حسين بالسوط فوق رقبتح ولسعح 

فارتجت العربة مندفعة   على ساقيح الخلفيتين وهو يصهلبخفة لكنح لعم ي د عن أن شب 

نا نسقط على ظهورنا ... وحاولت مع حسين أن نشد الحصان كل من جانب لكنح  د للخلعف وك

كان يحنعي رقبتح ويباعد بين سيقانح منفرجة عن جسمح حين نجره فعرفنا أم فا دة وعدنا 

أة قال حسين وهو يضح  ضحكة خشنة  نجلح فعي مكاننا على المقعد الجلدو المرتفع ، وفج
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والحصان في هذه  الحصان م يريد  أن تسافر . "  أترى ؟ حتى هذا -صمت الليل اصخمه

فقط بل ينت ر تفكيره  ه دسجبالإنسان ، حيث م يقتصر تفكيره  الرواية أصدق شعوراً من

، مما دفع أم  بإحساسح وعقلح ، فقد بلغ تصرفح حداً من التوتعر عندمعا شعهد مقتل صاحبيح

الراوو إلى أن تتساءل : " ولكن سبحان  يا ربي هل يفهم الحيوان وم يفهم الإنسان ؟ ..  

ووقف أمام الباب   يومها يا ولدو عندما سمعت الحصان يصرخ انشل قلبي ، جاء الحصعان

يصرخ والكلب من ورا ح ينبح ففتحت الباب وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم رأيتح أمامى  

وهو غرقان ,عرقح يخر من جسمح ودمور في عينيح ,صدقنى يا ولدى كانت في عينى  

الحصان دمور وعندما رآنى صرخ مرة أخرى ودق الأر  ودفع رأسح الى صدرى ثم رفع 

 رجليح كأنح سيدخل فقفلت الباب وأنا أستعيذ بالله ".

ر" حين شار  الراوى لقد لعب الحصان الدور امنسانى نفسح في رواية " خالتى صفية والدي

ووالده في انقاذ حربى من القتل عقب خروجح من السجن وهو في طريقح من محطة القطار 

الى الدير مما دفع الراوى الى أن يتساءل "فهل شعر الحصان بذل  الدعاء الخفى ,هل شعر 

اء  بتوترى وأنا أجلح في العربة وأطرقع بالسوط فوق رأسح دون أن ألمسح هاتفا بصيحة الند

لكى يتحر  واللجام في يدى ؟ هل كانت ضربة أبى الخفية السريعة على رقبتح قبل أن يركب 

هي أيضا رسالة خفية الى حصاننا البنى بأم يخذلنا في ذل  الصباح الصعب ؟ هل أعدتح 

شهقتنا وتوترنا فانطلق يعدو وكأنما عادت اليح فجأة كل فتوة الشباب ورعونتح حتى صاح أبى 

لعربة التي تترنح بأن ألم اللجام لكى م نسقط من فوق الجسر ؟والحصان م تخف  من داخل ا

سرعتح بعد ذل  وسط طريق الرمل والحصى بل يتجنب الأحجار والحفر العميقة ويمرق  

بالعربة في هذا الطريق الوعر الذى لم يطرقح من قبل وكأنح يعرف كل حفرة فيح وكل حجر  

الدير فين ل أبى وين ل حربى , ويقول أبى ضاحكا فيما يشبح  الى أن أوقفح أخيرا أمام بوابة

 الهمح :هل كنت تريد أن تنقذ حربى أم أن تقتلنا نحن الثلاثة ؟". 

ولما أتم الحصان مهمتح على أكمل وجح "أخذ يلهث وقد رفع رقبتح وأخذ منخاراه يرتجفان 

قد اتسع بيا  عينيح  ويلتقفان الهواء بسرعة وراحت حدقتاه السوداوان تدوران بسرعة و

الكبيرتين وهو يميل برقبتح ويلتفت  برأسح نحوى ويستفهم منى , فقلت مبتسما تعال يا مقدح  

 بشاى هذا الحصان يستحق أيضا أن تدلله."

ونلحظ مما سبق أن الحصان في روايات الكاتب م يقدم الينا في حالة سكون وخمول , بل في 

تدل حركتح الدا بة علىالحركة النفسية والجسدية معا , حالة حركة دا بة ومشاركة فاعلة , ف

وقد أشار أحد النقاد الى أهمية الدور امنسانى الذى يؤديح الفرح في الأدب العربى , 

ية البدنفيقوا:"الدور امنسانى للفرح دور واضح ويبدو للقارىء أن الفرح يستطيع بممي اتح 

، وياخذ وظيفة الرا د الذو يتقدم غيره من  رتاد المجاهليوالسلوكية أن يكشف الأمور ، و

صبح خليقا بأن يأخذ منح السلطة  ل ذات نفسح أذفالفرح لكرمح وإصراره على أن يب الناح ،

يجاهد في سبيل  مس   مام الأمور ... وم يمل القاروء من الإعجاب بصورة ) حيوان ( يو

 " إسعاد البشر ...
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 طرق تقديم الشخصيات :    -جع 

ينبغي على الروا ي في عر  شخصيات عالمعح " أن يتسعم بالحيعاد ، ويعتر  الشخصية تعبر 

عن نفسها من خلال الفعل والحوار ، فتدخلح بالشرح والتعليق والحكم على الأحداث يقطع  

د بوق ينطق بفكره رتها الحرة الفاعلة ، ويجعلها مجالحركة الدرامية ، ويسلب الشخصية إراد 

 "ح أعلى من صوت الشخصية . ون صوت، فيك

بيد أن بهاء طاهر قدم شخصيات رواياتح بطرق متنوعة وأساليب مختلفة ، بحيث بدا بععداً  

 عن التدخل واقتحام العالم الخاص بشخصياتح الفنية ، وجاءت على النحو التالي : 

 :   التعرف على الشخصية من خلال نفسها -1

الحوار  ن : الطريق الأول ، ويتمثل في د طريقيويكون ذل  من خلال سلو  الشخصية لأح

الخارجي بين شخصية وأخرى ، فنرى شخصية " سو و " المرأة الساقطة في رواية " 

شرق النخيل " حين تقدم نفسها للراوو بقولها " أتوب يومين ثم أعود . وإذا لم أعد من  

لكفر ذنب ؟ يعني أنا اسمى نفسي يأتي من يطلبني فأعود . أقول لنفسي ما الفا دة ؟ وهل بعد ا

عند الناح كذا وسأظل في نظر الناح وفي الحقيقة كذا مهما فعلت . وحتى لو عدت للعمل  

ت م تصدق ولكن م يهم ، نل يتركوني في حالي ؟ هل تصدق ، االشريف كما يقول سمير فه

و  أنا كنت في الأصل ممرضة ومعى شهادة ، كنت صغيرة م أعرف شي ا عندما اشتغلت .

صحابح وعلمني  ني لأخذي بل كان يانح أن خسرفالدكتور الله يخرب بيتح . لم يك أغواني

على   -من خلال الحوار الخارجي –تعرف نوفي رواية " قالت ضحى  "الحشيش والسكر . 

  " لراوى : لحى ضنتعرف على عمر كل منهما ، تقول  ليطلي الرواية ، كما ة الحياة امجتماع

 ى الآن ؟ هل أخت  هي السبب ؟.  لماذا لم تت وج حت

 ، لم يبق لهما في الدنيا غيرو . أختان م واحدة –

 .ة وثلاثون ستوكم عمر  ؟ –

 .ل  وجی تقريباً مث 

 رفعت أصبعها وهي تبتسم  

 " نت تبدو بالفعل دون الثلاثين . غر منكما بكثير . وكاصع أما أنا فا

كذل  قدمت " بريجيت " نفسها في رواية " الحب في المنفى " من خلال حوار دار بينها   

 .  الراوى الذى سألها " هل أنت مضيفة طيران ؟"   وبين 

 م ، ولكني بالفعل مضيفة من نور آخر ، أنا مرشدة سياحية . .  -

لى مرة أخرى إ رجععنيقة من أجلها ومن أجلى ، لكي م كنت أجاهد لأواصل الحديث بأو طر

   الصمت والشرود ، فسألتها : .

 نت تحبين هذا العمل ؟. أ–
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د .  عادت إلى امبتسام وقالت : لم أختره ولكنح كان العمل الممكن لي كأجنبية في هعذا البلع -

 " أعرف بالمصادفة عدة لغات .

ى ومن اللافت للنظر أن هذه الطريقة في تقديم الشخصيات قد منحت الشخصية فرصة فع 

بخيوط السرد ، وععبرت   –بالتالي  -التعبير عن نفسها وعن موقفها من الأحداث ، فأمسكت

عن ماضيها الطفولي العقدو . فنرى الراوو في " قالت ضحعي " يكشعف أثعر الأحعداث 

الماضية في طفولتح على حياتح الحاضرة والآتية ، فيقول لضحى : " عرفت جيععداً معنعى 

جداً ، تصحو مع الفجر ، تععد   اً . كان أبي قاسياً جداً وكانت أمي وديعةالظلم منذ كنت صغير

عل بعد ذل  نفح الشعيء لى فر وتكوى ثيابح التي سين ل بها وتى الحمام ، وتجه  لح الفطوبلأ

ر ما نو ولأختي ولكن أبي كان دا ماً ومنذ الصباح يجد سبباً للشجار ولتأنيبها على تقصير معن 

، ولم  وت صامتعة دون أن شكتها عمل البيت وهدها القعهعر معاديرة . ه... ومات أمي صغ

استطع حتى أن أكره أبي أو ألومح . هو أيضا أنهار بعد موتها , ظلت تتععاقب عليح أمرا  

حكت مأساتها مع أبيها فتقول للراوو : "  "ولم تلبث" ضحى "أن  ۰مختلفة حتى مات..

انتظار وكان يطمع في ولد . ولما ج تح أنا صمم على أن أكون أفضل   ععد طعول أنجبنعي أبعي ب

لفرنسية  لفي البيت مدرسة للبيانو ومدرسة  أن أبلغ الخامسة كان عندو من أو ولد . قبعل

حصاد وعلمني ركوب  أصبح يأخذني معح إلى الأر  ويشرح لى ال رر وال لاولما كبرت قليع 

صمم أن أكون أعجوبة م مثيل لها ، وكان يفاخر بي أن أدخل المدرسة .  قبلالخيل كل ذل  

أمام أصحابح ويستعر  أمامهم مهارتي في اللغات وفي البيانو وفي الحساب ، وقتها كان ذل   

يسعدني ويشعرني بعالغرور وكنت أشتر  معح في لعبتح لم أعرف إم فيما بعد أنح سرق منى  

 " ۰طفولتي وفرحی .

الحب في المنفى " ، حيث يكشف الراوو عن طفولتح المقهورة  وتجد ذل  أيضاً في رواية "  

 المدرسين  في داخلح مهما تقدمت بح السنون لأكثر من أربعين عاما ، فقد شعهعد سعخرية

، ولم أبنحة التي يدرح فيها من والده الذو يعمل فراشا في المدرسة امبتدا يوأبناء الأغنياء

 رية الآخرين . يشفع تفوق امبن في إنقاذ الأب من سخ

ا لوالدها مع أحد  وأيضاً تكشف " بريجيت " للراوو عن طفولتها المم قة أمام خيانة والدته

كشف " إبراهيم المحلاوو " ، ابن مال  الأر  الثرو الذو يسرق فلاحيح يأصدقاتح وكذل  

،  ونها ، عن طفولتح المقهورة في أعماقح ، فيعيش حياتح كارها للشرخ يوينعافق امرأتح و

 عاملا على مقاومتح . 

وهكذا يقدم لنا الحوار الخارجي الشخصيات في حاضرها وفي ماضيها ، دون تدخل معن 

 .ف بين القارىء وشخصيات رواياتح الكاتب ، مما يخلق نوعا من التعاط 

والطريق الثاني الذو تقدم بح الشخصية نفسها هو المونولوج الداخلععي ، وبرغعم صعدق  

  بح الشخصية عن ذاتها عبر هذه التقنية ، فإنها م ترقى إلعى مستوى الوعي الذو تفي

  دضمير المتكلم الذو بنى عليعح سعرالطريق السابق في تقديم الشخصية لنفسها ، فقد حجم 

جميع الروايات من قدرة الكاتب على استبطان جميع الشخصيات ، ووقف عند حد استيطان  

رواية " شرق النخيل " يقدم لنعا ععبر المونولعوج  الراوو لذاتح فقط , فنرى الراوو في

شخصية صديقح سمير وما طرأ عليها من تغيير ، فيقول : " أصحيح أنح بدأ يعمعل   –الداخلي 
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روى بسعادة مغامراتح مع سو و  يلم يكن يهتم بشيء غير البنات .  بالسياسة ؟ عندما عرفتح

كان  نةفات مجربة للفحولة . وفي آخر السوصاحباتها ويحفظ نكاناً جنسية م حصر لها ووص

يجلب للبيت بع  ال ملاء يلخصون لح المحاضرات ويسهر حتى الصبعاح يذاكعر شكسبير  

ي تغير حقا إن تالجلباب حافي القدمين ... ولكن موديكن  بصوت عال وهو يتجول في الشقة ب

 .. "  ت باجة أن تخاف عليح سو و من الإضراكان قد تغير ؟ وكيف تغير لدر 

وفي رواية " الحب في المنقي " التي يستهلها الراوو بالمونولوج الداخلي ، فيقدم من 

خلالهنفسح وشخصية أخرى فيقول : كنت قاهريا ، طردتح مدينتح للغربة في الشمال . وكانت 

هعي مثلی ، اجنبية في ذل  البلد ، لكنها أوربية وبجوا  سفرها تعتبر أوربا كلها مدينتعها ، 

ي فيها العمل ، صرنعا صديقيعن ، عا التقينا بالمصادفة في تل  المدينة ) ن ( التي قيدنولم

يدنعي العمل .. ؟ أو كذب ! .. لم أكن أعمل شي اً في الحقيقة . كنت مراسلاً لصحيفة في  ق

 " ما يهمها بالذات أم أراسلها . القاهرة م يهمها أن أراسلها ، رب

 :    خلال الآخرينالتعرف على الشخصية من   -

حيث يقدم الكاتب وضع الشخصية الفنية من خلال حديث الآخر عنها ، فيععر  لطبيعة  

شعرق الحبل " ،  "سلوكها دون تدخل من المؤلف ، وذل  كشخصية " مدبولعي فعي روايعة 

عندما أجرى تقديمها على لسان " سو ی " فتقول عنح : " سيرينا من يكون مدبولعي الكلب 

 أعرف من يكون ! سعادتح حلاق حريمي درجة ثانية كان يأخذ مني ومعن غيرى ، كأني م

ععف  ضاب وببيعها للناح في موسم الحج بالدنانير الكويتية والريامت السعودية بسعر التر

  "صبيانح ويشتغل هو في العملات . ل تر  الصالون ثمنها ، الآن كبر . أصبح مدبولي بأشا . ي

" تقدم " ضحى  وجها " شكرو " عبر حديثها مع الراوو ، وفى رواية " قالت ضحى 

ب وفي   المجد . كان عضواً بار اً في الح كان يمل  كل شيء الشباب والثروة و "فتقعول :

ير مكتب الو ير أو شي اً من هذا النور . كانت كل خيوط الو ارة التي يعمل فيها دالحكومة . م

أرضى لم يهتم بذل  . قال ما بقى يكفينعا . ولكنعهم دما جاءت الثورة وأخذوا أرضح ونبيعده وع

رجوهم وقتها لم يصدق ما حدث . دما أخرجوه من الو ارة بعدها إلى المعاش مع من أخ نع

أنح حتى الآن م يصدق . من يومها بدأ يقامر ، ما ال حتى الآن يقامر . أظن أنح يريعد   ظنا

 "و ارة ولكنح م يربح أبدا .ن الكن مال الدنيا لكي يعو  ما خسره عندما طردوه م

رى الراوو يقدم عبر السرد العادو شخصية " عبد المجيد " فيقول : كان موظفعا جديدا  نو

خرجا في كلية التجارة ويعمل في حسابات الو ارة ، طويلا ولح شعر أسود غ ير يلمعع  تم

عة بلي أنح من بلدنا ، وأن هنا  قرا بالدهون ، جاء إلى مكتبي وعرفني على نفسح ، وشرح

ي في نظره عميد  نخور بمعرفة موظف كبير مثلى ، وإننا عن طريق الآباء .. و قال أنح فبين

  "الأسرة وعميد منطقة القناطر في القاهرة . نفرت منح على التو ، ولكنح استمر يجيىء .

 :   أبعاد الشخصيات ودملتها الفنية –د 

ل بصمات  ثماتحقيق الشخصية بأنح م يوجد اثنان على ظهر الأر  ت" يج م المشتغلون بت 

أصابعهما . وكذل  نستطيع أن نج م بأنح م يوجد اثنان على ظهر هعذه امر  تتماثل  

مشاعرهما . كل إنسان هو نسخة فريدة لم يطبع منها نظير ، حتعى التوا عم الذين تتشابح 
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أوسع ،  هنا، بل مبد أن تكون شقة الخلاف  فوسهمملامحهم ، ولكنها م تتماثل قط ، وكذل  ن

إلى  لأن كل انحراف صغير في ج  ية صغيرة من ج  يات التكوين والبي ة والملابسات تنتهى

 " ۰انحرف كبير في النهاية .

ولقد منحت الرواية للرواني حرية في وصف الشخصية من الخارج ومن الداخل ، ومكنعح من  

ثها في الأماكن والأوقات التي يختارها ، وعلاقاتعها معع  تحليل مظاهر سلوكها وحدي

الشخصيات الأخرى ، وهلم جرا . وهذا يعني أن على الكاتب الحديث أن يضع مي اناً دقيقاً بين 

ق ما يمكن أن يتقبلح القارئ من الوصف المباشر طال أم قصر وبين ما يمكن أن يدركح بطري 

 غير مباشر من خلال الحادثة .  

 ناول بهاء طاهر الشخصية الروا ية من عدة أبعاد ، جاءت على النحو التالي :وقد ت 

 البعد الجسدو :   – 1 

اشترط النقاد وجوب أن تتسق الملامح الجسدية مع طبيعة الدور الفني الذو تقوم بح  

 –ح والأ بعاء الشخصية في الرواية ، بدءاً من تسجيل العمر ال مني ، وانتعهاء بعالملام

وقد تفاوت هذا البعد من رواية لأخرى ، حيعث تحكمعت طبيععة الشخصيات   الحوار .  وطريقة

" شرق النخيل " يصف ال واو  ر المنوطة بها في تقديم وصفها الخارجي ، ففي رواية اوامدو

ا بجانب  د" فريدة " في حالتين مختلفتين ، ففي حالة ثباتها بدا " جسدها الطويل ممد ختحا

ها  قبتت قد أمالت رأسها فلم أر سوى رفراشها المفرود بالقرب منى ، ولكنها كان ى فاطمة عل

في حين يأتي   "ديل الذو تعصب بح . رأسها .  والأطراف الرمادية المكورة للمن بيضاءال

سماعها بمقتل خطيبها   فعقبداث الرواية اما تبعا لتغير حالها مع تطور أحوصفها مغايرا تم

تمشي في البيت وتروح  م تبكى  ها لكنهاهحين بكينا . عينها صارت نصف وج لم تب حسين 

اعرف آن همها راسخ في الصدر  وتجيىء وتتكلم وتضح  ، لكنى أخاف عليها وأخاف منعها . 

ا برغم انها من الشخصيات الفاعلة في أحداث الرواية ، وصف " ليلی " شاحب "  ويأتي ..  

فلم يعهعتم الكاتب بإبرا  وصفها الجسدو إم في لحظة احتفالها بعيد ميلادها ، حيث بدت " 

ح فستانا أخضر بلون عينعها  بة كانت أجمل من كل يوم ، كانت تلأجمل بكثير وفي تل  الليل

وكذل  جاء وصف " سو ی "   اها تتألقان . " لؤ الأبي  وعينوتحيعط عنقها بعقد من اللؤ

دى لأجل بعيد ، تكون قد س، إذ يؤخعر الكعاتب وصفعها الج معبرا عن الحالة التي تعيشها

شاركت بقدر في تطور أحداث الرواية ، فعندمعا اغتسعلت راها الراوى بعين هاد ة مستقرة ، "  

انكمشت والتفت على بعضها ون لت بدت أجمل بكثير بعد أن اغتسلت . كانت خصل شععرها قد 

منها قطرة ماء على يدى الموضوعة على الما دة ، وبدا وجهها المستدير أنضر بعد أن  الت  

د ة وهي تنظر من وراء  منح المساحيق والأصباغ ، وانفرجعت شعفتاها المكتن تان بابتسامة ها 

   كتفي . "  

ن البعد الجسدو لشخصيات معن عالم ولكن الموقف يختلف عندما تحول الكاتب إلى الحديث ع  

الرجال في هذه الرواية ، حيث لم يقف الكاتب عنعد المظعهعر الخعارجي إم أمعام الشخصيات 

الثانوية ، مثل شخصية " الراعي البشارو " الذو أتي في صورة مف عة تتعواءم مع حياة 

 دلىعح . يتومرتفع فوق رأسالبادية التي يحياها ، فبدا " أسود ، واسع العينين ، شعره مهوش 
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في ضفا ر كثيرة ممعة على كتفيح . وكان عاريا إم من خرقة حول وسطح ، وعلعى صدره 

عقد كبير وبيده عصا . صرخت حين رأيتح كما قلت ل  وتسمرت في مكاني . كعان وجهح 

ة في  وقد استعان الكاتب بعامل الوراث ق وهو يستند إلى النخلة . " وجسمح كلح يلمع بالعر

تشكيل ملامح شخصية عم الراوو فيقول : " لكن البلعد كانت تقول عن عمى إنح سر أبيح ، 

مرة قلت لعمى أنت فارح بلدتنا , و. وعيونح الواسعة وحبح للخيل .  ورث عنح قامتح الطويلة

ما وقال هذا يا ولدى لأن  لم تر جد  رحمة الله  بتسا يحكم حصانح مثل  . فه  راسح ملم أر أحد

تأثير البيولوجي إلى تلبح وقد أدى ال"۰عليح ، جد  هو الفارح الحق الذو لم يسبقح خيال 

موت والده ، فحين يروى عمى عن أبيح  سد الشخصية الحيعة ، فلا يكاد الععم يصدقجالميت 

تلمع عيناه عميقتا السواد وهو يحكى عن النخعل والسماء و الجبل والجمال في صوت منغم  

في الحياة بعد موتح كأنح ما  ال يعيش معح   أباه ويتصرف . كان عمي يحببالخشور والحب 

 " . ا  بإعجاب أبيح الغا ب جدير، ويريد أن يكون كل ما يفعلح ويراقبح 

  ى علىبينما كرح الكاتب جل اهتمامح بتحديد الملامح الجسدية في رواية قالت ضح  

 هذهدف الكاتب من وراء ذل  إدخال الشخصية المحورية وهي شخصية " ضحى " ، وربما ه

عل  ثتحركاتها ، فأبر  جمالها الذو يمالشخصية ووضعها في موقف معين ، ومنحها حاف اً ل

، فهو يجلب لها السعادة مرة ، ويؤدو إلى تهلكتها مرات عديدة ، ومعن   دوراً مهماً في حياتها

ثم اهتم بح الكاتب ليجعلنا نتخيل الشخصية أمامنا ، نراقب تحركاتها وتطورها ، فيقربنا بذل  

بها وبعدها عنح فيقول : "  من الواقع ويوهمنا بح . فنراه يستقطر ملامحها في حامت قر

ة ، تبر  استدارات الأنوثة في صدرها وأردافها ولكن دون أدنى حي . طويلة القامضجميلة 

شعر أسود ناعم   ت يعد . وجهها متناسق الملامح ، تحيط ببشرتح الخمرية الصافية هالة من

ن عينيعها كانعتعا همعا  ينسدل حول عنقها العالي الأملح ويذهب بعيدا وراء ظهرها . ولك غ يعر

، کثيفان إلى حد ما ، بامتداد العينين الواسعتين ، ولم أرهعا  علوهما حاجبان طويلان يحيرتي . 

يوماً تهتم يت جيجهما أو تسويتهما ، وكانت أهدابها الطويلة تعطى إيحاء بأن هاتين العينين  

 فنادراً معا كعانت ضحعى تستعمل السوداوين الجميلتين مكحولتان باستمرار . ومع ذل  

   فافة . "  باغ فوق بشرتها الشالمساحيق والأص

  الضد ولكن مع تطور أحداث الرواية تتحول ضحى بعد أن كانت رم اً للخير والنماء إلى

فتستغرق في الكذب والخديعة والمؤامرات ولعب القمار والخيانة والت وير فعى الأوراق  

ح ، م تستعمل المساحيق  فأضحت رم ا للشر والخدار ، وبعد أن كعانت جميلعة متناسقة الملام

 غ. جميلة م ت ال ، ولكل تهتم بصب بدت وهي في مكتبها الجديد " ضحى أخرى غ صباوالأ

تمد أناملها  ، قاسية العينين الآن ، شفتيها وبطلاء أظافرها ، ضحى نحيلة الحاجبين الآن 

 الطويلة المصبوغة الأظافر فوق المكتب الضخم "

لشخصيات ، بل لسدية  لأبعاد الجوليح يعنی اهتمام الكاتب بالشخصية المحوريعة أنعح أهمعل ا

 ضحى. يح بالقدر الذو نراه مع شخصية نراه يهتم بذل  أيضاء ولكن ل

شخصية سيد القناوو تبدو في ملامحها علامات الفقر والتعب التي تمعي  ابعن القرية ف

جنتيح بار تان وتبدو عينعاه ا وتام  السمرة ، محدد الملامح ، عظملصعيدية ، فع " وجهح غا

عر ، ق اما ابناه فيراهما محاصرين بالجور والف"هما .يكانهما غا رتان في محجر  السوداوان 
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ذنين مع تر  خصلة كبيرة في وسط  هما مج ور فوق الأون امامح دون الخامسة ، شعرابديو

واد  سلاعميقعة راح .. وكانا يرتديان قميصين وبنطلونين من قماش رخيص ، وعيونعهما الال

   "غا رة قليلا في محاجرها . 

  االشخصية الثانوية عند ظهوره ومن اللافت للنظر أن الكاتب في هذه الرواية يقدم وصف  

"  وج ضحى بقولح : " كان   على مسرح الحدث لأول وهلة ، فمثلاً نراه يصف " شكرو

لمشذب . وكانت عيناه ي الناعم مرجلا إلى الخلف ومعتنی بح مثل شاربح ا ا نستالكشععره 

عسسليتين واسعتين فيهما نظرة كأنها مندهشة ويكاد يكون في وجهح الدا م امبتسام شيء  

لميحات الجنسية المثيرة للغرا   ويأنى وصف " بغي المقابر حافلاً بالحركة ، والت "۰طفولی .

كععانت جميلة جدا كما قال الدكتور ، جميلة الوجح والجسم ، ولكنها حين فتحت الباب كانت   "

تعصعب راسها بمنديل ويلمع عرق النعاح في جبينها ووجهها المدور المحتقعن ... ولمعا  

 ها الأنف .. وبعد قليعل دخلعت را حة الفسيخ التي م تخطجلسعت وصلت إلى أنفى من مكان ما 

قد غسلت وجهها وخلعت منديل الرأح فانسدل شعرها الكستنا ي الناعم علعى   وكانت هى

تلبح قميصا قصيرا أحمر من حرير   العاريتين البيضاوين وصدرها البار  .. جاءتكتفيها 

ا رة  دهما بلا طلاء ورسم الأحمعر بغت شفتيها بسرعة فظلت جوانبناعي يعلو ركبتها وقد صص

ميص ق .. وقد تهدلت من عليها حمالعة الفها الدقيق المستقيم .غير مستوية على فمها وتحت أن 

 " تأكلنىعان أو تحعب أن ببيدو وهي تكرر مسبلة العينين : شفاقتربت منها و أمسكت هي 

الأمر يختلف في رواية " خالتي صفية والدير " ، وذل  لأن الكعاتب يحعرص علعى  لكن و

يحددها ، بيد انح يمر بشععخصيات  ها ، ولوصف الجسدو لبع  الشخصيات ، فيتوقف أماما

 ذه الأليعةری مرورا عابرا دون وصف جسدى لها على الإطلاق . وطبيعي أن تفسير هاخ

التعي تمثعل علامات  -أساسية كانت أو مسعاعدة –ة الكاتب إلى الشخصيات المهمة بط بنظرمرت

رو في نس على نحعومابار ة في سير الأحداث ، ولذا يهتم بها ، بل قد يسرف في وصفها 

ي " صفية " و " حربي " . أما الشخصيات الأقل أهمية ، فلا يكاد نجد لها  ت وصف شخصي

 ملمحاً يذكر . 

  ذهكان ، وكأنح يكتب سيرة حيعاة لعهفنرى الكاتب يصف " صفية " بما يكشف علاقتها بالم  

صغيرة فقد كانت صفية منذ صغرها تلفت الأنظار بجمالها كعانت دقيقعة الملامح  "الشخصية ،

من شعرها الأسود نما و استرسعل علعى ظهرها ناعماً وغ يراً  ء الفم والأنف وكلما قصت ج 

ناها فقد كان جمالهما  يحتى يتجاو  الطرحة السوداء التي كانت تغطى كتفيها وظهرها ، أما ع

ونتين ولكني م أستطيع أن أصف لونهما ، أقرب وصعف لهما أنهما كانتا  فريداً : كانتا مل

عسليتين فاتحتين في الظل ، أما في الشمح أو في النعور فعكعانت هاتعان الحدقتان الأسرتان  

تصبحان ذهبيتين وتميلان إلى الخضرة وتمت ج فيعهمعا ألعوان كثعرة أخرى .. كثيراً ما رأيت 

ي صفية من خلال أهدابها الكثيفة  تطلعع خعال تبترون حديثهم حيعن تفي صغرى رجام ونساء ي

 " ة صمعت بسم الله ما شاء الله . ان بعد لحظ تمن تحدثح . وكانوا يتمتمون بافت  إلى

عرى بهذا الوصف الدقيق لتل  الشخصية إلى لحظة التحول الكع لنا من خلا إن الكاتب يعد 

عح تععد أن تملك بى جلى البال ، وحالح وهو شسان وهو خوالمقابلة الصارخة بين حال الإن

 اتبقاد أن الإنسان الذو يصعوره الكعالهموم ، فدوام الحال من المحال ، وكما يذكر أحد الن
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ان    الحديث يكون " أقرب إلى النهر الجارو المتغير منح إلى مجموععة صفعات ثابتعة ، إذ

حينا اهح يكثر الطمي فيح حيناً ، وتصفو موينا آخر ، آنا ويبطئ آالنهر النفسي يتدفق حثيثاً 

 آخر ، وهكذا يظهر لنا في صورة متفاوتح بين الحين والحين .  

  ليح ، تحولت منوهكذا تحولت " صفية " بعد مصرر  وجها إلى صورة مغايرة لما كانت ع

  أدهشنى و"لرهبة العقلية : ل، ومن رم  لبريق الجسد إلى رم   رم  الجمال إلى رم  الجلال

أتحدث  ة . م يرقلتقيم في ال ادت صفية بعد مصرر الب  وبعد أن ع  التغيير الذو حل بخالتي

الجلباب  بقية نسا نا ل مث تلبسها في السراو وبدأت تلبعح  عن أنها خلعت الفساتين التي كانت

اختارت أن  ادامت قدين تخرج ، ذل  شيء طبيعی مالطويل الأسود ، ومن فوق الخلالية ح

أصبحت خالتي خلال شهر ي فغيير الذو أصاب شكلها ، فتقيم في البلد ، ولكني اتحدث عن الت

وتتصرف مثل جو ا بلغت العشرين بعد ، تشبح امراة عصفية الجميلة ، التي لم تكن قد 

ولكن   فسيرالما حدث تصرف مثل العجا   . م أعرف تالعجا   ، وأصبح مسموحا لها أن ت

ب والطرحة  بالجلبارقبتها . ولم تععد تكتفعى  التجاعيد بدات تظهر في وجهها وفيخطوطا ك

ها ، وكان جسدها  رقبت ط أيضا منديلا عريضا أسود حعول حين تكون في البيت بل كانت ترب

أن تتر  بيتنا . وقد  قبلصبح أشد نحومً مما كانت عليعح الذو امت  قليلا بعد مولد حسان قد أ

 " ة وت داد سمرة يوماً بعد يوم .ناعمة تبدو خشنبدأت بشرتها ال

يعر  الكاتب لملامح ' حربي " الجسدية قبل أن تحاصره الهموم فيقول : " كان حربعي  كما

تين بحمرة الدمعاء يحددهمعا طويل القامة ، بشرتح خمرية ، ولكن في خديح دا رتين مشرب

رقبتح العالية   تمرار ، وكانت تعبر  فيح الأسود الذو ي يده وسامة بطرفيح المفتولين باسبشار

شكل واضح ارتفاعاً وانخفاضاً كلما تكلم أو غنعى . فقعد كعان صوتح القوى بتفاحة آدم تتحر  

، أو يتطور   والليالى الأفعراح  هو أجمل ما فيح . يعرف الكل ذل  فيلحون عليح لكي يغنعى فعى

 سح تحية لصاحب المناسبة : "  هو من تلقاء نف

حدث  الفي  ن مثلما تغيرت ملامح صفية من قبل تبدلت أيضاً معالم حربي مرتباطهما مععاولك 

عت نكنت بالكاد قعد م"الر يسي في الرواية ، فعقب خروج حربي من السجن بعلة المر  

نفسي أن تخرج منى صرخة حين رأيت حربي بعد أن ن ر عن وجهح اللثام . كعان الشعر قد 

صغيرة   فشى فيهما ندوب وجعروح تح خداه بقعتين  رقاوين تأسح وأصبسقط عن معظم ر

 " طف ة . كان وجهح كلح منطفناً . متجاورة . وكانت في عينيح نظرة من

امنا فعى عصرنا ويصف الكاتب شخصية " الب  القنصل " في دقة تجعلنا نتخيلها ماثلة أم

لصيعف  باستمرار في ا حب  عهد الإقطار ، فقد كان حريصاً على أن يلفالحالي بعد أن ان

جول يت، حتى في ع  الحر ، وحتعى وهعو صاً أبي  ورابطة عنق ي وفي الشتاء بذلة داكنة وقم

تنا بعد بلد ات قريتنا المترية ، أما الطربوش الأحمر الذو لم يعد أحد غيره يرتديح فيقفي طر

قود الفضية نح والدا ما ما يحشو جيوبح بالملبالثورة فكان ي يده في عيوننا مهابة ، وكان 

 "الجديدة ويو عها على الأطفال .

د وقعوة  جسخامة الضقا د المطاريد بما يليق بها من  يصف بهاء طاهر شخصية " فارح "و 

ح ، فهو عملاق مهيب ، م يضع على كتفح بندقية بل يمس  بيده عصعا طويلعة معن  نا ب

 ا عنعدقانسدل جلبابح عليح ، ضي ده ، وقدمنتصفها يدب بها على الأر  أمامح على امتداد ي
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 صدره وواسعا عند قدميح كشرار أسود يقود تل  القافلة المنعذرة بالشعر فعوق الرمعال

 الصفراء".

وفي رواية " الحب في المنفى " م يهتم الكاتب بالوصف الجسدو المباشر ، ويرك  اهتمامح   

لشعخصية أو ردود ا  دوافع ابالحدث سواء على المستوى المادو أو المستوى النفسي لإبر

ستطيع أن ندر  من خلالح طبيعة الشخصية . ولكعن م يعنعي ذلع  أن الرواية نأفعالها ، بحيث 

قد خلت من الإشارة إلى البعد الجسدو عند بعع  الشخصيات ، فمثعلا نعرى شخصية " 

مها واسعاً قليلاً ولكن  كان أنفها طويلاً وبار اً وف "بريجيت " تبدو ملامحها كبيرة إلى حدا ما .

كل شيء في وجهها يبدو متناسقاً وجميلاً بجبهتها العريضة وشععرها اللامعع الكثيف الذو كان  

مفروقاً في منتصفح وقد صنعت منح ضفيرة طويلة تلتعف فعي دا عرة مستوية خلف رأسها 

كن تسامتها لم تويبر  تحتها عنقها الأبي  العالي . واكتشفت أيضا وأنا أتطلع إليعها أن اب 

 ".اسم بطبيعتح بمفتعلة مع ذل  ، بل إن وجهها 

كان يختلف عن بقيعة "ويصف شخصية الصحفي " برنار " بما يدعم دوره في الرواية ، لأنح 

الصحفيين الذين يقابلهم . حتى مظهره كان يختلف . هندامح دا ماً في الحد الأدنى المقبعول 

لمحكمة التي تمي  الصحفيين البار ين ، والذين أراهم دا ماً ولكنح بعيد جداً عن تل  الأناقة ا

بياقات القمصان العالية ورباطات العنق " الموقعة " ، والسترات من بيوت الأ يعاء الراقيعة  

إلخ .. إلخ . على العكح كانت سترة برنار تبدو دا ماً أوسع قليلاً مما ينبغي ، ربمعا لكعي  

مرة واحدة في العبرامج التعي تسعتضيف الصحفييعن فعي  تخفي بطنح الكبير ، ولم أره 

التليف يون م أظن أنح كان يستطيع أن يتغلب على تلقا يتح في الحديث وأن يعر  أفكعاره  

 " حدا كما يفعل الأخرون ..  على الشاشة بطريقة منمقة م تغضب أ

رأه " في حوالي  ويصف شخصية الأمير " حامد " من الوهلة الأولى للقا ح معح ، فقد  

الخامسة والثلاثين ، مدور الوجح ، حليق الذقن تميل بشرتح إلى البيعا  ولكعن بملامعح 

شعرقية واضحة يؤكدها شعره الفاحم السواد وعيناه العسليتان اللامعتان ، وكان يلبح بذلة 

ا كحيلعة وربطة عنق تتداخل فيها  خرفة منمنمة من ألوان سماوية وصفراء وهاد ة . وبد

 (   1أميل إلى القصر لكني شعرت على الفور بحضوره القوى . " ) 

 

 :  البعد النفسي -2

  تبدوح ويظهر هذا البعد من خلال الحوار ، أو الوصف ، أو المونولوج الداخلي ، أو الحلم وفي

هة ، رو كاأعرف أنها كريمة أو بخيلة ، محبعة يل الشخصية واضحة أمام القارئ ، فخصا

 تقية صادقة أو سكيرة عربيدة .  شجاعة أو جبانة ،

 "شعرق الخيعل"عر  بهاء طاهر نماذج كثيرة لهذا البعد في رواياتح ، ففي روايعة  وقد

ن م اوغة ، فهو يضن بكل شيء د الراوو معاني البخل والمخادعة والمرجسد شخصية وال ت

ات ما مح ، حيث فقالراوو موتح كشف عن حال والده ا اء نبنا ح ، فعندما تخيل ل تعاسة أجأ

يقيعم لعي   –نح لم يعد لح وريث اء ذل  في مونولوج داخلي فيقول : " يموت أبي كمدا لأج



218 
 

اً شيخاً . سيساومح كثيراً على أجره مع ذل  ، حتى ولو كعان ح ينعاً   دعى مقرت ا ويسمأتما

 ." ن يكون في هذه الدنيا مأكوم يفرط في نقوده ، م يريد أومنهاراً فإنح لن 

يد أنا نلمح الكرم والسخاء جليا في شخصية " سمير " ، وقد جاء ذل  على لسان " سو ی  ب

، حيث تقول للراوو : " طبعاً سمير كريم جدأ وخيره على . ابن حلال حقيقی يعنی ، عندمعا 

رشعح ولكنح قني أنصحح بع  الساعات أن يوفر إنرش يحب أن يصرفح . صدقني قون معح يك

 " م يسمع الكلام . 

وا  جريداً ضد أعدا ح ، فذات مرة " أويصف الكاتب شجاعة وجسارة " الجد " عندما كان وح 

من يحرق  رعح ، ولكن من دفعوا لح خاف من جد  . عرف أنح سيصل إليح ولو اختبأ في 

عراط أحرقت  قي، قال لهم إن أحرقتم لععى  رر  بطن الأر  فجاء واعترف لح . ولم يسكت جد 

 " فون أنح يقدر . كانت لح رهبة .لكم أرضكم كلها ، وكانوا يعر

طح ويأسح في حوار لح مع  ميلتعح  وفى رواية " قالت ضحى " يعترف الراوى بسلبيتح وإحبا 

  م أععرف حقيقعة معاذا أريعد .حى فيقول لها : " سأصارح  بشيء يا ضحى . أنعا ض

م أعرف متى بدأ ذلع  .. م  صارح  بشيء آخر . م أرغب في شيء أبدأ بحماح حقيقي . سا

هم حتى مح أبدا إلى ترقية أو وظيفة . يتهمني حاتم بعدم الطموح وأظنح على حق . م أفطلم أ

 " لماذا يطمح الناح .. 

والخعدار  ع  أساليب المراوغعة تلاضحة ل وج ضحي ، فهو يمالملامح النفسية و تبدوو 

والخيانة ، برغم أنح " في منتهى الرقة والحساسية ، في منتهى الوسامة أيضاء ولكن مثل 

 فية ، يعرف كيف يسعتغل قوتعح وكيع الناح الذين في منتهى الرقة فهو في منتهى الأنان  كعل

 " . يستغل ضعفح 

روء ، فهو  ويصور الكاتب شخصية " عبد المجيد " في سلبيتها بصورة منفرة يمقتها القا

جتح فإنح " كان يحاسب سميرة شديد البخل على بيتح وأسرتح ، وبرغم إقامتح في من ل  و

ليم على كل طبخة تعدها ، في كل ليلة يمس  ورقة وقلما ويجرى حسابات ويقسم المبلغ  مبعال

علعى ثلاثة ويذكر الفاكهة التي اشتراها بالأمح والليمون الذو اشتراه بعد صلاة الجمعة  

 "   أريد أن أعرف ، وإنى أصدقح . معع ويطرح ثم يريني النتيجة فأقول لح إنني مويج

ح شخصية " المقدح بشاو " بمعاني الخعيعر  ضرواية " خالتي صفية والدير " تن وفي

والحعب والعطف والسلام ، لدرجة أن وصفح الراوو الصغير بقولح : كان المقدح بشای آخر 

مد ساق أرنب جريعح فعي  ضرأيتح بعيني ذات يوم يبكي وهو ي إنسان ،معن يتمنى الموت لأى 

 "۰م رعة الدير بالقطن والشاش .

وفي الرواية نفسها صور الكاتب شخصية " حربي " من خعلال تطعور أحعداث الروايعة   

وتصاعدها بأنح ممثل لمعاني الشجاعة والجسارة والكرم ، يحب الناح ويخالطهم ، وقد ظعل 

صف ، وقلبح كبير يحتوى المشاكل  بطباعح الطيبة إلى نهاية الرواية ، فعاطفتح م تو محتفظاً 

ع عنها ضد غطرسة البع   حلها . وهو أبدأ صبور مناضل ، دفعت بح كرامتح إلى أن يدافيو

د لح الإهانة ويصرعح ، وبرغم سجنح فإن طبيعتح الخيرة وميولعح الروحانيعة تبعده  رالقنصل في

وتمنحح طبيعة ملا كية ، فعندما رأى حربي أحعد المسعاجين قعد أرمدت عن مصاف البشر 



219 
 

عيناه وظل يتخبط بمعولح بين الأحجار " ذهب إليح وقال لح : أجلح يا ابعن الععم حصت   

وحصتى عندى إلى أن يأخذ الله بيد  . وفي نهاية الأسبور كان حربي الذو ظعل يعطي في  

الوقوف على قدميح ، فاحتضنعح فعارح وقال لح : يا ابن  اليوم حصتين من الأحجار م يستطيع 

أما " صفية " فقد سيطر عليها الشر ،   تين العينين قلعتهما ل  . "  العم ، إن احتجت يوماً لها 

وتملكها الخوف من الععراء والوحعدة بعععد معصعرر  وجها ، ومن ثم لجأت إلى ما يشبح 

لنفسها وللآخرين أنها ليست وحيدة ، وهذه حالة التوحد مع شخصية الب  بعد موتعح لتثبعت 

تتولد مع الح ن العميق أو الخعوف الشعديد ، أو اضطراب الوعي ، أو الشعور الحاد بالوحدة  

بين عالم الموت وعالم الأحياء ، فالموتي كثيرا ما   والع لة وامنع ال ، إذ ليح هنا  فواصل

تصرفها دهشة الراوو فيقول : " خيل إلى أنها  رأثامل معهم على أنهم أحياء ، وقعد يتم التعا

بدأت بالتدريج تشعبعح البع  وأن لهجعة كلامها بدأت تشبح لهجتح وكانت هي تتحدث عن  

 " نح لم يقتل ولم يغب عنها .أالقنصل دا ما باستخدام ال من الحاضر ك

أو ؟ذل  و رأى   ، أو ماذا يقول الب  لحين تؤنب الخدم تقول إن هذه الفوضى م تعجب البف 

أن الب  يفضل أن ت رر أر  الحو  الشرقي قصبا ، وهكذا .. وكعانت تقعول هعذه الأشياء 

الأخرى . "  ة تتكلم عن شخص موجود في الغرف بهدوء وثقة حتى إن الغريب كان يعتقد أنها

رى الشيء نفسح تجسده شخصية " منار " في رواية " الحب في المنفي " ، فقد كانت  نو

نور من العار في حضور أبيها الموظف البسيط لحظات لقا ها مع خطيبها الراوو ، بتشععر 

تح " فاق ح ن منار عليح كل تصور  سب طببتح وبساطتح في الحديث ، ولكن بعد موبوذلع  

وتناجيح طوال الوقت كأنح جالح معنا تسألح كيف حالح هنا  ؟ بکيح شهوراً طويلة تلعت ظ

لمعاذا تركها ؟ أم يشتاق إليها ؟ وكنت أسأل نفسي إن لم يكن هنا  إلى جانب الح ن نعور معن 

تأنيب الضمير ، وأكد ما جرى بعد ذل  ما كنت أش  فيح . بالتدريج بدأت تتحدث عن أبيها على 

كتب بسبب ح مح وشدتح في الحق .  شخصية يهابح الجميع في الم أنح كان موظفاً كبيراً قوى ال

" 

 ومون ، يتملكعهم  ألحب في المنفى " ، فهم محبطون معوهكذا صور الكاتب أبطال رواية " ا 

 الفشل ويسيطر عليهم الخوف من جراء الأحداث العديدة التي تسردها الرواية .

 :   البعد امجتماعي   –3 

أبعاد شخصياتح في مختلف رواياتح ، وذلع  لكعثرة القضايا التي حرص بهاء على عدم تشابح 

ل هذا فانما  دجسديا ونفسيا واجتماعيعا ، وإن  تناقشها الروايات ، وبديهي أن تتنور نماذجح

م تبدو غريبعة ععن الواقع اليومي ..   ةيدل على سعة أفق الكاتب ، حيث ترتع فيح نماذج كثير

طبقة من طبقاتح في كل قطار من قطاعات المجتمع ، ومعن كعل  وقد نجح في انتقاء نماذج من

 شمولية تدعو الى امعجاب .

يرة ، وبرغم ذل  ، فإن   في رواية " قالت صحي " ينتمى الراوو إلى الطبقة البرجوا ية الصغ

نجلي ية في العباسية ولكن بعد  ه حريص على أن يدخلح " مدرسة ابتدا ية خاصة للغة الإدالو

أبي ،  بتدا ية كانت أختاى أيضا في مدرسة الليسية وأصبحت المصاريف كثيرة علىت امأخذ
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أدخلني   ذاالتوجيهية ودخلعح معحعدود ، وهكعوكان موظفاً عادياً في الحكومة يعمل بالشهادة 

 ةالحقوق."درست الفرنسية ثم واصلتها في كلي ثانوية حكومية لأن مصاريفها أقل . وهنا  

في حين تبدو  ميلتح " ضحي " منتسبة إلى الطبقة الأرستقراطية التي أضارتها قرارات   

 وجي   فقدهر  لم يعد هنا  ما يمكن أن نالثورة مثلما أضارت  وجها ، فمنذ " أخذوا الأ

 " أيضاً .. لم يبق لديح شيء .. 

المكتعب دا معاً   فقد كانت تأتي إلى"وتبر  ثقافة ضحى حسب : نشاتها بين الأدب والفنون ،  

وهي تحمل كتباً . روايات فرنسية ، أشعاراً صينية مترجمة ، مسرحيات يونانية قديمة ، كتباً  

عن النحت ، عن النبات ، عن التاريخ . تقرأ بنهم وسرعة..ترفع رأسها بين وقت آخر لتقرأ 

 "  ۰لي بيتاً من شعر أو جملة من حوار ..

لذو تعيش فيح أسرة " حاتم " صديق الراوو ، والذو  ويصور الكاتب حالة الفقر المدقع ا 

يقول في حواره مع الراوو : في المدرسة الثانوية وفي الجامعة كنت أفقر الطلاب ، تععرف  

أن أبي أرسلني وحيداً من البلد لكي أعيش مع ابن عم لح هنا وأتعلم . ولم يكن ابن عمح  

هار لأبقى مع  أذاكر في بيت  أو في بيعت يرحب بيقا ي عنده ، فكنت أختفي من بيتح معظم الن

أو  ميل آخر . وكان أبي يرسل بالكاد ما يكفي أو أقل ، فقد كان فلاحاً فقيراً م يملع  سعوى 

بضعة قراريط .. إن لي في البلدة ثمانية أخوة لم يتعلم منهم أحد ، ولم يفلح أحد . من تعاجر 

 "بال راعة تحول إلى أجير . فشل ومن عمل

 يشذجتماعية لدى شخصياتها ، فلا رواية " خالتي صفية والدير " تكاد تتماثل الأبعاد ام وفي 

عنها سوى شخصية " الب  القنصل " ، ذل  الإقطاعي الوحيد الذو طبق عليح قانون الإصلاح 

ال راعي بعد الثورة داخل قرية الراوو ، وبرغم ذل  " لم يتغير الب  كثيراً بععد الثعورة صحيح  

الوحيد الذو طبق عليح قانون الإصلاح ال راعي في بلدنا غير أنح قد تقبل ذل  بكل هدوء .  أنح

قيل أن بع  الفلاحين الذين و عت عليهم الأر  ذهبوا إلى الب  وقالوا لعح إن الأر  أرضح  

حتى لو كتبتها الحكومة بأسما هم ، ولكن القنصل رف  أن يسعمع أى كلام من هذا النور ، 

ح النبيل مع الفلاحين إلى قفلكم فتمتعوا بح . "  وربما برجع موهذا ر ق بعثح الله  وقال لهم

، فالب  كان  دا لنا وللفلاحين اعتح بعدالة قرارات الثورة كما بظروفح الخاصة ، وليح إلى قن

مرتين وترمل مرتين دون أن  قد تجاو  الستين من عمره في ذل  الوقت .. وكان قعد تع وج 

 ينجب."

شخصية " حربي " فكانت شبيهة في حالها بوالد الراوو ، فقد كان حربي " مثل أبي معن أما 

  يقفبالليل وبندقيتح في يعده أو أن الأعيان . أقصى ما يجو  لح أن يفعلح هو أن يحرح أرضح 

 ".هم لكنح م يمد يده في ال ررليشرف على الم ارعين وامجراء ، يعطيهم النصح ويوجه

" الحب في المنفى " اسهم المونولوج الداخلي في كشعف الأبععاد امجتماعيعة  وفي رواية 

راوو ، فنعرف أنح مطلق ، تر  أبناءه " خالد " و " هنادو مع طليقتح " منار فعي القعاهرة لل

مقالعح  بينيات في عهد السادات ، عندما حج، كما أنح صحفى ناصری لحقت بح محنة السبع

ه عن القاهرة ليعمل مراسلاً لصحيفتح في بلد أوربي مجهول امسعم ، في الصحيفة ، ثم أبعد

بيد أن صحيفتح تتجاهل ما يرسلح لها وم تنشره فيقول : " جاءت محنعة السعبعينات التعي 
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أو صديقعح إبراهيعم  -أدركتني ورقيت في الصحيفة مستشارا م يستشيره أحد كان هعو

ى سوريا ، إلى أن استقر في بيروت منذ سعنوات لكي يعمل في العراق ثم سافر إل -الماركسي

 إحدى منظمات المقاومة هنا  . "  يعمل مع صحيفة تصدرها 

ونرى أيضا شخصية " بريجيت " النمساوية التي تعمل مرشدة سياحية في البلعدة الأوربيعة   

ل من  ضعا ننفسها حيث يعمل فيها الراوو ، وكانت قد تركت وراءها ه يمة والدها المحامي الم

أجل نصرة الضعفاء أمام خيانة أمها لح مع صديقح مولر ، مثلما تركت مأساة طلاقعها من " 

ألبرت " الغيني نتيجة عنصرية شعب النمسا لهذا ال وج الدنعح ، فأفقدوهعا  وجعها وجنينها  

 .معاً 

 : موقف الشخصيات من الأحداث   -هع 

أو لبع  واقعها ، ليح من خعلال منهج   يعتبر الفن القصصى استقطاباً لواقع الشخصية ،

استقرا ي أو تسجيلي فحسب ، وإنما من خلال منظور إبداعي ينفذ إلى جوهر الواقعع الإنساني 

ويمنحح تشكيلا فنيا . بحيث يمنحح حقيقتح الإنسانية التي هي جوهر الأشياء ، فعى الوقت الذو 

ني يحمل وجهعة نظعر الكاتب وملامح يعلو بح من مستوى الواقع الحرفي المتعين إلى واقع ف

 فلسفتح الخاصة .  

ار الأحعداث ، فالشخصية يجب أن  ويجب على الأديب أن يقدم شخصياتح وهي تتحر  داخل إط

نمو الحدث نفسح .. وتتراكم معلوماتنا عنها شي ا فشي ا حتى نحح أن الكاتب يقدم مع  بمو نت

الرغبعة فعي مواصلة  نا ذا فقد الدهشعة فعقعد كل فصل شي اً جديداً ومدهشاً ، لأن القارىء إ

 .لوا مح وهو التشويق وامستثارة  القراءة ، وفقد العمل القصصي شي اً من أهم

ومن الطبيعي أن تشمل الرواية الواحدة على أنماط مختلفة من الشخصيات ، ومن ثم يعمعق  

لقد تنوعت شخصيات  الكاتب تشكيل الشخصية اتساقا مع حجم دورها في صياغة الحدث . و

 بهاء طاهر وفق تفاعل كل منها معع الأحعداث ، وانقسعمعت فعي معظمها إلى ف تين :

: وتشمل الشخصيات الإيجابية ، والتي تتمي  بقدرتها علعى صنعع الأحعداث   الف ة الأولى  

ن والمشاركة في تطويرها واغتنام الفرص التي تسهم في تشكيل حركة الحياة ، والتأثير فيمع

حولها من الشخصيات ، واتخاذ مواقف إيجابية في انفعامتها ومشاعرها ، ومواقفعهعا معن 

الآخرين ، والحسم في القضايا المعلقة ، بعيدا عن التردد والميوعة الفكرية والعاطفية التعى  

 ها وقيمتها في صياغة الأحداث .  تصيب الشخصية بالترهل وتفقدها و نها وتأثير

الكاتب في رصد سمات النماذج الإيجابية في رواياتح ، من خلال تطابق أفعالعها وقد نجح  

وأقوالها مع إطار المفاهيم العامة لأنماطها الحقيقية الموجودة في الحياة ، ففي رواية " شرق 

النخيل " نرى شخصية " عم الراوو وشخصية ابن عمح " حسين تمثعلان النموذج الإيجابي  

طرهما إلى بذل  ضيتمس  بالدفار عن الحعق ، ممعا افي ذلة وخنور ، والذو يرف  الحياة 

النفح ثمنا للتمس  بأرضهما ، وهما يتوا يان في الرواية مع شعخصية " سمير " صديق  

ععة الأر  المغتصبة على ماللهو والعربدة بسبب إدراكح لقي الراوو ، حينما عدل عن حياة

خاذل السعلطة إ اء قعرار تحرير الأر  ، ثار على أيدى اليهود في سيناء ، فلما استشعر ت



222 
 

ولين علعى سرعة اتخاذ قرار   ن إلى ميدان التحرير ليجبر المسعالسلطة وحشد المتظاهري

 الحرب وتطهير الأر  . 

وفي رواية " قالت ضحی " نرى شخصية " سيد القناوو " الذو قدم من قار الصعيعد ،  

بمبادىء  حو تغيير الواقع إلى الأحسن ، إيماناً منعح ولكنعح تفاعل مع الأحداث بإيجابية ن

، ولذا أخذ ينشط مع تطور أحداث الرواية ، ففي خلال شهور   و السعاعي البسيط ، وهعالثورة

الو ارة كلها تقريبا تعرف سيد القناوو ، أخذه حاتم معح في التنظيم السياسي ثم رشح   تكان

قدم  ا  على كثير من العمال الأفح في امنتخابات . جللجنة النقابية لعمال الو ارة وننفسح  هو

أو  تكلفتح وحماسح الذو م يبدو فيح أو والذين احترفوا الترشيح في امنتخابات ، كان ببساط 

فاعلة مع هذه تدعاء يجعل كل من يعمل معح أو يعرفح يحبح ويثق بح . " وتمضعى الأحعدات ما

الحرب    ءح مسععاووضثم يعود ليفن ، الشخصية النموذجية ، فيشتر  في حرب اليم 

لمطاردة المفسدين ومحاربة المرتشععين وامنتها يين ،  غمورة التي أفقدتح ساقح ، ثم يتفرغالم

 وعلى راسهم وكيل الو ارة سلطان ب  وضحي ها م .

وفي رواية " خالتي صفية والدير " يصور الكاتب إيجابية والد الراوو الذو يمثعل نموذجاً  

ه  سرف  الخصومات بين الأسعروهعو رب الرجل الدين في القرية الصعيدية ، فيحملح أعباء 

وى مهيب يحترمح الجميع ويدينون لح بالطاعة والومء من قبل أهل القربععة الطبين ، قصارم 

ل قطار الطرق والحكومة ، فيقب  على  مام الأمور بكل حسم ، كلمتعح نافذة ، أو من قب

 هم وواعظهم بوأمره مستجاب ، وسلوكح فوق الشبهات ، وهو المثل الأعلى لأهل قريتح وخطيع

" أكاد أسمعح وصوتح يرق ويتهدج حين يذكر الرسول عليح الصعلاة والسعلام . يذكر ما قاساه 

لعيء ح ناً ، ثم يعود إلى ت كر حروبح وجروحح فيخفت صوتعح ويمجرة ، يذقبل الهجرة وبعد اله

القوة وامبتهاج وهو يذكر كيف أتم الله نعمتح . كيف ألف بين الفلعوب المتخاصمة . يتوقف 

ن لحظات وهو يجيل بصره بين جمهور المصلين ، أكاد أشعر بح يريعد أن يمس  كل واحد م

 كتفيح ويقول لح عندى أمل . "  

أما الف ة الثانية من شخصيات الكاتب فتأتي سلبية مقهورة مسلوبة الفعل والإرادة ، " ترقب  

عهبط تيح ، وتصارعح ، فتعلو عليح ، أو تيارها المتدفق المتلاطم من بعيد ، دون أن تغوص ف

عر  الكاتب نماذج كثيرة لهذه الطا فة في وقد ل ، أو تتجاو ه ، أو تصرعح ! . " دونح 

رواياتح ، فبدت علاقتها بالأحداث سعلبية عاج ة مترددة وضعيفة ، حيث تقف جامدة في 

الذو تعاني فيح من القهر والإحباط والع لة ،  الوقت ها ، فعي  حداث كما تجينمكانها تتلقى الأ 

 وغالبا ما تتضح نوا عها النفسية معن خلال المناجاة أو المونولوج الداخلي .  

ى الحدث دون ادنعي تفعاعل مععح لنخيل " نجد شخصية " الراوى " تتلقفي رواية " شرق ا

ل في الدراسة والحب معا ، شالخمر ، وتفشرب ع ل عن الناح والحياة ، وتتجح للإدمان ووتن

هذا الإحباط يبر  من خلال المناجاة والتداعي والمونولوج الداخلي ، والعذو تفيع  بعح  كعل

عن ب عن نصرة الحق ، ومساندة العم وا احباطها بسبب تخليها الشخصية حين تعلل سلبيتها و

معن  يبدعلى قطعة أر  الحديقة ، فلعم العم وقت حاجاتهما إليها في مواجهة أعدا هما 

الرواو أو فعل إيجابي إم في نهاية الرواية عندما ورطح صديقح " سمير " في المشاركة مع 

 المعتصمين في ميدان التحرير . 
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الكاتب لشخصية " الراوو " في رواية " قالت ضحعى " ، فجعاءت صورتعح   وكذل  عر  

سلبية ، فقد أعر  عن امهتمام بالسياسة ، ولم يتأثر بالأحداث التي تدور حولح ، واكتفعى 

بالتقوقع داخل وظيفتح الصغيرة ، والغرق في حب غير مشرور مع  ميلتح المت وجة ، دون 

هو فيح ، معللا ذل  بأنح ععرف قدرتعح علعى ععدم امحتمال  أدني طموح لأى منصب أعلى مما 

، وأنح ليح مهماً بما فيح الكفاية بعد أن تملكح الف ر أمام هول التعذيعب عندمعا قب  عليح مع 

جملة المتظاهرين ضد ضباط الثورة ، فاندفع إلعى خيانعة أصدقا عح بعان اعترف عليهم أمام  

  ... الذين نظموا المظاهرة هعم هعذا .. وهذا .. وهذا ومن أحد الضباط قا لا : " سأعترف ل

ومن ساعتها الت م الصمعت ، وأصبعح مسلوب الإرادة ، ولم  بين من أشرت إليهم حاتم . "  

يبد منح أو فعل إيجابي إم في نهاية الرواية عندما تعاطف مع سعيد القناوو في صراعح ضد  

فسدين ، وقام بطرد عبعد المجيد  وج أختح سميرة سلطان ب  وكيل الو ارة وأعوانح من الم

 من بيتح لكونح الساعد الأيمن لوكيل الو ارة .

أما رواية " الحب في المنفى " فتتكاثف فيها صورة العج  والإحباط عند شخصياتها ، حيعث  

سيطرت على شخصياتها اله يمة الروحية ، بدءاً من " بيدرو " المواطن الشيلي الهارب معن  

ذيب الحكم الدموو في بلده ، ليتحول مع تطور الأحداث إلى تاجر مخدرات . كذل  نجعد "  تع

يستسعلعم فعى النهايعة أمعام  "ما سياح الأفريقي"ألبرت " المناضل الغيني ضد الديكتاتور 

طاغوت العنصرية الغربية ويتحول إلى عميل لهذا الديكتاتور . وكذلع  نجعد شعخصية يوسف 

لام المصرو ، الذو هرب من حكم السادات في مصعر إلعى أوربا ، وهنا  يتحول  " طالب الإع

خصية ' خعالد ابن الراوو ، الذو مع سير أحداث الرواية إلى مجرد عميل ل مير حامد . أما ش

بغ في لعبة الشطرنج ورشح لأن يمثل مصر في هذه اللعبعة ، ولكنح يتحول إلى ما أسماه  ن

، ذل  الكهف الذو يؤمعن معن يدخلعح بانعح الأفضل دا ما وأنح محتكر الراوى بالكهف المعتم 

الحقيقة التي م يملكها سواه ، وأنح العنصعر الأنقعى الموكعل باستتصال الآخرين الأغيار أعداء 

تقدم ، الأعداء دا ما إلى ما أعداء ال الرب ، أعداء العقيدة الصحيحة ، أعداء الجنح الأبيع 

حعرم مشاهدة التليف يون والأندية الرياضية . يم يحرم خالد هذه اللعبعة مثلمعا منهاية . ومن ث

ونرى أيضاً شخصية " منار " طليقة العراوى التعي تمس  بحقوق المرأة وسبل تحريرها ، 

وتندد بغطرسة الرجل وتجهمح ، ما لبثت أن تحولت في النهاية عن قضيتها التي كرست 

، وتخففعت مقامتعهعا معن هجماتها الشرسة على الرجل وتركت  نفسها لها ، وارتدت الحجاب 

 حقوق المرأة .  
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 ثانيا : بناء ال من الروا ي : 

ال من هو الشبح الوهمي الذو يقتفي آثار الإنسان حيثما كان ، وتحت أو شعكل ، وعبر أو 

، يتقصعى مراحعل حياتعح ويتولج في  ىحال . فهو " موكل بالكا نات ، ومنها الكا ن الإنسان

تفاصيلها بحيث م يفوتح منها شيء ، وم يغيب عنح منها فتيل ، كما تراه موكعل بالوجود  

نفسح ، أو بهذا الكون يغير من وجهح ، ويبدل من مظهره ، فإذا هو الأن ليل ، وغعدا هو 

م نعرى ال معن بالعين   نهار ، وإذا هو في هذا الفصل شتاء ، وفي ذا  صيف . وفي كل حال

المجردة ، وم بعين المجهر أيضاً ؛ ولكننا نحح آثاره تتجلى فينعا ، وتتجسعد فعي الكا نات 

   ۰التي تحيط بنا .

وال من كامن في وعي كل إنسان ، غير أن كمونح في وعي الأديب أشعد ، وكلمعا ا دادت   

عكح ذل  بدوره على حياتح الأدبية  خبرة الكاتب في الحياة كلما ا داد وعيح بال من ، فين

 والفكرية .  

 :   أهمية ال من في البناء الرواني 

يتشابح الأدب مع الموسيقي في اعتماد كل منهما على عنصر ال من ، فال من هعو وسيط 

الرواية كما هو وسيط الحياة ، وعبارة " كان يا ما كان فعي قديم ال معان هعی الموضور  

 الإنسان .    لي لكل قصة يحيكهاالأ

فال من هو الذو يحدد طبيعة الرواية وشكلها ، وهو الهيكل الذو ترتك  عليح ، حيث يدخعل   

في عمق تقنياتها ، وعليح تترتب عناصر التشويق ، والسببية والتتابع ، واختيار الأحداث ، 

ن عنصر  كمعا يمثل دوراً بار اً في رسم الشخصيات وتحديد أفعالها . وقد اعتبر أحد الباحثي 

شكل عام ، م باعتبارها الشكل  بساسي الممي  للنصعوص الحكاتيعة ال من هو " العنصر الأ

لأنها كذل  فعل تلفظى يخضع  التعبيرو القا م على سرد أحداث تقع في ال من فقعط ، وم

وتفاعلا بين  الأحداث والوقا ع المروية لتوال  منعي ، وإنمعا لكونها بالإضافة لهذا وذا  تداخلا 

مستويات  منية متعددة ومختلفة : منعها معاهر خارجي ومنها ما هو داخلی نصی مح  .  

ويتغير ال من من رواية لأخرى بتغير الطريقة التي يتبعها الروا ي ، كما يشعكل ال معن شكل 

عالم ، ينشأ عنعح وجعود   حعنح سحر ، ينشا عن شأة و يرتبط بها ، فهو " نسج ، ينالرواي

السعرد ، وصنعو   جمالية .. فهو لحمة الحدث ، وملحنشأ عنح جمالية سحرية ، أو سحرية ي

 ، وقوام الشخصية .   ي الح

وقد حاول بهاء طاهر أن يبث القيم التي تأثر بها وانعكست على واقعح من خلال نصوصح   

 الروا ية ، وهي قيم ارتبطت بال من ، وعبرت عنح ، وتبلورت على النحو التالي :

 طبيعة ال من الرواني :  

 وقد انقسم ال من في الرواية البها ية إلى قسمين أساسين هما :   
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 تجسيد ال من التاريخي :  –ا 

يسعى الفن بعامة والرواية بخاصة إلى الإيهام بالواقع المعيش ، ولكي يحقق بعهاء طاهر هذه  

وذل  من خعلال ربط الأحداث   الغاية أعطي لل من التاريخي كثيرا من الأهمية داخل رواياتح ،

المروية بفترات تاريخية سابقة ، وذل  ليتمكن من التعبير بحرية عن القضابعا الفكرية  

 والسياسية وامجتماعية . 

 وقد انقسمت أعمالح الروا ية إ اء تحديد ال من التاريخي إلى قسمين : 

يقاً ، وإنما تر  تحديده للقضايعا  : لم يحدد فيح الكاتب ال من التاريخي تحديداً دق  القسم الأول

المطروحة داخل كل رواية ، وقد تمثل ذل  في روايتين هما : " شعرق النخيعل " و " خعالتي 

صفية والدير " . ففي رواية " شرق النخيل " التي لم يتجاو   منها الفني نصف يوم لم يشر 

ارات والقرا ن المراوغة كر من الإشالكاتب إلى الفترة ال منية التي تقع فيها الأحداث ، ولكنح ذ

ععن   ن الروا ي ما يوحي للمتلقي بال من التاريخي ل حداث ، ومن ذل  الحديثتفعى الم

اهرات الطلبة واعتصامهم في ميدان التحرير احتجاجا على ما يبدو من سلوكيات الدولة  ظمع

،  ١۹٧۲عام  وعج ها عن اتخاذ قرار الحرب وتحرير سيناء ، فتنجلى هذه الإشارة عن

 من حديث ليلي " مع الراوو عندما سألها عن سبب مظاهرات الطلبة في هعذا لنا ويتأكد ذلع 

 "ى أربع أو خمح سنين كما تعلم . أبدأ ، احتل اليهود سيناء من حوإل" ,فتجيبح :اليعوم 

وفي رواية " خالتي صفية والدير " التي يمتد  منها الفني لأكثر من ربع قعرن لعم يحعدد 

كاتب تاريخاً دقيقاً ل حداث ، وإنما عر  بع  القضايا التي تيسر للمتلقى معرفة  معن  ال

الأحداث التي تصورها ، ومن ذل  حديث الراوو عن " الب  القنصل " ، ذل  الرجل " الوحيعد 

،  ١۹٥۲وذل  عقعب قعيعام الثعورة ععام  الإصلاح ال راعي في بلدنا . "   عليح قانونإلى طبق 

على   1967ومع امتداد  من الرواية يتطرق الراوو إلى الحديث عن انعكاسات وقع ه يمة 

ن على قريتنا مثل كل مكان آخر ، وقد  رية الصعيدية ، فقد " خيم الحوجدان الحياة في الق

جمة الشعبيهة  في البلد بأعيننا حين حلقت فوق رؤوسنا الطا رات ذات الن  كنعا رأينا النكسة

قاطعة . رأيناها تنق  على المطار السرى القريب فصوتت النساء حيعن  تبعرؤوح الخناجر الم

فنا نحن واجمين م نجد حتى كلمة  تطعايرت أجنحة طا راتنا الرابضة مشتعلة في الهواء ووق

 "۰نطفها .ن

يعتن بتحديد ال من التاريخي ، لأن الرواية كعانعت فعى مجملعهعا معوا اة   فالكاتب هنا لم

، فهي تصوغ كيفية تبدل الحعال بيعن  ١۹۹١موضوعية كاملة للواقع عند صدورها عام 

المسلمين والمسيحيين في ال من الحاضر بذكر ما كانوا عليح من قبل من ترابط وثيق . ومن 

 التاريخي في هذا القسم من الروايات يكون تقريبيا .  الجدير بالذكر أن تحديد ال من 

: وقد حاول الكاتب فيح تحديد ال من التاريخي تحديدا دقيقاً ، وقد تحقق ذل  في  القسم الثاني

رواپتين هما : " قالت صحی " و " الحب في المنفي " . قفی رواية " قالت ضحى " يحدد  

اث فعى شعكل مباشر ، حيث يقول في مستهل الراوو ال من التاريخي الذو تقع فيح الأحد

بدت  الرواية : " في ذل  الصباح الصيفي ، في أول الستينيات ، في اليوم الذو تلا التأميم ، 

   "لفها السكون .غالحياة في مكتبنا غريبة حين 
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رصد بع  التحعومت  يال منية المهمة من تاريخ مصر ، لقد اختار الكاتب هذه الفترة ف

الخطيرة في أنظمة السلطة الحاكمة ، وتسلط الدولة البوليسية ، واختلال مي ان العدالة ، وقعد  

دعم الكاتب هذا التحديد الدقيق لل من التاريخي ببع  الوقا ع الهامة ، ومنها الإشارة إلعى 

 حرب اليمن ، حين توجح " سيد القناوى " للمشاركة في هذه الحرب . وكعأن الكعاتب بعهذا

على  ءي لكل من الكاتب والقارو  القضايا المطروحة في المتن الروالتحديد يشير إلى أهمية ا

 حد سواء ، ومن ثم استوجب نوعا من السفور أكثر من قضايا القسم الأول . 

وكذل  في رواية " الحب في المنفى " شكل ال من التاريخي علامة محددة ، إذ تشير أحداثها  

  ةخ الكفاح المسلح بين الشعب العربي والصهيونية . وتعتبر نقطإلى مساحة مهمة من تاري

  داثيث بدأ العد التصاعدو ل من أح، عقب الغ و الإسرا يلي للبنان ، ح ١۹٨۲البداية عام 

المكدرة  مضي البعيعد لسعرد أحعداث طفولتعهالرواية ، برغم ارتداد الأبطال فيها إلى ال من الما

ها إبراهيم  يعي أحداث وقعت قبل  من السرد يرومن خلال تدا . وقد جاء التحديد التاريخي

فيقول : "   شفةلسانح انبثعاق اللحظعة الكعا المحلاوو للراوو ، فانبثق التحديد التاريخي على

ما أهمية ذل  الآن ؟ 69ة عن أشياء حدثت في سن ٨۲سنة  أو أسرار تريد أن تشرحها لي في

   إني نسيت هذه الحكاية . "  قلت ل

 :  تجسيد ال من النفسي   –ب  

تتبع صعوبة تتبع الأبنية ال منية في النص الروا ي نتيجة أن النص الروا ي دا عم التنقل بين 

الماضي والحاضر والمستقبل ، فضلاً عن استخدام الروا يين لأينيعة متنوععة كامسترجار 

لي والمستحدثات السينما ية وغيرها . وفي ذل  يبدو  وامستياق والحلم والمونولوج الداخ 

ال من لعبة تتقاذفها ريشة الكاتب الذو يق م ال من ويعملقح كيفما يشعاء . وهعذا التنقل بين 

الأ منة يعكح رؤية الكاتب لواقع بالغ التعقيد وامضطراب ، وتعد العوامل السيكولوجية من 

ال مني للروابعة وذل  للارتباط الشديد بين الحامت  أهم العوامل التي تسهم في تشكيل البناء

 ش.فنية وبين واقعها الحياتي المعيع الشعورية للذات ال

ولما كانت العلاقة بين الأدب وعلم النفح علاقة وثيقة لذل  تأثر الأدباء وبخاصة كتاب  

ويا أو فاما عني  ال مني في نصوصهم استخدالرواية بال من النفسي ، فقد استخدم الأدباء التك

من من الدهر كلح ، ومعن تعم قصديا " وتبدو قيمة ال من النفسي عميقة ، إذ تصبح اللحظة أث

الوجداني ، نتيجة لمعاناة   ال من النفسي تأثيراً مباشراً في بنية النص فيمنحح الطابع يؤثر 

 يمثلى ذال فسىنن الطبيعة ليحل مكانح ال من المن الواقع والتالم منح ، ولذا يتوقف  م ذاتال

 امنفصال المأساوو .

التغيرات السياسية وامقتصادية وامجتماعية التي معر بعها واقعنعا العربعي وبخاصة   وقد أدت

العج  بمنذ الستينيات وحتى أوا ل التسعينيات إلى انسحاب الذات إلى ذاتععها والشععور 

 ت في اللحظات الآنية . على الذاوالضيار ، وتداعي الأحداث الماضية والمستقبلية 

وقد التفت بهاء طاهر إلى أهمية ال من النفسي ، فجعل شخصيات عالمح الروا ي يعيشعون  

طبقا ل منهم الخاص المنفصم عن ال من الخارجي ، واستعان في سبيل تحقيق هذه الغايعة  

 منها : بع  الأليات الفنية التي تتناسب مع صرار الذوات الفنية مع محيطها الخارجي ، و
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 امسترجار :   -1

ويتمثل في إيقاف السارد أو إحدى الشخصيات لمجرى تطور الأحداث ، حين يرتد مستحضار 

أو استذكار أحداث ماضية . فامسترجار " هو أن يتر  الراوى مستوى القعص الأول ليعود 

  العمق ال منيحدوثعها ، ويختلعف إلى بع  الأحداث الماضية ، ويرويها في لحظة محقة ل

  ۰لماضي امسترجار من ما  بعيد إلى ما  قريب .

: امسترجار الخعارجي ، وامسعترجار  وعلى هذا ينقسم امسترجار قسمين ر يسيين هما 

، ويعود الأول إلى  من ما قبل الرواية ، لملء فراغات  منية تساعد علعى فعهعم  الداخلي

  عنى جديد عليها مثل الذكريات . غيرة ، أو لإضفاء ممسعار الأحداث ، أو لتفسير المواقف المت

ففي حين يعود الثاني لما  محق تأخر تقديمح في النص ، وبح يعالج القعاص الأحعداث 

ليصعاحب المت امنة ، " حيث يستل م النص أن يتر  الشخصية الأولى ، ويعود إلى العوراء 

 الشخصية الثانية . 

ين حي اً كبيراً في روايات بهاء طاهر ، ولعل هذا يععود إلى ويشكل امسترجار بنوعيح السابق

تعدد الشخصيات في كل رواية ، مما يستل م تر  ال من الحاضر للانتقال إلى معاضي هذه  

قعب جدار ثمومها الذاتية ، حيث يتطلب ذل  الشخصيات ، فنتعرف على علاقاتها الإنسانية وه

ى فارىء عارفا لأبعادها الداخليعة ف، ويكون القال من ، فتكون الشخصيات واضحة المعالم 

ضيق  رواية " شرق النخيل " اعتمد الكاتب على امسترجار اعتماداً كبيراً ، وربما يرجع ذل  

الحي  ال منى الذى م يتعدى نصف اليوم يبدأ من قبيل الظهيرة داخل جامعة القاهرة , وينتهى 

 في ليل المستشفى. 

عق بينها  تنسيي ربط الأحداث بعضها ببع  ، و الترجار الخارجي فالراوو على امسأوقد توك

و في نوعين : وبينها ، وتمثلت استرجاعات العرا عن طريق رصد العلا ق التي كانت تربط

الأول ، يسترجع ذكريات انقضت ، ولكن م ت ال تحن إليها الشخصية الفنية ، فعراه يستجلب  

د ويتخفف من ثقل ال من الحاضر ، ممعا يوضح الخلل  الماضي الحنون ليهرب من الواقع الجدي

النفسي لدى الشخصية المحورية . ومن هذه امسترجاعات كل ما يتعلق بالحكايات التي 

سمعها الراوو عن جده ، ومنها قصة إصلاحح ل ر  الجدباء : " وهل تعرف كيف أصلح  

هنا  م تصلح لل رر . خلات الشرق وأر  رملية نالأر  ؟ لم ي د ميراثح كلح على  جد 

وبدأ جد  يذهب وراء الجبعل ، ثعم يعود وقد حمل حصانح تراباً أحمر يغمر بح الأر  .  

كذل    ۰ الجمال وأوكار ذ اب وضبار . "  يقولون هنعا  وراء الجبعل رمعال تغرق فيها

في  ضاهقيلتح " ليلي " في أول عام دراسي استرجار الراوو لبداية علاقتح العاطفية مع  م 

د إلى القاهرة . لم يكعن لعي فيعها أصدقاء  ل" كيف كنت وحيدا عندما تركت الب جامعة القاهرة ،

وكنت أخجل من الحديث مع  ملا ي الذين م أعرفهم فعى الكليعة كعان الأومد والبنات يقفون  

في مجموعات قبل المحاضرات وبعدها يتكلمون ويضحكون ، لكنعى كنعت أجلح مكاني في  

وهعذا الحب توافق  منيا ومرحلة  ي اً لأخفى خجلعي ووحدتعي .  آخر المدرج أتظاهر أني أقرأ ش

 الضيار النفسي والسياسي لدى الراوو . 
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والثاني ، يتمثل في استرجار الراوو لأحداث الماضي الأليم الم عج ، والتي كانت سببا في 

م ثالذو تعيشح ذاتح المعذبة ، ومن  قهره وإحباطح في مقابل اهتراء الواقع الحياتي الحاضر

ل " ثقيدو اللحظة ال منية كأنها دهر يسيطر امنسحاب إلى الداخل على حركة النفح ، وتب

عاً معرة أخعرى علعى الجسر  وفي الليل ، في ذل  الليل ، في تل  الليلة المظلمة الحارة كنعا مع

ردى إلى الماضي السلبي تضر المعحيث يمثل  من امسترجار هنا ذل  امنفصال عن الحا"... 

الذو يهرب إليح بسبب الشعور بالوحدة عقب مقتل العم وابعن الععم في صراعهما مع أومد  

 الحاج صادق على أر  الحديقة .

 من الفصل الثالث عندماالذكريات الموجعة طوال الفصل الثاني من الرواية وج ءا  وتتتالى

فتقول : " أخبار السوء يا ولدو يعرفها الإنسان معن  ح بمصرر عمح وابنح حسين تخبره والدت

ال وجعواب .  ل ، المصيبة تحل ومعها خبرها ، الفرح وحده هو الذو يحتاج لسعؤغير سؤا

ح المصيبة الثقيلة جاءت وانتهى كل شيء . عندما وصلوا ودخلوا البيت رجام  الفر وأيعن 

د صلاة الجمعة  خارجاً من الجامع بعوسمعنا . كان عم  رحمة الله عليح قالوا وراء رجعال 

ع الناح وفي وسط الناح . لكن أومد الحاج صادق كانوا في امنتظار مومعح حسين . خرجا 

. ونرى أيضا قبل نهاية الرواية شخصية " سمير " تمس  بخيعط السعرد ، ويتوقعف  "بالبنادق

داً من السلطة . ويحكى سترجع بداية اهتمامح بالقضايا الوطنية حتى أصبح مطارليال معن 

شاركح  يأيضا قضية فلسطين السليبة التي رواها لح مناضل فلسطيني اسمح " عصعام كعان 

السكن من قبل . وكل هذه امسترجاعات توقف ال من المتصاعد من الحاضر إلى المستقبل  

منية مخالفة ، مما سحا المجال مستعرا  حكايات ماضية ذات مسارات  فالذو يتعوارو م

لأحداث التشويق مبنيا على قهر نهم القاروء في التوصل إلى مآل ا من يخلق نوععاً 

 المتصارعة أمامح . 

وفى رواية " قالت ضحي " التي تمتد مساحتها ال منية لأكثر من عام ، ومن ثم تشحب فيعها  

ي امسترجاعات ، كما نلحظ أن ما ورد فيها من استرجاعات تعود إلى مدة  منية بعيدة فع

ماضي الشخصيات ، وهو مرتبط بالتداعيات ، حيث الحماح المتوقد وثورة الشعبعاب لعدى 

الراوو الذو يسترجع ماضيح المشرف مع صديقح حاتم ، وقد ورد ذل  في مطلع الفصعل 

الثاني من الرواية : " كان صديق عمرو ،  ميلي في فؤاد الأول الثانوية ثم كلية الحقعوق ، 

ا معاً في نفح الو ارة . ولم تكن عندما تعارفنا في نفح الفصل ولكننعا  ولما تخرجنا عملن

وهكذا يسترجع الراوو   "۰قينا أثناء المظاهرات المتكررة التي كنا نخرج فيها أيامها..تال

ماضيح الثورو لأنح الملاذ والمنجي من حاضره السععلبي ، فجعاء إحساح الراوى بال من  

جاعات بقية ح من وجود دور لعح وقد شكلت استرأإحساسا يتراوح بين الإحباط والي الحاضر

يتحكم في أحداث   العقدو العذوالطفولى أبطال الرواية ل من الطفولة عودة إلى الماضي 

، وقد ارتبطت هذه امسترجاعات بالحوار ، فنرى سيد القناوو  حياة ، في ال الحاضر ,

دما كان طفلا صغيرا يشهد قهر مال  الأر  التي يفلح فيها  "يسترجع ماضيح الطفولي ، عن

رها مع والده إلى القاهرة . وكذل  يسترجع " الراوو ثده وتنالح صفعة مؤلمة يرحل على أوال

تسترجع ماضيها المؤلم ، حيث  " ماضيح الطفولي حينما شهد قهر والعده لأمح ، أما ضحی ف

أن سرق منها فرح طفولتها . كل هذه الأحداث ة والدها على عالم طفولتها وقهرها بسيطر
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المسترجعة من الماضي تتر  بصماتها واضحة على سلو  شعخصيات الرواية في ال من 

 الحاضر . 

  ةها استرجاعاً لما  بعيد معن حيعاأما رواية " خالتي صفية والدير " والتي تعد في مجمل 

ا ، وتل  إشارة معن العراوو في مستهل الراوو الذو يبدأ الأحداث من النقطة التي انتهت عنده

ما كانوا عندالرواية يقول فيها : " وكنا باعتبارنا أقرب البيوت إلى الدير جيرانا بمعنى 

يهدوننا في الموسم بلحاً مسكراً صغيراً م تطرحح في بلدنا سوى النخلات الموجودة فعى  

أن يصحبني معح في أحد  -سنة منذ أكثر من ثلاثين –م رعة الدير . واعتاد أبي في طفولتي 

وهي نفح الإشارات التي يختم بعها روايتح   ناير لكي تعيد على الرهبان . " ي 7السعف وعيد 

، وما بين البداية والنهاية كان امسترجار الذو يستقصى الأحداث ، ويولد التسعاؤل : "  

بيضاء من الكرتون ؟.  وأسأل نفسي إن كان ما  ال هنا  طفل يحمل الكع  إلى الدير في علبة 

وأسأل نفسي إن كانوا ما  الوا يهدون إلى جيرانهم ذل  البلح المسكر الصغير النوى ؟. أسأل 

بهذا التساؤل الذو يهدف إلى إعادة النظر في العلاقات بين   نفسي .. أسألها كثيراً ..  

تكون الرواية  المسلمين والمسيحيين الآن ، وموا اتها بما كان بينهم من أكثر من ربع قرن 

الكاتب   أث . وعلى الرغم من ذل  ، فقد توكاسترجاعاً خارجيا من  من الراوو و من الأحدا

على امسترجار الداخلي في هذه الروايعة ، فمثلا عندما شرر الراوو في وصف رد فعل "  

صفية " عقب سماعها بمصرر  وجعها القنصعل أوقف الراوو ال من ، والتفت إلى وصف 

مرضية من جراء لكمة الإعرابي لح فعي مسرح الحدث ، ثم ما لبث أن عاد مرة أخرى  حالتح ال

ا في هذه القصة .. المهم ما حدث لخالتي  مهم إلى وصف " صفية " فيقول : " غير أني لست

 نقلوا لها الأخبار." صفية .. سمعت أنها لم تب  ولم تصرخ لمعا

دورا حيويا في بنا ها ، وهعو اسعترجار  وفي رواية الحب في المنفى " يلعب امسترجار  

مربتط بالتداعيات والحوار الخارجي ، فضلا عن المونولوج الداخلي الذو سيأتي ذكره فيما  

ور لحضليقتح " منعار " وهو في طريقح بعد ومن ذل  استرجار الراوى لماضيح المبتور مع ط

ماضي علاقتعح معع صديقح "  مؤتمر لجنة الأطباء الدولية لحقوق الإنسان ، ثم استرجاعح ل

إبراهيم المحلاوو " ، حيث يتولد عن هذا امسترجار استرجار بعيد يكشف علاقعة ابراهيم " 

بخطيبتح " شادية " ، وما آلت إليح العلاقة من انفصال . وهنا  من امسترجاعات ما وردت  

طفولتح   سترجع مع " بريجيت "يعلى لسان بع  الشخصيات أثناء الحوار ، فعالراوو 

البا سة التي م ت ال تطارده في الحاضر ، فتجيبح " بريجيعت " باسترجار لطفولتها 

المضطربة ، ثم تسترجع أيضاً قصة  واجها معن العبرت " الغينعي وكيف ثم امنفصال بينهما . 

تطرق في موطن آخر  ييح السياسي في عهد السادات ، ثم وأخيراً يسترجع " يوسف " ماض

لحديث عن قصة حضوره إلعى هعذا البلعد الأوربعي ، واستقراره  وجاً " لإيلين " بالرواية ل

 . مطعمها ومقهاهاالعجو  ، عاملاً في 

 تقدر ق ، وهعى م نطربة في حاضرها الخا ضل هذه امسترجاعات موتبدو الشخصيات من خلا

تحيا  ح بالفجيعة والألم ، ومن ثعم على أن تلوذ بالماضي الذو يمثل لها عقداً متكثرة تنض

 –شخصيات الكاتب في  من مفقود بين الحاضر المف ر والماضي المكدر والمستقيل المعتم . 
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 امستبعاق : 

 ية ، يختلف ال من في الرواية من موضع لآخر تبعاً لطريقة التكنيع  فعى العمليعة الروا

وامستباق يعني تداعي المستقبل في  من الحضور . ويؤدى امستباق دور الإعلان ، وقد 

تتصدر المحكي ، وتحدد بشكل  نبوءة القدر المكتوب " باعتبارهعا أسماه تودوروف بع عقيدة 

مسبق مصير البطل ، مما يؤدى غالباً لخلق نور معن التشويق يتخذ طابع ترقب أو انتظار في 

لقارئ قد يطعول أو يقصعر تبععاً لحجعم السافة الفاصلة بين  من الإعلان عنح و من حلح ذهن ا

د  جان و-لمهمة في الروابعة ، وإنمعا . ويرو الباحث أن امستباق م يجب أن يتعلق بالأحداث ا

عق وقور  بيختص بالحوادث الجانبية ، وذل  لأنح يقتل عنصر التشعويق ، لأن المتلقعي يس –

، لينتهى بذل  السؤال التقليدو المهم الذو يحكم عالم الرواية بمعا فيعح معن أحداث الحدث 

اق عن التوقع ، حيث تتوقع شخصية من  بثم ماذا ؟. " وبذل  يختلف امست وشخصيات وهو "

الشعخصيات أن يكعون رد فعلها تجاه أمر ما إذا حدث ، بصورة معينة ، أو هي تتوقع الأحداث 

اق فقابل  بف يحدث بالفعل أم م ، أما امستالنظعر عما إذا كان هذا التوقع سوالقادمة ، بغ  

للتحقق في كل الحامت . ولهذا أدر  بهاء طاهر بحح الفنان المبدر هذا الم لق الخطر ، فندر 

لم يستخدمح إم مرة واحدة أو مرتين في روايعة   -على الأرجح –استخدامح للاستباق ، أو هو 

ة والدير " ، فعندما بدأ الراوو حديثح عن خالتح صفية كان من جملة حديثح " خعالتي صفيع

ها وأشم را حة عطر  يطفولتي حين تضمنی خالتی صفية إل قولح : " وكانت أسعد لحظات

فنلحظ من الجملة  عطر . " الياسمين الذو تغمر بح جسدها . هذا عندما كانت في الماضي تت

اث مؤثرة ستأتي محقعاً ، تغعير معن طبيعة صفية ، فتمتنع الأخيرة أن الراوو أشار إلى أحد

عن العطر ، وهذا التنبؤ بالأحداث يكشف عن الخلل النفسعى العذو سيعتری خالتح صفية من 

جراء ما سيحدث ل وجها الب  القنصل . أما امستباق الثاني في الرواية عندما تنبأت " صفية 

ععد أقل من شهر كانت المرأة تحكى القصة في كل بيوت  " لإحدى نساء القرية بأنها حامل ، وب

ثم بعد ذل  تتنبأ "حامل من قبل أن تعرف هي .  البلد وتقول إن الخالة " صفية " عرفت أنها

" صفية " لأحد الم ارعين بأن يحعذر من ثعبان سيلقاه ، وعليح أن يقتلح ويقتل وليفتح . ولما 

سود ي حف نحوه وهو يسوى الأر  قطع رأسح بالفأح  رأى الرجل بعدها التعبععان الكبعير الأ

تى وجد حية تحتضعن بيضعاً . ولم يطم ن بعد ذل  إم حيعن فتش وسط عيدان الحلفا القريبة ح

ويبدو لنا مما سبق أن حامت امستباق عند الكاتب تقترب   "عليعها وهشعم بيضها   فأجعهع

جعلها تنتمى إلى طريقة التنبؤ أو التوقع ، أكثر مما معن الرمع  والإشعارة غير المباشرة ، مما 

 تنتمعى إلعى امستباق بمفهومح السابق . 
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 الحلم:   -3

نوم  دل الحلم على كل تجربة بصرية ، أو سمعية تروى على أنها قد حدثت في أثنعاء ي 

 صاحبها , سواءأكانت عبارتح في ذل  هي الرؤيا أم الحلم .

ة المبهجعة ثقمفككة المراوغة غير الجديرة باليونج هي تل  التخيلات الوالأحلام كما يقول 

  ۰والمتقلبة ، والحلم يعبر عن شيء خاص يحاول اللاوعي أن يقولح .

لية من اليات السرد يكشف ويفسر دهالي  نفعوح بعع  آوقد بر  الحلم كوسيلة فنية و 

خصيات ، ويعبر تعبيرا حرا عن حياتها اللاواعية . فهو نشاط طبيعي يمارسح اللاشعور شال

حين يكون الوعي في حالة توقف بالنوم . ويراه سيجموند فرويد " الأسلوب التي تستجيب بح 

الحياة النفسية للمنبهات التي تكتنفها خلال النوم : قد تكون هذه المنبهات بقايا معن النشعاط 

لحالة اليقظة : أو مجرد تذكر ، وقد تكون تحقيقاً لرغبة من الرغبات فعى صعورة النفسي 

   ۰باشرة ، كما قد تكون تحقيقاً لرغبة مكبوتة في اللاشعور .م

وتعتبر الأحلام في أحد جوانبها اختراقاً آخر لل من الحاضر الذو تعيشح الشعخصية ، لأن  

منطقي ، فهو احتجاج عليعح ، وخعروج معن  الحلم ينه  على آلية مضادة لآلية الواقع ال

منح مضاد لل من الطبيعي ، وهعذا الداخل المقهور على مواضعات الخارج الفظة ، ولذل  ف 

 لإيحاء بالتداخل والهذيان .  جعل علاقاتح اللغوية قادرة على اي

و داخل  وظف بهاء طاهر الحلم توظيفاً جيداً ليعكح حالة الوعى المشتت وامحتدام الشعوروقد

اللاوعي ، وجاء الحلم متلاحماً مع السرد في تما ج شديد . في رواية شرق النخيل " اختتم 

لراوى إلى محطة القطار عا داً إلى ا الكاتب الفصل الثاني منها بحلم كابوسی ، عقعب وصعول 

عمة مع انعكاسات ذل  الصدام على  وضى صيفا مفعما بالصدام بين أبيح العاصمة بعد أن أم 

ي إشارة من الراوو إلى أنح نام أو  دنح فريدة وابن عمح حسعين ، ودون اراوى وعلى أخت ال

ثم تحولت محطة القطار الصغيرة  "حلم نفاجأ بالحلم ينبثق عن السرد أنبتعاق اللحظعة الكاشفة 

ب تقدم منى   يعول كثيرة ووثب من بين الخيول ذإلى ساحة كبيرة ، إلى مرج ترعى فيح خ

ني وراح يضغط  الأماميتين على بط ساقيح  الخلفيتين مثل الكلب وأسعند  وشب على ساقيح

م مفتوح وأنيعاب مكشوفة دون أن يهاجمني . لكن حسين ظهر على  فعليها ويتطلع إلى ب

ی أن أجد عمى وفريدة وأمى على رقبة نانتشلني منح وأردفني خلفح وادهشعحصانح و 

ا قمعر راح يكبر وراح يفتح في السماء السوداء الحصان نفسح الذو اندفع للسماء وكان فيعهع

فيح سريعا وخفيفا لكني وجدت نفسى مرة   دأ يسبح وراً منيراً نفذ منح الحصان وب سرداباً مد

أخرى وحيدا أمشى على قدمي وتقدم منى رجعل عار لح ثديان على وسطح خرقة وبيده حربة 

ية  سي يصرخ صرخة عالسددها لبطني وأصابني وصرخعت ووقعف الرجل أيضا فوق رأ

 "متواصلة ، إلى ما منهاية . 

ويكشف لنا مضمون هذا الحلم عن الصرار النفسي الذو يعاني منح الراوو بسبب أوضعار   

اجتماعية وجد نفسح مغروساً فيها ، فمثلما كان وحيدا في الواقع وجد نفسح في الحلم وحيعداً  
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يرم  للشر والقهر والقسعوة كما  بالواقع ؛ فالذ بأيضاً ، وجاءت مفردات الحلم مرتبطة أيضاً 

رم  ارتباط الحصان بالقمر إلى الموت والفوضي ، فإنح يتنبأ بمصرر ابن عمح حسين قبل ي

حدوثح . فالحلم هنا يشير إلى عكح ما سيحدث في الواقع ، لأن الذو قتل هو حسعين وليح 

لما عج  عن التوحد معح في الواقع ، الراوو ، فكان الراوى يتوحد مع ابن عمح في الحلم طا

ولذا يقع عليح الموت في الحلم طالما لم يستطع أن يمنع عن ابن عمح الموت فعى اليقظة . أما 

الرجل العارو فربما يشير إلى انعكاح قصة الرجل البشارو مع ابعن عمعح حسين ، وكان قد  

ى الخعوف و انقلاب المعايير سمعها منح قبل سفره بلحظات . أما صراخح وثدياه فيشيران إل

وضيار الأحلام والح ن المسيطر على أسرة الراوو ، وكعان المؤلعف يدر  أن العقل الباطن  

مثل العقل الواعي خاماتح ومحتواه مردهما إلى الواقع امجتمعاعي وهذا الحلم يشير إلى 

 رغبات مكبوتح في اللاشعور ، رغم اتسامح بالبعثرة والتفك  .  

كاتب روايتح بحلم آخر ، جعلح خيطاً في نسيج الرواية ، حيث تداعى على العراوى ويختم ال

دون تدخل منح ، وكان أقرب إلى الحلم بالفعل ، وقد أحدث بح نوعاً من التوا و بين شعكل 

الرواية ومضمونها ، وذل  عقب مشاركة الراوو في المظاهرة وتعاضده مع المعتصميعن بعد  

، فيری نفسح ينظر إلى المغنين في حضرة شيخ الطريقة بداخعل من لح  طول غيبوبتح وسلبيتح 

ذا  دا أشاهد الرقص والغناء والرجعل يه ، " ... وفي المساء كنت أقف بعوفي صحبة والد 

ويتطوح معهم معح فيعلوا الغناء  اللحية السوداء ينتف  واقفا فجأة ويدخل وسط حلقة الرجال

لعة وهعو يلهث ويتمتم ويميل بتخده يتساقط في لحيتعح المعرق في ويشتد ثم يعود مكانح وال

 سكتة وأخرى  صرح بيعنيه  راسح و يلف فتغيم عيناه ويختفی سوادهما وبرأسح للخ

سم بت ى واأبدا فأشار لي ي. ولما انتهى الغناء كنت أقف بع طوحونتفيصرخ الرجال وهم ي 

تعصى أبا  ق  وافقا ليجذبني وقعال نتوقال تعال يا ولدى . قبل يد سيدنا . لكني لم أتحر  . ا

جبيني  فقبلت أمى لم أقبل يده .. لن أقبل يده ..  فجريت وذهبت لأمى وبكيت وقلت لها يا كلب؟

الأم لوليدها  مكافأة صل الرؤيا لتكشف ععن وتتوا ".ده ما كنت ولدی يوقالت لو قبلت 

ة والده المرابي ، سلط قت نفسعح لالية ، والراف  في الوالراف  لهذه الخ عبلات والعادات الب

ية التي طالما حرم  لولعالعح أمح على محتويات القاععة لذو يخالف قولح فعلح ، ومن ثم تطوا

وقالت  "ب الأطفال . لعلى أشياء ثمينة ، فضلا ععن بعع  من رؤيتها وذل  محتوا ها ع

المسها كما تشاء ولكن م تكسرها . وكانت الرسوم علعى الأكعواب مطلية وبار ة . رجال لهم 

ورود حمراء ينحنون ل مام بشوارب مشقوقة تحت أنوفهم ويلبسون قفاطين  رقاء منقوشعة 

يتطلعون بعيون واسعة مندهشة وهم يمسكون بأيديهم سعيوفاً عريضة في المقدمة نحيلة عند 

فجلست أتأملها وألمح نقوشها البار ة وكانت كلعها ناعمة وجميلة وكنت أحبها ..  المقب 

لداكن تتطلع إلى وهي تبتسم . "  اوبعها ث  بقامتها الطويلة النحيلعة فعي وكانت أمي تقف هنا

فهذا الحلم يكشف عما يعتمل في عقلح الباطن ، ويشير إلى التمرد الكامن داخعل العراوى ، 

تعرية هذه الأعراف الدامغة ، فلم يعد مقتنعاً أن ينساق وراء أطر صد ة م  وذل  من خلال

تضر وم تنفع ، رغم أنح كان قبل انضمامح للمظاهرة شخصية مهت ة ، وضا ععة ععاج ة عن 

 ها ، وخداعها وافتقارها للصدق .ية ، ومستسلمة للعبة التي يعرف عرالمواجه 
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م للحاروج من ذل  المأ ق الذو وقع فيح الراوو ، وقعد أدى قد كان الحلم بديلاً مشعورياً للخل 

تح من حيث تأكيد مام يريد امنتماء إليح وما يريد امنتماء إليح في اللاوععي حين عج  ظيفو

 ى تعديل نفسي وتطهير شعوری .عن تأكيده بالوعي ، ومن ثم أدى الحلم إل

امت الضجر والوحدة التعى تعععاني  ي الحلم في رواية " قالت ضحی " کرد فعل على حويأت 

انيها ، فتنفصل عن الواقعع  ها ضحي في الواقع ، فثمة حنين إلى مكان الحلم الذو يحقق أممن

الذو لم يتوقف عن نهش حياتها ، مما يفسر اضطراب ضحى النفسي ، حين تحعاول   و منح

 من في الحلعم ويضيعع ، ال عمن ثقل أيامها الرتيبة ، ويتقوق ق ذاتها في الحلم ، فتخففيحقت

 ى الحاضر الموحش . لكنها ما تلبث أن تعود إل

لم الذو تقصح ضحي علي الراوو وهي في حالة وسط بين الحلم والإدرا  المباشر ،يرجع حال

إلى عشر سنوات سابقة عندما كانت في رحلة إلى الأقصر فتقول : " رايتنعى وسعط احراش 

ساب وسط الحشا ش العالية وسمعت بكعاء طفل ، هل  نوتستنقعات ورايت افعی تشق الماء وم

لدعتح الأفعى ؟ وبكيت أنا ثم رايتني في  ورق يعبر السماء ورايتني حداة تحلعق في الفضاء 

ثم تهبط وسط نيل طويل يسبح في خلاء . ومن فوقح يطفو  ورق أو قطعة من خشب أو 

دت أنثى وانبطحت فوقح فإذا أنا  صندوق وفردت جناحي فوق ذل  الجسم الطافي على النيل فع

سير الذو تجلي لي من قبل قمرا ، قمت من الفراش يغمرنعي العرق ورأيت  أوبين أحضان 

 "رأيتني أجمل من أن أكون أنا . وجهي في المرأة غريبا

فنلحظ أن الحلم هنا يستلهم قصة أي يح وأو وريح ، حيث تشير الحدأة إلى الحالعة التعي  

ح وهي تبحث عن أو وريح ، وتشير الأفعى إلعى سعت ، إلعح الشعر تحولت إليها إي ي

والفوضى ، وتلحظ أيضاً أن هذا الحلم يتنبأ بقرب حدوث الحمعل السعفعاح بيعن ضعحعى  

والراوو ، حيث تشير حركة امنبطاح فوق الصندوق التي قامت بها إي يح ، ويقعال إنعها 

 نتقام من عمح ست . حملت بعدها في ابنها حورح الذو سيقرر ام

علاقة بينح وبيعن  وهنا  حلم آخر في الرواية نفسها يأتى على لسان الراوو عقب فتور ال 

عراوى العذو تفشعل  لحي من حالة الحب إلى حالة المقت الشعديد لضضحي ، ثم تحول 

محاومتح في استردادها ثانية أو معرفة سبب صدودها عنح فيرى في نومح " إيسيت وكعانت  

ا  هرة لوتعح  لة بشعر أسود مسترسل وثوب أبي  شفاف وطويل وكانت تمس  بيدهجمي

ت  هرة اللوتح من وجهى وقالت ستصبح أنت ال هعرة وعندمعا تبعث بوانحنت وقبلتني وقر

من جديد لن تذكر الألم ، وغاص وجهي في ال هرة وكانت كأسها عميقعة وواسععة وكانت  

ضحى وال هرة وجاءت باوم وكانت غاضبعة وقالت هذا إيسيت تحتضنني فصرنا واحداً أنا و

ة مذبوحعة وكعانت تبكي وجاء أبي  ليح في دانتي الليجيرو وجاءت أمي وكانت تمس  دجاج 

عها قرار .. ولكن  لبح ثياباً سوداء وقال " أريفيدرش " وكانت ال هرة عميقة ولم يكن لكأسي

 "  ضحى لم تأت .

بالعدل والأر  المباركة ، وقد ارتبطت ببع  آلهة الضوء مثلى  وال هرة في الحلم توحي 

انفتاح عوالعم   حورح الذو هو العين الحارسة ، وعندما تحتضن ال هرة الوجح يرم  إلى

 اج الروح بالجسد ، الماضي بالحاضر بالمسعتقبل ، الضعوء والإشعراق  الداخل ، إلى امت
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 والخصوبة وامنبعاث ، وهو بذل  يبلور ما حعدثل والتنبة والحماية بالنمو واممتداد والعق

 .حملت من الراوو سفاحاً  لضحى حين

لي ممتد في نفح الراوو قبعل ن ی رواية الحب في المنقي " ياتي الحلم عقب مونولوج داخفو

ت الشعرور يألنوم الذو استعصي عليح ، نتيجة ماسي الواقع من حولح ، وقعد هعل خلدي

  لىعل عداخل بعهو طوي"يأتى حلمح م عجاً يشبح الكابوح ، فيرى نفسح طة بالراوو لأن المحي

نهم  يجانبيح صفان من رجال صلع الرؤوح عرايا الصدور يبتسمون في مكر وأنعا أمعر ب

 أصعد جريا أصعد م ذنة أو برجعاً  هومسرعاً .. شيء مهم يجب أن أفعلح وإن لم أدر  تماماً ما 

يجب أن أنقذها .. يجعب لن أنقذه ! ..   –. أصرخ محتجاً لكن يدأ ضخمة تدفعني إلى أسفل .

  فوق قفوقح طيعور كالنسعور تعحعوم وتن يكون مركب صغير وسط أمواج عا ية ومن

ا كالصولجان صالية يرتدو  ياً رسمياً وبيعده عالمركب كالنذير .. يظهر شخص فوق صخرة ع

ى إلى حيث يشير ينعت !! .. أحعول عا لا تأخر الوق.. يشير بعصاه بطريقة أمره .. ينهرني ق

بعصاه .. أسمع صرخة وأرى عربات إسعاف كثيرة مقبلة .. فعأجرى م أعرف إن كنت أجرى  

 . "وأنا في الفراش وأسكت المنبح .منها أو أجرى خلفها ، مددت يدى 

وتبدو لنا صورة الحلم متعارضة ومضحكة ، وهي تحتشد في رأح الراوو ، لتععبر ععن  

ضطرابح النفسي من حياة داخلية ملي ة بالعقد ومسيطرة على حاضره ، منها معوت أمعح ا

عن إنقاذها ، ومنها ه يمة والده العامل البسيط في نفعح  -لصغر سنح –بالملاريا وعج ه 

المدرسة التي يتعلم فيها الراوو أمام تجهم المدرسين وسخرية آباء القادرين ، كذل  تنعكعح  

لما حكتح لح بريجيت قبل قليل من ه يمة والدها المحامي المناضل معن أجل   في الحلم صورة

 العدالة والخير أمام خيانة  وجتح لح مع صديقح مولر .

وهكذا " يميل العقل اللاواعي إلى ترتيب مادتح في الحلم بشكل مختلف جعدا ععن الشعكل  

، وتكون الصورة المنتجة في  المنظم الذو تستطيع أن تفرضح على أفكارنا في حياة اليقظة 

لها في اليقظة . ثر من المفاهيم والخبرات التي تماالأحلام شديدة الحيوية ومثيرة أكثر بكثي

وصور الحلم هي صور رم ية م تصرح بالواقع بطريقة مباشرة ، بل تعبر ععن القصعد منح 

لع  من  تم يتح تمن بالطاقة امنفعالية وربشكل غير مباشر بواسطة المجا  . والحلم مشحو 

 الطاقة النفسية ما يجعلنا ننتبح إليها بشدة .
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 المونولوج الداخلي : -4

وهو أسلوب فني مستخدم في الرواية الحديثة ، نتيجة التفات الأدباء للواقع النفسي بديلاً عن   

ون د –ها للشخصية ، والعمليات النفسية لديالواقع الحسى هدفح " تقديم المحتوى النفسي 

في اللحظة التي توجد فيها هذه العمليعات فعي المستويات   -التكلم بذل  على نحو كلي أو ج  ي

 بعالكلام علعى نعحعو مقصود " .  المختلفة للانضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبير عنعهعا 

وهي إحدى الوسا ل الفنية التي يستطيع بها الكاتب كسر حعدة ال معن ، وذلع  معتمعاد   

شخصية الروا ية على الترابطات النفسية والشعورية . ومن ثعم يعحعل ال معن النفسعي ال

والشعورى محل ال من الواقعي أو الحقيقي . كما يستطيع القارئ من خلالح أن يدلف إلعى 

وعى الشخصية الروا ية المقدمة ، كي يقف على محتواها النفسي وما يدور داخلعهعا معن  

أن يشير الكاتب صراحة أو إيحاء إلى أنح يقدم وععى الشعخصية  صراعات وأفكار ، دون

ويفرغ محتواها النفسي ، " إنما يحدث ذل  تلقا يا ودون تدخل من الكاتب ، ويقوم الكاتب في 

المنولوج الداخلي بتقديم وعى الشخصية في أو مستوو من مسعتويات منطقعة الوععي وليح 

  ما تكون إلى منطقعة اللاوعي .  التي ترقد في طبقة أقرب بالضرورة أن يهتم فقط بتقديم الفكرة

وقد فرق روبرت همفری بين كل من المونولوج الداخلي المباشر ، والمونولعوج الداخلعي غير 

المباشر ، فالأول يتمثل في " عدم امهتمام بتدخل المؤلف ، وعدم افعترا  أن هنعا  سامعا ..  

في حين  ماً كما لو لم يكن هنا  قارى ، نحو عشوا ي تماوباختصار فإن المونولوج يقدم على 

يمنح الثاني القارىء إحساساً بحضور المؤلف المستمر ، فهو " العذو يقعدم فيعح المؤلف  

الواسع المعرفة مادة غير متكلم بها . ويقدمها كما لو أنها كانت تأتى معن وععى شخصية ما ، 

ف هذا مع القيام بإرشاد القارئ ليجد طريقح خلال تل  المادة وذل  عن طريعق التعليق والوص 

. ولكن تبدو لنا هذه الفروق غير دقيقة كما أن كثيرا ما يم ج الكعاتب بيعن امثنيعن فعي 

لغا ب ، أو المخاطب ، ومن أمثلة مير اض ويتنقل داخلح بين ضمير المتكلم ومونولوج واحد ، 

في رواية " شرق النخيل " قول الراوو بعد أن تملكح القهر والإحباط إثر مقتعل عمعح  ذل 

عمح في صراعهما على أر  الحديقة ، فينتقل الراوو من عالمح الخعارجي إلعى عالمعح وابن 

لكني لن أموت . العرق  الداخلي لينقل أحاسيح النفح واختلاجاتها : " وها أنذا على فراشي

ف وضربات القلب السريعة تهدأ . الضباب الذو على عيني ي ول . م لن أموت .  يج البعارد 

ديد  جلمساء سأكون مهي اً لأن أشرب من الة كما انتهت غيرها وغيرها وفي استنتهي هعذه الح

كره حياتح . يم يأتى الموت لمجرد أن الإنسان ، م يأتي المعوت عين يود الإنسان أن يموت , 

ملايين معن النعاح تعيش هكذا . ربما . لست متأكدا م أعرف وم أعرف أيضاً إن كنت مستعداً 

 م م .  للموت أ

نيعة وتصرفها إ اءه ، كذلع  فظهر انعكاح الحدث على الشخصية الفهذا المونولوج ي

 .تطور الشخصية خلال ال من يستعر 

عحعي عنعح ضو هواجح وحدتح إثر تخلى حبيبتعح وفي رواية " قالت ضحي " يعيش الراو

  ، نادراً ما ونفورها منح فيقول : " أقول لنفسى كل شيء بالفعل قد مات . تمر الأيام م أذكر

پ ورني وجه  . ولكن ما هو بالضبط ذل  ، المر  ؟ .. ذل  الذو م يشفيح كل النسيان وكل  

الشطرنج وكل دوران الساعات ، وكل امرأة غير  وكل دكتور وكل حاتم وكل سيد وكعل كلام  
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يبتعد في السياسة وكل كلام في الفساد وكل كلام في الماضي وكل كلام فعى المسعتقبل ؟ لماذا 

ذل  الجناح حتى يصبح نقطة في فضاء السماء ثم يختفى وإذا بح فجأة ينقع  على ، يخفق 

قبضني فيطويني  ييمتد فيحجب كل شمح وكل صوت ثعم  فوق رأسي . أرى ظلح الها ل الأسود

وسط ريشح الناعم الجارح بعيداً عن الصوت وبعيداً عن الصمت وبعيعداً عن البشر إلى حيث  

 وحيث الممات وحيث وجه  أنت ؟ .  ليأح وحيث المحيا الحب وحيث ا

ولوج انعكاسات الواقع الخارجي على وعي شخصية الراوو  ن قد نقل لنا الكاتب في هذا المل 

اً  ثالحب وخ من المحب ، ولكنعها عي ها اممي و التي تلوذ بالفرار إلى ما ينس المضطرية ،

 أحبتح .نفح تتشبت بهذا الوجح الذو أحاول ، فأغوار ال

من الملاحظ في رواية " خالتي صفية والدير " شحوب المونولوج الداخلى ، وذلع  لكعون  و

 الراوو م يشار  في صنع الأحداث ، وإنما ينقلها كما شاهدها فقط ، وم يحاول أن يستبطن 

حيعن شخصيات عالمح بالقف  إلى دواخلها ، بيد أن نهاية الرواية تعتبر مونولوجاً داخليا ، 

يقف السارد في النهاية ليتساءل عن عمق العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فعي ال معن  

لراوو لل  العلاقة موضع شع  وقلعق نفسى الحاضر ، الذو تغيرت فيح الأوضار ، وأصبحت ت

فيقول : " وأسأل نفسي إن كان ما ال هنا  طفل يحمل الكع  إلى الدير فعي عليعة بيضاء من  

؟ .. وأسأل نفسي إن كانوا ما  الوا يهدون إلى جيرانعهم ذلع  البلعج المسكر الصغير الكرتون 

 " النوى ؟ .. أسأل نفسي .. أسألها كثيراً . .

أما رواية " الحب في المنفي " فتكاد تنيني على المونولوج الداخلي والحوار الخارجي ،  

الذو يعكح ما يجرو في داخل  وذل  لكثرة اعتماد الكاتب على تقنية المونولوج الداخلي

النفعح من مشاعر قلقة وأحاسيح متوترة ، فيصور ال من النفسي المعاناة الصادقة التي 

راءى على صفحة  توتولد عن ذل  ال من الوجداني ، ويعيشعها الراوو في الواقع المأساوو ، 

دما فكعر فعي أن قولح عن -هعذا ال من ألم عميق ، م من ، دفين ، ومن ذل  على سبيل المثال

يرسل خطايا مبنح يحذره فيح من هذا الكهف المعتم الذو يريد أن يحتمعى بعح ، فيقعول : "  

سانبهح قبل أن يفوت الوقت . وأخرجت القلم والورقة . ولكن انتظر !. هنا  شيء ناقص في 

ح كما كنت دا ماً  ذل  كلح ! أنت تريد أن تقول لح الحقيقة كما تعرفها .. تريد أن تكعون أميناً مع

، ولكن  لم تذكر شي اً عن بريجيت !. لم تقل لح إن ل  عشيقة ! هل تجسر أن تفعلها ؟ قلت 

 من قبل إن  تشعر بالذنب وبالذات حين تفكر في خالد وفي براءتح . وتعرف أيضا أن   

م تستطيع الحياة دون بريجيت . شعور  بالذنب صادق وحب  صادق ، ولكن م الذنب يلغي 

الحب وم الحب يلغي الذنب . فهل تكتب ذل  أيضاً ؟. نعم يجب أن يعرف كل شيء ! .. أن  

يعرف وأن يفكر ! .. يفكر ثم يصفح ، يفكر ثعم يديعن ولكن المهم أن يفكر !. المهم أن تعرف  

 أنت كيف تكتب لح 
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 المونتاج ال ماني : -5

ية مع أخرى في لقطة واحعدة ، المونتاج وسيلة سينما ية ، " حيث ترتبط شريحة فيلم  

 ت ، وتتصل بها في الوقت نفسح . صل عن غيرها من اللقطا تنف

ما لبث أن انتقل إلى فن الأدب ، واصبح يعنی " مجموعة الوسعا ل التعي تسعتخدم   لكنو 

لتوضيح تداخل الأفكار أو تداعيها ، وذل  كالتوالي السريع للصور ، أو وضع صورة فعوق  

ة صورة مرك ية بصورة أخرى تنتمي إليعها . وهعذه الطريقعة هعي صورة ، أو إحاط

 .المتنافرة في الموضور الواحد بالضرورة طريقة لتوضيح المناظر المتألفة أو 

ويعد المونتاج ال ماني واحداً من المستحدثات السينما ية في الرواية الحديثة ، وهو طريقعة   

المكان على حين يتحر  وعيعح فعي ال معان . أو وضع يمكن للشخص فيها أن يظل ثابتا في 

   ۰صور وأفكار من  من بعيد على صور وأفكار من  من آخر .

ولكن بهاء طاهر لم يستعن بهذه الوسيلة سوى في روايتح الأخيرة الحب في المنفى " فنرى  

نسعان ، الراوو عندما دخل قاعة الفندق كي يحضر مؤتمر لجنة الأطباء الدولية لحقوق الإ

انساب وعيح عبر الأ منة السابقة في اللحظة الآنية مستنكراً أن يحضر حشد مهم لبحعث  

ى يا صاحبي  من امرتبار عندمعا انتهاكات حقوق الإنسان في هذا ال من الردوء .. " انته

بحوا الآمف في إستاد العاصمة هنا  . انتهى  من ذرف الدمور على الليندو بعد أن قتلح  ذ

ناصر بقولهم ديكتاتور فلمعاذا  ر ، قتلوه بعد عبد الناصر بثلاث سنوات . حاربوا عبد الالعسك

يرودا ؟ .. م أذكر أني قرأت اسم نامنتخابات ؟ .. ومن يذكر الآن  دو الذو جاءت بحللينا

ر على بلده قبل عشر نيرودا في صحيفة من بلدو منذ أن قتلح الغم بعد أن انق  العسك

   "سنوات . 

حظ تحر  وعى الراوو إلى الوراء  مناً طويلاً استدعى موت عبد الناصر في أوا عل لفن

السبعينيات ، ثم استدعى بعده موت الليندو في شيلي بعد رحيعل عبعد النعاصر بثعلاث سنوات  

، ثم استدعى أخيراً موت نيرودا الذو مر عليح عشر سنوات ، كعل هعذا التداععي لل من 

 اكمة تمثلها اللحظة التي يعيشها في حاضره .المنقضي في صور متر

ومن ذل  أيضا تراكم الصور ال منية في ذهن " إبراهيم المحلاوو " صديق العراوو العذو 

تعجب من مرور ال من سريعا دون أن يتر  علامة واضحة في نفسح لتقول لعح توقعف الآن 

ه العلامات ، أنعا معا لت الطفل  فقد أصبحت كهلا عجو اً ، فيقول : " أنا م أجد في داخلي هذ

الذو يعذبح شقاء أمح ، ما  لت أعيش نفح الفرحة حين قالت شادية إنعها تحبنعي ما لت  

أراها تسبل عينيها وهي تقولها ، أسمع الآن لسعة السوط على جسمي في السعجن وأول قنبلة  

ر فمعا معنى أن  في بيروت تدوى في أذني . كل ذل  يحدث الآن ، هنا على شاطئ هذا النه

 "۰تحدثني عن ال من ؟ أقصد ... هل تتابعني ؟ .. أفهم الموت ، ولكن ما معنى ال من ؟ .

فمن خلال المونتاج ال ماني تتراكم الأ منة في وعى هذه الشخصية بعضها فوق بعع  ، 

فنراه يعيش في الحاضر ومعح شقاء طفولتح ، وعذوبة حبح وهو شاب ، وعذاب سجنح وهعو 

ومرارة الغ و الإسرا يلي للبنان منذ شهور ، فكأن الشخصية ترف  تعاقب ال معن ، رجل ، 

وتراه متكثراً بعضح فوق بع  ، فهو يعيش الماضي في الحاضر ، والحاضر في المعاضي  
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والمستقبل ، ومن ثم يعر  في هذه اللقطة صورا مختلفة ، ومشاهد متنوعة تتجاور معاً في  

ي وقوعها على مسرح الأحداث ، وبرغم اختلافعها فعى الشعكل السياق ، ولكنها تتباعد ف

والمظهر ، فإنها ترتبط جميعاً بالمسار العام وتتلاقى عنده . والكاتب في هذه الوسيلة الفنية 

يحر  عدستح بسرعة لينقل لنا منظراً من هنا وآخعر معن هنا  ، ويضع الجميع في لقطة 

وتبقعى الحعدود بينها واضحة متمي ة م اختلاط فيها   واحدة تجمع بين عناصرها وحدة ال من ،

 وم لبح بينها . 
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 الإيقار ال مني ل حداث : ) سرعتح وبطؤه ( :  -جع

 

يرتبط الإيقار ال مني بحركة الأحداث وتطور الشخصيات وتصويعر الجوانعب النفسية ، ومن  

ثم ينور الروا ي في سرد الأحداث بين السرعة في الحركة والبطء مثلمعا يقعول " ركاردو " 

ضتين  قنعاتمواصفاً طبيعة الكتابة السردية : " إن تطور الحكاية يتأرجح دا ما بين حدين 

الذو يكبح ، وامقتضاب الذو يسرر . وبالقدر الذو تنمو فيح القصة المتخيلة على امستطراد 

حسعب كعل معن بمن النادر أن تراهمعا متوافقيعن أنعها تشخيص للكتابة التي تبنيها فليح 

 ".يعن الإمكانين ذه

ت قعد يغطعي  فقد تتراوح سرعة النص الروا ي من مقطع مخعر ، بيعن لحظعا هكذاو 

 ها عددا من الصفحات ، وبين عدة أيام قد تذكر في بضعة أسطر .ضعرااست

يمكن قياح سرعة النص من حيث التناسب بين ديمومة الحدث مقاسة بالثواني أو الدقا ق  و 

  فقدلكلمات أو الأسطر أو الصفحعات .و الساعات أو السنوات ، وبين طول النص مقاسا بعدد ا

ة لإيقار السرد ، اعتمادا على العلاقات المختلفعة التي استطار النقاد ضبط أربع حامت أساسي

 تقيمها مدة المقطع السردو الواحد . بحجمح النصي ، وهي :

 الحعذف :   -ا 

وقد أطلق عليح البع  اسم " الثغرة " ، كما أسماه البع  الآخر " القفع  ال منعي " ، وذل   

نعها مبعد أن تقعع بيعن الأحداث  عندما يعمد الكاتب إلى عدم ذكر الأحداث التي يفتر  أ

المذكورة . لكنح م يشير إليها ، ويبدأ في امنتقال المفاجيء من نقطة  منية معينعة إلى نقطة 

ق  ياعدم الإشارة ، ولكنح يفهم معن سأخرى ، عن طريق الإشارة ال منية لهذا القف  أو 

 "إيقار ال من في الرواية . الأحداث الروا ية ، مما يوحي بالتكثيف وسرعة 

وعلى غير المتوقع ، فقد خلت رواية " شرق النخيل " من الحذف نها يا برغم ضيق حي هعا   

ال مني الذو م يتعدى يوماً كاملاً ، وربما يرجع ذل  إلى تركي  الكعاتب علعى العحعدث الر يسي 

لكن في رواية " قالت ضحى "  مباشرة ، دون املتفات إلى بدايتح إم من خلال امسترجار . و

يتحقق الحذف عندما شرر بطلا الرواية في السعفر لتنفيعذ المنحة الدراسية في روما ، حيث  

يبدأ الفصل السادح بإخبارنا بوصول العراوى وضحعى إلى مطار القاهرة ، ثم فجأة يقول : "  

تو " ! ثم قال كلاماً وفي مطار روما صاح شرطي الجوا ات حين أمسع  أوراقنا : آه .. " إيجب

 وهو ينظر نحونا بسخرية . "    كثيراً آخر

حظ أن الكاتب هنا قف  بالأحداث من مطار القاهرة إلى مطار روما دون أن يسرد لنعا أحداثاً نلف

جانبية تمح ال من المنقضى داخل مطار القاهرة ، أو حتى داخل الطعا رة . فحعذف كل ذل   

 ل بطلى الرواية إلى روما .وشرر في الحديث عما أعقب وصو
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ونرى الحذف يقع مرة أخرى قبل عودة بطلي الرواية ثانية إلى القاهرة ، حيث توقفت الأحداث  

ونحن في "قول : يعاة جالعلاقة بين الراوو وضحي ، تم ف بينهما في روما عند نقطة انقطار

 ". هور قليلة طريق العودة إلى القاهرة تذكرت رحلتنا إلى روما قبل ش

  رفقد اعتنى الكاتب بعودة بطلي الرواية إلى مصر ، وهذا التركي  المتعمد ينفي استحضا

دی وكيف تري. وكيف ودر معارفح ؟. وماذا كان اللحظة ال منية : كيف أعد نفسح وحاجياتح ؟

 .رحتح س ن رك  على خبر دال دون الولع بمأمضى الوقت إلى المطار ؟ .. إلخ . فالكاتب إذ

  ق عندما أعلنت أم الراوو خبر حملالتي صفية والدير " نرى الحذف قد تحقوفي رواية " خ

  لتبدأتسعة أشهر ، وهي مدة الحمل ،  صفية من  وجها القنصل ، ثم تتنقل الأحداث لأكثر من

  الطاغية بمولد نجلح حسان لم بولد حسان ، و " تصادف أن فرحة الجديدة منها م أحداث

  فلم " كان من قبل حبيبح وموضع سره .  لة على حربي الذويكن يوا يها غير غضبتح الها 

يشر الكاتب في النص السردو لما حدث خلال أشهر الحمل ، وإنما عمد إلى أحداث ما بعد  

 الومدة مباشرة .  

وكذل  يحذف الكاتب من نص الرواية نفسها أحداث عشر سنوات كاملة قضاها حربي في  

ة فنية ، فالراوى لم يشهد أحداث ما بداخل السعجن السجن ، وربما جاء الحذف هنا لضرور

 لكونح لم يقع عليح الحكم ، ولم يرافق حربي هنا  . 

د العذو د وفي رواية " الحب في المنفي " نجد الحذف قد ورد بكثرة ، وهو من النور المحع

  فعقلوقت الفا ت ، فمثلا عندما اتيشير فيح الكاتب بمرور الوقت دون الإشارة إلى أحداث ا

الراوو مع صديقح إبراهيم على مشاهدة فيلم " لورانح العرب " في إحعدى دور الععر  ،  

يت ومولر ، ثم يقف  الكاتب ليقول : ولم نشعاهد جلغيا المشاهدة بسبب لقا هما ببري ولكنهما أ

مشحونة بالعمل  لورانح العرب في الليلة التالية ومالتي بعدها . كانت الأيام الباقية لإبراهيم 

 نسبة لح وبالنسبة لي أيضاً . "  بال

وكذل  تقف  الأحداث عقب إقالة بريجيت من عملها ، وع مها على الرحيل ، وكان العراوى  

  "  ينتظرها فيقول : " ذهبت في ظهر اليوم التالي لأصطحبها بالسيارة إلى المطار .

في  ها بريجيت متعلقاتها في الشركة أو حيث  لم يشر الكاتب في سرده الى الكيفية التي أخلت ب

أمضى الراوى هذا الوقت أيضا ,وانما انتقل بالأحداث فجأة من لقا هما السابق   السكن ، وكيف

 .  الى لقا هما اللاحق مباشرة

 امختصار :   –2

ص يلختوبسمي بالتلخيص وأحيانا بالخلاصة ، وهو شكل من أشكال السعرد يكمعن فعي  

يلة دون  قلو عدة شهور أو سنوات في مقاطع معدودات أو في صفحعات حوادث عدة أيام أ

ع الروا ية الخو  في ذكر تفاصيل الأشياء والأقوال بأو شكل من الأشكال ويختصعر الوقا  

 إلى أقصى حد ممكن . 
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وقد استخدم بهاء طاهر هذه التقنية بشكل مكثف في رواية " شرق النخيل " ، التي تقوم ..   

بتح على ابنة عمح " منيرة " ،  على امسترجار ، فعندما ذكر الراوو خبر خطو -معطمهافي 

 لا : " ولكنني بكيت يوم ت وجت  اه يختصر هذه الأحداث وما تم بعدها في أسطر قليلة قا رنع

بل . جالقريبة من ال يرة من ابن خالها بعد ذل  بسنة ، يوم الفرح هربت إلى حديقة عمىنم

ي فجاء إلى وشكوت لح من أبي الذو يريد أن أتعلم حتى الجامعة  ب رف مخوكعان حسين يع 

ومعن عمى الذو  وج منيرة لأنها م تستطيع أن تنتظر كل هذه السنين وقلت لح إننى م أريعد  

علم وأنني سأهرب من البلد قبل الفجر .. فقال حسين إنح أيضاً سيهرب معي . لكنهم تأن أ

 "جدونا نا مين في الحديقة .رح و عندما افتقدونا في الف

يف والسرعة التي تتضح من اخت ال أحداث كثيرة في سطور  ث فقد اعتمد السرد هنا علعى الك 

قليلة ، مثلما نجد ذلع  أيضاً عندما عر  الكاتب لبع  الشخصيات الثانوية التي م يتسعع 

النعص لمعالجتعها معالجة تفصيلية ، وذل  واضح في عرضح لشخصية " مدبولي " حعلاق 

ة " عصام " الفدا ي الفلسطيني ، النسعاء ومعهرب الدومرات وتاجر العملات ، وشخصي

 وقصة استشعهعاده معن أجل الدفار عن قريتح " حلحول " .  

ولى رواية قالت ضحى " يسترجع الراوو أحداث المظاهرات التي شار  فيها وهو طعالب في  

قول : "  ي  في أسطر قليلعة داخعل السعرد المدرسة الثانوية ضد المل  والإنجلي  ، فيختصر ذل

عجب  تدة مع إنجلترا م نعتقد أيضا أن كل ش ون العالم تخصنا ، توقع العراق معاهولكننا 

  –ن . فعبر بيق -ی وجعبر بيفعنقن حرقت صدفبي –ی قخرج : صدنالشعب هنا  وم تعجبنا ف

ا فلسطين في يداؤ  يا حيفا في الجنعة وتعار  خرج : شهنقتل اليهود فلسطينيين في حيفا فت

 "رقابنا .

هذا النص السردو أن الراوو شار  في أكثر من مظاهرة ، سواء من أجعل   فنستشف من

فعاصيل ، مصر أو من أجل العراق أو من أجل فلسطين ، وبرغم ذل  م يتطرق إلى ذكر الت

داخل جحة تأى المشاركة الفعالة والثعورة المف الحدث في عدد من الكلمات الدالة علث وإنما يك

 روح الشباب . 

ص أيضاً في اعتراف الراوو لضحى عن أمالح وطموحاتح : " ولمعا جعاءت ونلمح التلخي 

الثورة فرحنا ، قلنا تحققت كل الأحلام ، سيخرج الإنجلي  ، سيتحقق العدل فلا يعيعش نعاح في  

بيوت كالجحور تملؤها القذارة ويملؤها المر  ، سيتعلم الناح فلا يصير جهل ، ستنمو 

ع ي ا على الأر  ، م يمسح الأطفال أحذية الآخريعن وم   مدا ن وحدا ق وسيمشي الإنسان

تتسول النساء في الطريق . ولكننا رأينا ملوكاً جدداً وباشوات جدداً يريدون أن يستولوا على  

 " د أنا وحاتم حياتنا من أجلها .البلد التي كنا مستعدين أن نفق

لمس ولين ، وانقلابها إلى نظعام  فقد أوج  الكاتب أحداث قيام الثورة ومنج اتها وانحرافات ا

 الدولة البوليسية من خلال هذا السرد المكثف الموج  . 

يل بوفي رواية " خالتي صفية والدير " تحقق امختصار في أحداث كثيرة ، منعها ععلعي سعع

المثال ، قسم والد الراوو على " صفية " بأن تعدل عما انتوتح من تسمية حمار السباخ باسعم  

ولعم  "" تمكينا للكيد من خصمها ، فيوج  الراوو ما حدث بعد هذه الواقعة ويقعول : " حربي



242 
 

يكن أبي بحاجة بعد ذل  إلى أن ينكث بقسمح ، ولم يكن بحاجة إلى أن يقاطع خالتي صفية فبعد 

أيام اكتشف الخدم حمار السباخ في ال ريبة نا ماً على جنبح وقعد تشعنجت سعيقانح مرفوعة 

وقيل إنح مات مسموماً ، ولم تترك  الشكو  على أحد لأن من غضبعوا لحربی  إلى أعلى ،

 ."کانوا كثيرين

قل الحدث عن الآخريعن دون تحديد خيص وامختصار من خلال اعتماد الراوو على نتلال ودبفي

في نهاية  لكنههم ، ودون إعنات منح بذكر تفاصيل الحدث ، مثلما يبدو التلخيص واضحعا

قا لا   الصغيرة ى الأحعداث التعي  ع عت قريتعح الرواية عندما وقف الراوو من بعيد لينظر إل

نا الآن أعيش في القاهرة وتعيش أمي معى بعد رحيل اا هم مر من السنين الآن ؟ ..  : " ك

أبي . كان قد وفي بنذر قطععح بعد أن ت وجت أخواتي وبعد أن تخرجت فحج مرتين : مرة 

لحربي . وتحقق لح ما كان يتمناه فمات في حجتح الثانية ودفن في المدينة إلى   لنفسح ومرة

 "۰جوار حبيبععح عليعح الصعلاة والسلام .

لحظ تركي  الراوو على سرد هذه الأحداث الكثيرة المتلاحقة دون تفصيل أو إسعهاب ،  نف 

 ارات عابرة تفي بالدملة .  وإنما من خلال كلمات موج ة وإش

العاشر :  في مستهل الفصلمختصار في رواية " الحب في المنفعى قعول السعارد ومثال ا 

حيرتني معرفة ما يريده الأمير من بريجيت أو مني . وتذكرت أنني فعي الفعترة الأخيرة كنت  "

لتقى ببريجيت ، وأنني كنت ألقعاه أحياناً في الطريق أدياً معيناً يجلح في المقهى حين امحظ هن

وظللت أياماً  يراقبنا."ت . ولكني لم أهتم بذل  . قلت ربما هي مصادفة ، من يهمعح أن أمام البي

بعدها أيضاً أحاول امتصال بالأمير في الرقم العذو حصلعت عليعح معن بريجيت ، ولكن ليندا  

هي التي كانت ترد على باستمرار لتقول إن سموه غير موجود . ولعم أفلح أيضاً في امتصال  

  موجعوداً بدوره في أو وقت . "   بيوسف لأرى إن كان يعرف أخباراً عن الأمير . لم يكن

ت مثل  فلحظ أن الراوو هنا يختصر ال من في هذا المقطع السردو بواسطة بعع  التعبعيرا

ي في الفترة الأخيرة .. " ، وكنت ألقاه أحياناً .. " و " ظللت أياماً ... مثل هعذه  نوتذكرت أن 

د في امنتقال من حدث إلعى آخعر ات كانت نقاط امرتكا  التي اعتمد عليها السارالتعبير

ليختصر الأحداث ، وليختار من بينها الأكثر ملاءمة لموضوعح ، كما كانت كثرة الأفععال 

 مؤشراً آخر على اختصار ال من .

 المشهعد :   -3

جسد عبر النص ذاتح ، م تا ي،  من الحكاية و من القول كم يتعادل فيح ال منان "وهو الذو

لوقت الذو  لفهو نسبي وم يجدو قياسح ، وم  طبقا للوقت الذو تستغرقح عملية الكتابة ؛

تشغلح القراءة ، لأنح أيضا مطاط نسبي يعسر القياح عليح ، ولكنح يتجلعي فعي ععد الصفحات  

ن في لحظة متكاف ة لمكان بال ماالتي تشغلها القطع الحوارية ، باعتبارها نقطة التقاء ا

 "۰بوطة يسهل قياسها والمقارنة بها .ضم

وغالباً ما يتمحور المشهد حول الأحداث المهمة واللحظات الحاسمة المشكلة للعمود الفقرى 

للنص الحكا ي ، عكح التلخيص الذو يعمل على تقديم المواقف العامة والعريضة فقط ، فلا 
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يتر  الأحداث تتحدث عن نفسها دون تدخل منعح مما   غرابة بعد هذا كلح إذا ما وجدنا المؤلف

 هذه المقاطع طابعاً مسرحياً .  يكسب

ويتحقق من خلال هذه التقنية التوافق بين الحامت الشعورية والنفسية للسارد أو الشخصية  

الروا ية وبين  من الأحداث المسرودة ، إذ إننا نجد توافقا بين الإيقار ال مني للحدث ، وبين  

   من حيث سرعة الإيقار وبطؤه . حامت النفسية والشعورية للذات الراوية ، وذلال

وقد ورد ذل  كثيراً في روايات الكاتب ، وخاصة فعى لحعظعات المكاشفة بيعن بعع  

الشخصيات ، أو من خلال تطور الصرار بين الشخصيات المتعاركة التعي تصعل إلعى ذروتها ، 

لوقا ع ونقل كل الحوارات المتبادلة بين الشخصيات دون تدخل فينهم  الراوو في سرد كل ا

 منح .  

دى  يلى أونقف في رواية " شرق النخيل " أمام مشهد مصرر عم الراوى ومعح ابنح حسين ع

أومد الحاج صادق ، والذو يقدمح لنا الراوو كما سمعح من أمح ، بما يكشف امضطعراب 

عل  كأنفاسح انتظارا للنتيجة ، وهو الحدث الذو يشالنفسي لديح ولدو القاروء الذو تنحبح 

مرك  التشويق في نسيج الرواية الكلي : " كان عم  رحمة الله عليح خارجا من الجامع بعد 

صلاة الجمعة ومعح حسين . خرجا مع الناح وفي وسط الناح . لكن أومد الحاج صعادق 

كانوا في امنتظار بالبنادق . رآهم عم  لكنح مشى وكأنح م يرى شي اً . ابتعد الناح ، تركوه 

وقع هذه    منهم مد العوضي لح ورقة وقال لعم عح حسين . يقولون إنح عندما اقترب وحده وم

ولون  يق لبنعا قاالورقة فلا يعود بيننا وبين  شيء . لكن عم  مشى كانح لم يسمع فصوبوا لح 

إن حسين سبقح ووقف امام أبيح فقال لح العوضي ابتعد أنت يا حسين هذا حسعاب بيننا وبين  

يدا بعراعيح ليحميح وجاء ناح ليشعدوه بح . لكنح وقف أمام أبيح ومد ذأبي  م شأن ل  

فاستدار واحتضن آباه . يقولون إن عم  دفعح بعيدا عنح . أخذ يدفعح وهو يقول ابعد يا حسين  

، ابعد يا وادی . عش انت من أجلي . ولكن حسين كان مسمرا في الأر  . يقولون إن يده 

يح ، وعندما مد عم  يده ليبعد حسين عنعح ظنوه سيخرج  كانت قبضة من حديد في فخذ أب

مسدسح من جيبح فانطلق الرصعاص وانكفعا امبعن يحضعن الأب والأب يحتضن امبن والدم 

 ين مصلين طاهرين ضبيح ورجعا مععا لعتراب الأر  متويجرى مع الدم . رجع دم امبن إلى أ

.۰" 

، بعل ينمعو نمواً طبيعياً إن لم يكن أسرر في ذهن  فال من في هذا المشهد م تخت ل منح دقيقة  

القارىء المترقب للنتيجة . وجاء الإيقعار القصعير للجملة المكثفة البناء ليعبر عن حالة 

 . شعورية تعترى الأم وامبن وينتقل من خلالعها إلعى لقارىء 

م " خبر  سماعح من بعاو  وفي رواية " قالت ضحی " نری مشهدا يقدمح لنا الراوو عقب

حى " فيقول : " م أذكر كل ما حدث بعد ذل  م أذكر كيف تركت بعاوم . أذكر ضإجها  " 

  أقف ضحى ولكنها م ترد ، أذكر أنني أنني في غرفتي في الفندق والتليفون يرن في غرفة 

حعى افتحي . ضات عنيفة قلت قلكنها م ترد . أذكر أنني بعد طرابها وبدرجات السلم وأدق 

شخص   فتحفتاح من تحت ..من امستقبال ، وم قالت لى كل شيء .. افتحي أو أحضر المباو

ة في الفجر ؟ أنعت مجنون ؟ وجدتني  ضج ة لضحى وأطل وهو يقول ما هذه الباب غرفة مجاور

أهجم عليح فجأة فدخل بسرعة وهو يشتمني ويغلق بابح.وفعى لحظتعها فتحت ضحى وظهرت 
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تحت عينيها وقعالت وهعي تسعتند جسمها كلح إلى الباب أرجو  بقميص نومها وهامت سوداء 

أن تتركني الليلة . تقدمت لأدخل الغرفة وأنا أدفع الباب ولكنها مدت يدا ودفعتني بامتداد  

، أنت لست هو .  ذراعها كلح فترنحت وكدت أسقط بينما كانت هي تقول بصوت مختنق : ابتعد

 ".ثم صفقت الباب 

يعرضح الراوو بكل تفاصيلح وحيثياتح يكشف عن توتعره واضطرابعح  فهذا المشهد الذو 

النفسي ، وما  اد من قلقح أن المشهد ينفرج دون حل للحدث المتولد بينهما ، في الوقت الذو  

ينمو فيح ال من نموا طبيعيا ، حيث يخلو إلى حد كبير من أو تصرف معن العراوو إم بالقدر  

 الورق .   الذو يسمح لح بنقل الحدث على

القنصل   دي يمثل المشهد الذو يتم فيح تعذيب حعربی علیفا في رواية " خالتي صفية والدير ام

المشهد على   دة . ونظراً لضيعق الحعي  وامتعدا ورجالح قمة الصرار في الرواية وغاية المأسا

مدى سبع صفحات كاملة ، فلن نقوم باقتباح المشهد برغم مرك يتح في تنظيم النص 

حربي الذو  اية عن مصرر الب  القنصل علعى وتأسيح دملتح . وقد انفرج المشهد في النه 

تصاعد الصرار ، بلذو يقعدم لنعا الحعدث مشعدوداً تهرأ لحمح من أثر التعذيب ، وكان الراوو ا

على الأر  وقد ضار   تفسقط"قاصمة من أحد رجال القنصل : أنح كان قد تلقى لكمة  لدرجة

مني النفح .. كلما حاولت أن ألقف الهواء شعرت أن أشواكاً تخ  صدرو وأن قلبي سينفجر .  

ني رغم يلكني أفتح ع حن أقوم ، بالكاد يتردد في النفععوظللت ملقى في مكاني م أستطيع أ

ولم يكعن ثمعة تدخل من الراوو    " يد أن يفوتني شيء مما يدور ...أر ذل  على سعتهما م

لإعاقة ال من ، سوى هذا التعليق الذو يكشف عن حرصح على تقديم الحدث أكثر مما يبر   

ثة من بعيد ، كأن ذاكرتح تدخل صرار مع ال من ، دانعكاسح عليح ، فهو ينظر إلى الحا

ا  نصليلح الموضوعي فيعها . ولذلع  بينما يفعل ال من فعفالذاكرة تريد تثبيت اللحظة وإفرادها 

 الحدث كأنح قد ثبت خارج ال من وأفرد ، وحمل بدممت من البهاء المجاور لوقا عيتح .

وفي رواية الحب في المنفى " نرى كثيرا من المشاهد التي يتوا ى فيها ال من مع الحعدث  

بين الراوو وصديقعح إبراهيعم وبيعن   ويسير بشكل مطرد ، ومن ذل  المشهد الذو يجمع

وكان مولر يكلمها وقتها بالألمانية التي أفهم منعها بععع  العبعارات  "بريجيت ومولر :

واستطعت أن أمي  منها قولح : هل هو عقاب ؟ .. ليح هذا حسنا يا بريجيت . اتجح إبراهيم  

يقعة الصحفيين حين نحوها وقال بلهجة حميمة كأنح يعرفها معن  معن طويعل علعى طر

يحاولون إغراء الآخرين بالحديث : بريجيت . أنعت ألمانيعة أو أسعبا ية ؟ فردت : م هذه وم 

تل  أنا نمساوية . قال إبراهيم : ولكن واضحاً أن  تجدين الأسبانية تماماً . كان بيدور يتكلم  

نح باستمرار . أين أحياناً بسرعة شديدة وبصوت خافت في معظم الأحيان لكن  كنت تتابعي

ثم سكتت قليلا وقالت : وهي أيضاً لغة  وجي . خيل إلى   –في الجامعة  –تعلمت الأسبانية ؟. 

أن صوتها تغير قليلاً وهي تقول ذل .وخيل إلى أيضاً أني محظت نوعا خفيفعا من الدهشة في 

اني أو من :  وج  أسبوجح إبراهيم حين تكلمت عن  وجها ، ولكنح واصل بلهجتح العادية 

  -رنت في صوتها نيرة من التحدى لم أعرف سببها وهي تخاطب إبراهيم :  نية ؟تيأمريكا اللا

م من أسعبانيا وم من امريكا اللاتية هو أفريقي من قارتكم . من غينيا امستوا ية . سالها 

 ا ، إبراهيم : وهععم يتكلمون امسبانية هنا  ؟ وكنت أعرف أنح يسأل لمجرد أن يقول شي

ولكعن بريجيعت ردت والتوتر ي داد في صوتها : أنت صحفى ، ومن أفريقيا أيضا ، وم تععرف  
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تراجعت على الفور وقالت : أنا أسفة . لم أقصد   ثمتكلمون الأسبانية هنا  أم م ؟. إن كعانوا ي

دخلت  ما قلت . هو بلد صغير علعى أو حعال ولم أقابل كثيراً من الناح يعرفون شي ا عنح . ت

في الحوار لكي أنقذ إبراهيم الذو احتقن وجهح وقلت : إذن حدثينا أنت عن البلعد . أعترف  

ت إلى هنا  ؟. قطبت جبينها وبدا بي ا عن غينيا امستوا ية . هل ذهأننى أنا أيضاً م أعرف ش

 عليها التردد لحظة قصيرة ، ولكنها تغلبت على ذلع  العتردد بسعرعة واندفعت تقول : كنت

 ب ولكنني طلقت قبل أن أذهب " .  أنوى الذها

فهذا المشهد يبدأه الراوو بتلخيص لحوار بالألمانية بين بريجيت ومولر ، م يفعهعم السعارد  

منح سوى بضع كلمات ، ثم يتواصل الحوار بين أطراف ثلاثة : إبراهيم وبريجيعت أوم ، ثم 

مثل سمة عامة فعى كعل حعوارات الرواية ، السارد بعد ذل  ، وما يمكن ملاحظتح هنا ، وهو ي

أن السارد م ينقل الحوار فقط ، بل ينقل أيضعاً امنفعامت النفسية والحركيعة المصاحبة لح ،  

وهي انفعامت ظاهرة دون أن يحاول تعرية أسبابها ، كذلع  ينقعل أيضعاً الإيقار ال مني للحوار  

بن تعلمت الأسبانية ؟ " ، لعم يكن دفعة واحدة : في ، فمثلاً رد بريجيت على سؤال إبراهيم " أ

ن فصل بينهما سكوت قليل . أيي . بل إن ردها جاء منقطعا ، جع الجامعة وهي أيضاً لغة  وج 

تردد بريجيعت بين بوحها بهذه المعلومة أو بوراء هذا السكوت الإيحاء  فقد أراد الراوو من

هنعا  شعي اً حعول هعذه المعلومة تريد إخفاءه ، وهو ما عدم بوحها ، هذا التردد يعني أن 

 صرحت بح في نهاية المشهد بأنها طلقت من  وجها .

 الوقفعة : – 4 

تقف هذه التقنية السردية على النقي  من الحذف ، لأنعهعا تقعوم علعى الإبطعاء المفرط في  

مي ، مفسعحاً المجال أمام عر  الأحداث ، لدرجة يبدو معها وكأن السرد قد توقف عن التنا

صياتح وخلجاتها  شخعاهر الخارجيعة وأنمعاط ظلذو ينهم  في وصف التفعاصيل والمالراوو ا

 النفسية .

وفي هذه الحالة تشعر الذات الساردة أو إحدى الشخصيات بتوقف ال من ، " نتيجعة وقعور  

صية أن ال معن قعد  حدث مفاجئ لح تأثيره المباشر على الشخصية ، فتشعر الذات أو الشخ

ن ماضى  أقد تجسد في هعذه اللحظعة ، أو كعتوقف تتابعح عند هذا الحدث ، وكأن ال من جميعح 

 لحدث . الذات وحاضرها ومستقبلها قد تضخم  منيا ووقف عند هذا ا

وقد عر  الكاتب لبع  الوقفات في رواية " شرق النخيل " ، كأن يستغرق فعي وصعف  

و حادثة من الحوادث ، أو مظهر من مظاهر الحياة ، مما يجعلنعا  شخصية من شخصياتح ، أ

نشعر أن ال من قد توقف نها ياً ولم يعد ينمو على أو مستوى معن مسعتوياتح ، وتوقعف  

ال من يعني توقف الحدث الذو هو الفعل لأن الأفعال مسرحها ال من . ومن ذل  وصف  

كانت تبكى لحظتها "يبها حسين فيقعول : الراوو لأختح فريدة عقب حواره معها عن موت خط

بكاء واضحاً ، وجسدها كلح يختلج وخافت أن توقظ فاطمة فقامت فجعاة وجرت نحو السور  

ورأيتها تميل بجسمها على السور وتضع رأسها بين كفيها . كنت أراهعا هنا  بثوبها الداكن  

تها ولكنني لم أستطع أن الطويل ويديها حول رأسها ، وكنت أستطيع أن أسمع بكاءها وشهقا

 " م تريد ذل  وأنح بلا فا دة .  أقوم أو أن أقول شي ا . كنت أعرف أنها
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ومن وقفات رواية " قالت صحي " المتعددة قول الراوو عندما سار مع ضحى لأول معرة في   

ة والعيون  با طرا  الفساتين التي تعلو الركشارر قصر النيل : " كانت تل  أول مرة تظهر فيه

تحاصر البنات اللاتي يسرن على الرصيعف وقعد تعععرت سعيقانهن الطويلعة وأفخاذهن 

المشدودة ، ولكن البنات كن يمشين ببطء ويتوقفعن أمعام واجعهات المحعلات يتظاهرن بعدم  

المبامة بالعيون المحدقة والتعليقات الفاضحة التي تصدر أحياناً من المعارة وأحياناً من 

 "۰تابعة في الطرق .السيارات المت

كذل  يصف الراوو في ' خالتي صفية والدير " لحظة تواجده مع والده ضيفين على رهبعان  

الدير فيقول : " كان محتماً على أن أجلح صامتا بينما يتبادل هو الحديث معع الرهبعان وإن  

الشربات المعسعلة التي ظل يتابع كل حركاتي بطرف عينح .. فيجب مثلاً أن أشرب حتى النهاية 

يقدمونها لنا في الدير والتي لم أكن أحبها ، ويجب أم أحدث صوتاً وأنا أشرب ) وكعان  

 ح شعهيق بقسعيبان يشربون بصوت مستحيلاً بالطبع أن أقول لأبي إنح هو شخصياً والره

 , قبل كل رشفة(, ويجب بعد أن أشرب أن أقوم وأضع الكوب في الصينية بنفسى كالصفارة

أدخل في أحععاديث الكبعار وأم   عال " متشكر " ولكن يجب بعد ذل  أم وأن أقول بصوت 

 "نصرف معا وهو ممس  بيدو .نر  من مكاني حتى أتح

رة شخصياتها ، مما تطلعب تقديعم شيع الوقفات في رواية " الحب في المنفى " ، وذل  لكثتو

عادها الجسدية والنفسية ، كما تنوعت أحداثها ، مع بيان انعكاسات هذه الأحداث على نفعح أب

وقفات قول الراوى محاوم قعراءة  لشخصية ، وأيضا امتداد  منها لعدة شهور . ومن هذه ال ا

ل م الصمت . راحت تدخن وتجيل عينيها بين مولر وإبراهيعم  نثم عدنا "خصية بريجيت : ش

الحوار ، ومحظت أن التعبير الذو بدا في وجهها في آخر ذلع  المؤتمعر   لمنهمكين فيا

اهعا ال رقعاوان  الصحفي مع الفريد إيباني  ما ال باقيا في عينيها الواسعتين ، كانت حدقت

لى هذا بامسعتغراق في فناها يختلجان باستمرار وهي تحاول أن تتغلب عجتتحركان بسرعة و

وهو وصف نادر في الرواية لم يعر  لح الراوو مع  "شفتيها ...  بسمة ثابتة علىبالتدخين و 

تقديم أو شخصية أخرى ، مما يشي بخصوصية بريجيت عند السارد ، ومن الطبيعي هنا أن  

إدرا  السارد لبريجيت قعد أخعذ مساحة  منية أقل من وصفح لها ، وقد التبح الوصف هنا  

ا ال رقعاوان  إم في  من ، من مثل كانت حدقتاهبالحركة فعي بعع  جوانبعح والحركة م تكون 

ناها يختلجان . " ، " تحاول أن تتغلب على هذا بامستغراق في  فتتحركعان بسعرعة وج 

 التدخين . "
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 :  ثالثاً : بناء المكان الروا ي

 أهمية المكان في البناء الرواني : -أ

السرد فيها ، حيث م يقتصعر   المكان ج ء عضوو في الرواية ان لم يكن من أهم عناصر 

بناؤه على توضيح المعالم والحدود التي تناسب حركة الشخصيات ذهاباً وإياباً ، ولم يشعيد  

لملء فراغ الصورة المر ية فقط ، وإنما تبدو الأمكنة في الأعمال القصصية كا نات حيعة لها  

 مستمرار كغيرها من بقية الكا نات .الحق في ا

ومن ثم " يتفاوت الروانيون لدى بنا هم الحي  ، ورسمح ، وتحديد معالمح ، وجعلح ، كما  

ث يستحيل إلعى  يتعامل معح في " الرواية الحديثة " ، طرفاً فاعلا في المشكلات السردية بحي

 ويضر وينفع ، ويسمع وينطق "  كعا ن يعي ويعقل ،

ن وف أن " الإنسان ابن بي تح ، وهي التي تعطيح الملامح الجسدية والنفسية ، فنحعومن المعر 

ولد فيح هو الذو يحدد سماتنا الخاصة المتمي ة . لذل  يجب نجميعا بشر .. لكن المكان الذو 

 ثعد أن يهتم الكاتب القصصى بتحديد المكان اهتماما كبيرا ، لأن ذل  التحديد يعطعى الح

 المنطق والمعقولية .   ى قدرا منالقصص

همعا نابع   ، أو مع الواقعع فتماي ىوليح ضرورياً أن يتطابق المكان الروا ي مع المكان الأصل

من التماي  الطبيعي بين الرواية كفن ، والواقع كمعطى مسعتقل ععن رؤى الأفعرار وتصوراتهم  

عاهده أو نعرفعح ، لأن . فقد يختلف المكان الروا ي في طبيعتح عن المكان الواقعي الذو نش

 ياحعاً نجديداً ، ولذل  تعتبر الروايعة االكاتب ، وهو يصور الواقع ، يبتعد عنح ليخلق عالماً 

"  عن عالم الواقع ، حيث يبتعد الكاتب بها إلى عالم متخيل بعيد عن الواقع ومفارق لح ، إنعح 

وبعها تصبح  عاده المتميرة . "لخاصة وأبي ... لح مقوماتح ا عالم خيالي من صنع كلمات الراو

للحي  قيمة شعورية خاصة تعكح وجهة نظر الشخصيات ، وتحدد سلوكها وأبعادها الداخلية 

 والخارجية . 

 :   أبعاد المكان في الرواية البها ية –ب 

م يرد الحي  منفصلاً عن الوصف ، وحتى إذا سلمنا بإمكان وروده خاليا من هعذا الوصف ؛ 

، فيتخذ مكانة   ؤعوبالذو يمكن للحي  في التبنع  والتون كالعارو . فالوصف هو فإنح حين ذ يك 

 غعة ، والشعخصية ، وال مان . "  مثعل الل ىامتيا ية من بين المشعكلات السعردية الأخعر 

وكاتب الرواية م يصرف جهده عبثاً حين يصف المكان ، " لأن المنظر المكاني حالة معن 

الإنسعان والمكعان صعلات  بحقيقة من حقا ق الوجود . وم ريب أن بينحامت الوعي 

ومن ثم يقف القارئ أمام تصوير المكان الذو تتحر  فيح الشخصيات كي   . " "متداخل

 يستشف من هذا التصوير دممت كثيرة تفسر الحدث وتعمق الشخصية .
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 :  البعد امجتماعي -1

ن المساحة الكونية للمكان مساحات بشعرية محعددة لمكان بعده امجتماعي الذو يجعل م"ل 

الممي ة والفارقة عن  جتماعية تجعل لها بحق شخصية اجتماعية ، لها ملامحها اات سمب

اهتم بهاء طاهر باستقصاء عناصر المكان الخارجية المكونة لح ، والتي  قدغيرها . " ول

من صفات تختلف بها عن غيرها  تساعد علعى معرفة البعد امجتماعي للشخصية ، وما يمي ها

من الخصيات الأخرى ، ففي رواية شرق النخيل " يصف الراوو من ل ابن عمح حسين العذو 

ناه حديثاً كي يت وج فيح فيقول : " أخذني إلى ) بيتح ( الجديد القا م في الركن الأيسعر معن ب

ء داخلهما غير لحافين صحن الدار . كان غرفتين مطليتين من الخارج بالجير الأبي  وم شي

جديديعن مطوبين أحدهما أحمر والآخر أصفر ، ثم را حة الجير الجديد وقطن التنجيد .. وكانت 

 ".هنا  فتحة نافذة لم يركب خشبها بعد تظهر منها بقعة مستطيلة من سماء ما قبل الغروب

اد القريعة  فهذا الوصف لمفردات البيت يعكح حقيقة حسين امجتماعية باعتباره أحد أفعر

الصعيدية ، حيث البساطة في الملبح والمأكل والمسكن ، ويؤكد ذل  وصف الراوو لديعوان 

كان الديوان مبنى  "اومد الحاج صادق ، والذو يشي بالإطار الريفي الذو يقبعون فيح فيقول : 

كانوا مستطيلاً من الطوب الأحمر يواجح البيت الكبير ، وعندما دخلت وجدت معظمعهم هنعا  . 

يجلسون على دك  خشبية عالية وكراسي بعضها مغطاة بالوسا د القديمعة أو فعراء الخراف  

لى  يتكلمون بصوت عال ويضحكون وهم يشربون الشاو ... وأصروا في ترحيبعهم ال ا د بي ع

كسوة  د في ركن من الديعوان وسعط مقعاعد مشابهة تغطيهانأن أجلح على مقعد مبطن لح مسا

  دة خشبية صغيرة منقوشة بدوا عر وبقع سوداء من أثرضجر ، وتوسطها منمن قماش مش

 "أكواب الشاو وأعقاب السجا ر .

عة فنجد في هذا الوصف ل ثاث والمكان ما يحدد المكانة امجتماعية والقعدرة امقتصادي 

 والكراسي ، كعلد القديمة والدك  طو المكان ، المقاعد والوسا نوالشريحة التي ينتمي إليها قا

 م عن مكانة صاحبح وطبقتح . نالعناصر ترسم حدودا للمكان ، وت هذه

وفي رواية " قالت صحي " يقدم الكاتب الأماكن التي تدل على الأحياء الشعبية الفقيرة ، بمعا  

 يعتريها من ضيق في المساحة . كذل  تلحظ بساطة أشعيا ها ومكوناتعها ، فعندمعا توجعح

مضى التاكسي ناحية القلعة وبعدها "الدكتور القواد إلى من ل بغي المقابر :  الراوى بصحبة

   واهد قبور ، فهمست لح وأنا أضحعأخذ الدكتور يوجهح إلى شوارر ضيقة على جانبيها ش

 قترق مرة أخرى طر ت بي ممرأة أو لتدفنني ؟ فقال : كلح واحد . ، ثم عاد التاكسي يخ ج

يرة من طابقين أو ثلاثة طوابق ، وفي ميدان صغير ن لنا  مرصوفة وسط بيوت صغيرة وفق

ومشينا على أقدامنا من شارر ضيق إلى شارر أضيق ثم دخلنا واحداً من هذه البيعوت 

أدخلتني غرفة فيها كنبة بلدية تتوسطها وسادتان وعلى جانبي الكتبة مقعدان قديمان ، ولمعا 

 " ها الأنف . التي م تخطكان ما را حة الفسيخ جلست وصلت إلى أنفى من م

وهكذا ، م توجد الأشياء منفصلة عن الإنسان ، وإنما تمنحح درجة من درجات القيمة  

امجتماععة فنور الأثاث وعدد قطعح وألوانح وطريقة تو يعح هي أيضاً علامات توحي بمستوى  

 أهل المكان .
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الأثرياء مثلمعا أوضعح   وقد اهتم الكاتب في رواية " خالتي صفية والدير " بوصف منا ل 

مكونات أمكنة الطبقة الفقيرة ، فنراه يصف سراى الب  القنصل بمعا يعدل علعى طبقتعح  

جهتح معن الإقطاعية : " كان هذا البيت جميلا فعلا كالسراو ، كان معماره شرقيا ، مدخلح ووا

لموا عد والأرا ع  واكي ، وأثاثح في الداخل من المقاعد الخشبية وا بأقواح متعاقبة أشبح بال

المطعمة بالصدف ، وكانت هنا  سجاجيد فارسية ثمينة على الأر  غير تل  المعلقة على  

الجدران ، ونجف يتدلى من السقف وحداتح معن الفضعة المشعغولة تحتضعن مصعابيح  

كالشمور ، أما أجمل ما في هذا البيت ، وما أستطيع أن أتخيلح في كل لحظعة كعأني أراه ، فهو 

ذل  الممشى الطويل في الحديقة الذو تحف بح على الجانبين أشجار النخيل الإفرنحعي ذات  

الجذر الأبي  كأعمدة قصيرة على مسافات منتظمة ، يصعل بينعها إفريع  مكسعو بفسيفساء 

 رقاء تتخللها  خرفة من الورود البيضاء ، وكان ذل  الممر ينفسح في منتصفعح بالضبط 

 رة في وسطها نافورة صغيرة إفري ها من تلع  الفسيفسعاء ال رقاء  ليصبح على شكل دا

 "في أقواح هابطة كسعف النخيل .الم خرفة نفسها ، ويخرج منها الماء 

فنلحظ من هذا الوصف أن الأشياء التي يحتويها المكان ويدخلها الكاتب في نسيج السعرد  

التاريخ والحضعارة ، ويتناسعب    تحمل عناصر إيحا ية معبرة ، فالسراو عند القنصل يمثل

طرداً مع المادة التي يحتويها ، فهو صاحب سلطان وجاه يل مح وعاء فخم تستجلب معواده من  

مناطق متفرقة من العالم ، وكذل  ، فالأشياء لها ألوانها وأصنافها وأحجامها المعبرة عن  

 مكانة صاحب المكان وذوقح .

في المنفى " ، عندما وصف الراوو المكان الذو يقيعم وهذا ما نجده أيضا في رواية " الحب 

فيح الأمير حامد ، حيث عكح حقيقتح باعتباره اميرا من دولة نفطية فيقعول : " اصطحبنعی 

إلى قعرن مضی  يوسف إلى الجناح الذو يشغلح الأمير في فندق يطل على النهر ويرجع طرا ه

ة معن الحديد ج يف  هور منسقة خلف أسيبها في الصه نو اقذ عريضة عالية ، تحيط  ميت، 

المشغول على شكل قلوب صغيرة متجاورة ... فتح لنا الباب شخص أسمر ضخعم هنعدو 

  الون واسع تكشف نافذتح النهر . الملامح ، قادنا بوقار عبر الممر يجتا  غرفاً مغلقة إلى ص

ما مهبيا ، لدرجة أن  خمكانا ف  شخصية الأمير ، استوجب بهذه الهالة وهذا التعدد الذو يمي

سعاطتح بتعقيد المكان كتعقيد شخصياتح ، وهذا المكان بدا للراوو غوم يبتلع كل شيء . إن 

ساطتها ، إنها علاقة متبادلة ، واندغام بين كا نين . فنجد على الجعانب الآخعر شعخصية بك

واسععة لأن الأشعياء   ة من غرفة واحدة واسعة أو تبدو كما لو كانتقيت تقيم في " شبريج

بة ( ، كبعيرة نت هنا  ) كالقليلة المتناثرة في جوانبها تتر  وسطها كلح خاليا ، بعد المدخل كان

يحيطعان بعمعا دة   صغيرانفي الليل وإلى جوارها مقعدان سار خمنت أنها تحولها سريرا يإلى ال

، وفي نهاية الغرفة  صغيرة من الخي ران عليها مفرش صغير منقوش بورود صفراء وحمراء

كان هنا  ساتر أسود تغطيح صورة فتاة تليح كيمونو أبي  بحواف مذهية وتخفي نصعف  

تحتضن مصباحا وحيداً   وجهعها بمروحة وردية . ومن السقف كانت تتدلى كرة ورقية بيضاء

 "كبيراً .

مسعتوى   ععر ععنبفعلى الرغم من بساطة هذه الشقة فإن مكوناتها وتناسعق ألوانعهعا تع 

 الشخصية ، باعتبارها وحيدة غربية في هذا البلد الذو تعمل فيح .  
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ومثلما تباينت أمكنة السكن في روايات الكاتب تباينت أيضا أمكنة العمل وحاجياتها ، فنجعد 

الراوو في " قالت ضحى " م يهتم بوصف مكتبح المتواضع ، حيث م يمثل المكان وصاحبعح  

شتغل فيح لم يكن هنا  عمل كثير وكعان نوفي المكتب الذو  "أهمية :في نظر المس ولين أية 

الوقت يسمح بقراءة الروايات ، وكان لهذا المكتب " الميعت كمعا يسعميعح حعا م وبقيعة 

الموظفين ... أحياناً كان يأتي إلينا بع  الموظفين منفيين من إداراتعهم بسعبب غضعب  

بينما يتمي  مكتب صديقح حاتم كوكيل إدارة  "الغضب . هم ثم يعودون بعد  وال رؤسا هم علي

بوجود سجادة نظيفعة علعى الأر  وععدة مقاعد جلدية وصور ملونة للر يح في بروا  على 

 الحا ط خلف رأسح 

ويصف لنا الراوو مكتب سلطان ب  وكيل الو ارة المرتشي بقولح : " وكانت حجرة سلطان  

طويلاً قبل الوصول إلى مكتبح ، وكانت ستا ر كثيفة مسعدلة  ب  واسعة ، مبد أن أمشى فيها 

  أةوتتدلى فوق رأسح نجفة كبيرة مطفعيبة تذ بينما ي ن جها  تكييف بوشوشة رعلى النواف

 بة تضي ح عدة ) أباجورات ( . "  ولكن مكت

  ويدل الكاتب بهذا الوصف الدقيق للمكان بأشيا ح على التأثير المتبععادل بيعن الشعخصية 

والمكان الذو تعيش فيح ، فمع تقديمح للشخصيات البسيطة تأتي أمكنتها بسيطة مثلها ، علىى 

حين يبدو المكان معقداً كتعقيد شخصياتح ، فالمكان بسيط ببساطة أهلح ، حيوى بحيويتعهم 

 ۲معقد بتعقدهم . فهو م يستقل عن الشخوص التي تعيش فيح . 

 البععد النفسي :   –3 

لفعح الإنسان أو يأجغرافي بوصفعح مدركعا إنسعانيا " تشكل الأشياء المكان ، وهذا التشكيل ال

ينفر منح فيكشف عن أغوار النفح الإنسانية ، فالبعد النفسي هعو ذلع  البععد العاكح لما  

مكنعة جميعها بثباتها يثيره المكان من انفعال سلبي أو إيجابي في نفعح الحعال فعيعح ... والأ

قادرة على إثارة انفعال الأشخاص والكشف عن دواخلهم " المتغيرة " والمكان بهذه الصورة 

 سة لكشف أشياء متناقضة . "  يعمل عمل المرأة العاك

ولهذا يهتم الروا يون بوقع الأماكن والأشياء على النفح ، ومدى تأثرها بها ، ممعا يطبعع  

اص ، وذل  من خلال ربط المكان ووصفح بوظيفة فنية وجماليعة  الأماكن بطابع شعوری خ

يمكن من خلالها إضاءة جانب مهم من جوانب العالم النفسي للشعخصية ، فنظعروا إلعى 

الأشياء والأماكن على أنها مرأة تنعكح عليها النفح وتتأثر بها ، ثم يترجم هذا التأثير معن 

هنا دخلت العلاقة بيعن الشعخصية والمكعان مرحلة   خلال سلوكها وأفكارها وتصرفاتها ، ومن

جديدة أصبح فيها المكان شرطاً للوجود ذاتح وعاملاً من العوامل المشعاركعة فعي بلورة رؤى  

 الشخصية وتحديد استجاباتها . "  

وثمة خصوصية واضحة لإحساح بهاء طاهر بالمكان في رواياتح ، فنجد السارد في " شرق  

سمع بمصرر عمح وابن عمح أسرر إلى مسرح الحدث بنفح قلقعح وروح النخيل " عندما 

بعد صعلاة طة : " ذهبت في الليل إلى المكان ، أمام المسجد الصغير . كان معتماً وخالياً بمح

 ذنتح القصيرة ، استفهمت من جدرانعح معن سعاحتح الخارجيعة  العشاء . استفهمت من م
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رة البيضاء . كانوا هنا  جميععا صغيرة من الحجا وفة التي تحف بها لتحددها قطعالمكش

ععة شوا سجاجيدهم الصغيرة وصلوا ثم حدث ما حدث ، استفهمت من الخلاء ومعن بق فر

 "الأر  لكني لم أشعر بشيء .

ا من خلال انعكاح المكان على نفسية الراوى دملة المكان على تجسعيد المعانعاة نو لتبدف

 كان حقيقة .وتطهير الروح ، وأن ما حدث 

ومرة أخرى نرى الراوو نفسح يقف امام ضريح سعد  غلول وهو في طريقح إلى ميعدان  

ج بالأح ان ، ويرى في الضريعح التحرير حيث يوجد المعتصمون ، فتتجسد الأحلام وتمت  

ة وجلام : " وقفت أتطلع لضريح سعد الذو كان ينتصب بعر  الشارر خلف السعور هبر

تمة الليل . سرت مقتربا منح واستطعت أن أمعي  خلعف الحديدو كتلة مربعة صماء في ع

ل معبد فرعوني وسط عموديعن صعغعيرين . كعان مظلماً خور الحديدو البوابة التي تمثل مد الس

 نخلة طويلة وحيدة ح ينة . " ومهجوراً وعلى كل من جانبيح 

، وذل  معن   ونجد شخصية " ضحي في رواية " قالت صحي " ترتبط بالمكان ارتباطاً حميماً  

والدم ن تفارقح ، بل لأنح غدا روحعها ،م تستطيع أرغبتها في امحتفاظ بالمكان ,ليح لأنها 

سيق  نمعال الحدا عق وتجور وتغضب عندما تعبث يد البشعر بالذو يسرو في عروفها ، فتث

ح يفسده ، حيث تقول للراوو : " في مكعان هذه بكان يبدو جميلا لكن صاحالشوارر ، فالم

العمارة ، هنا  كان مقهى واجهتح من الأشجار . كنت تعير المدخل وتن ل سعلمتين أو ثلاث  

سلالم فإذا ب  فجأة تتر  مدينة الطوب والحجر وتدخل فعي جنعة معن الأ هعار والأشجار ، 

ممراتها مرصوفة بالرمل النظيف وموا دها تتناثر في مقاصير وسط الأشجار . وكنت آتي إلى 

ارها .... ولكن منذ هدمعوا هذا المقهى وبنوا جلاتي أيام المدرسة وكنت أحب أشميهنا مع  

لنظر إلى هذه العمارة القبيحة مكانح م أنظر إلى هذا الج ء من الشارر تماما كمعا تتجنب ا

 شخص مبتور الذرار . " 

ة.وهو ما  وقد تنظر الشخصية للمكان باعتباره معوقاً لحركتها ومقيداً لحريتها ، فتبدو ح ين 

نراه في شخصية " حربي " في رواية " خالتي صفية والدير " عندما خرج من السعجعن إلعى 

الخص الذو شيد لح في م رعة الدير وقيد حركتح ، فكأنح خرج من سجن إلى سجن آخر ، 

 ي الدير وقريباً معن خعص المقعدحفقعد كان " خصا صغيرا وسط الم رعة بعيدا عن مبان

أى والد الراوو ( حربي يقسم على أم يغادر هذه الم رعة لأو سبب كان وقال  وجعل )  بشعای

لح بنبرة ح ينة أعرف أن تقييد الحركة هو سجن أيضاً ، ولكن ما باليد حيلة استوص بالصير  

 هذا الصلاة قرة عين  ينفسح أمعام  يا ولد والدو . تذكر ربنا وصل لح يا حربی ، اجعل 

 الأر  كلها . "   غير ويتسع كأنحالخص الص

ونجد الراوو في " الحب في المنفي " يهرب من غربتح ووحدتح ، فضلاً عن وطأة الأحعداث 

وقسوتها إلى حيث المكان الذو يعشقح ويمثل لح السلام والسكينة ، فلا يقف وصفعح علعى  

الجمال البصرو الذو يثيره المكان فحسب ، بل تراه يشم را حة مياهح وعطعر أ هعاره ، 

 فتتكاتف جميع حواسح في هذا الإحساح الكلى بالمكان . ونراه معح كلوحعة فنيعة تسعحر

تلمسها بأيدينا ، ورا حة  كية نشم عبقعها ، ولحنعاً عذبعاً نأعيننا بجمالها ، وقطعة مخملية 

كنت أحب بالفعل ذلع    "يطرب آذا نا ، فالمكان يتلبح الكاتب ويتلبسنا معح فنشعر بواقعيتح :
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شغل  يملقاة على اللسان الصحرى ، كان  قهى البيضاوو الشكل الداخل في النهر كصدفةالم

موقعا هاد ا من الشاطيء ويقود إليح ممشى طويل ، ت ين ال هور المعتنى بعها أحواضعاً ممتدة  

على جانبيح ، ولم يكن بالمقهى غير قليل من ال با ن فوجدنا مكانعا بسعهولة عنعد نافورة 

عبر النهر العري  على الجيل الذو اكتسي في ذل  الوقت من السنة بخضرة  مفتوحة تطل 

رمدية التي  قشجاره البيوت البيضاء بسقوفها الغاباتح وحدا قح الشاسعة ، وتناثرت وسط أ

ثات حمراء تبر  كأهرامات متدرجة كلما ارتفعت في الجبل إلى أن تصبح عنعد القمعة مجعرد مثل

 دقيقة وسط الأشجار .  

د غرق الراوو في حب الأماكن المفتوحة والمشاهد الطبيعية طوال الرواية فكانت بمثابة  لق 

يراهعا سعجنا خانقعاً  فق قا الأماكن المغلقة كالمكاتب والشالرحم الحنون الذو يحتويح ، أم

وم أريد مع ذل  أن أرجع إلى البيعت ، م أريعد أن   : .يحاول الفكا  منها إلى حيث يحب

يف وأنت معى إلى دنيعا  ثوق هذا العالم الجدارو الأصم الكيتقيدني مكان ، أتمنى لو أحلق ف

أخرى ناعمة وشفافة م يحدها الطوب وم المواعيد وم الصحف وم الحروب وم الجعور وم 

دنيا نصنعها معا ، م عمر لها حتعى ولعو كانت  -الموت وم هموم الأمح وم مفاجات الغد

ا تصلح كل الحاضر وم  عمر ، هنا والآن ، دنيا تصحح كل الماضي وتمحوه ، دنيقصيرة ال

 الفرح . "   غيرتبقى شي ا 

خعلال  ومن ثم اتجح الراوو في هذه الرواية إلى الطبيعة والأماكن المفتوحة كما رآها من

م الوصف بعالموصوف حقة مباشرة بنفسية الواصف ، فالتإن كل وصف لح علا ذنفسيتح ، إ

لدى المتلقعى  عبر عنح بلغة جميلة ملي ة بالعواطف والمشاعر الإنسانية ، مما خلق شعورا و

بالتفاعل مع هذا المكان ، وخاصة في لحظات عشقح المنفوو : " رحنا نتمشي على شعاطيء  

النهر مقابل الفندق ، وكانت الأشجار المصفوفة هنا  تنف  أوراقها بسعرعة أكعثر معن 

ينة فكنا نخطو فوق ذل  المهاد من الأوراق الصفراء التي تصدر خشخشة  الأشجار في المد 

خافتعة مع وقع أقدامنا وكنت لسبب م أدريح أرتاح لهذا الصوت كما لو كان يحمل رسالة  

تحمل رسالة وكانت   مبهجة خفيعة . لماذا ؟ .. م أدرى ! ولكن كل الأشياء في تل  الأيام كانت

 تحمل بهجة .  

 لجغرافي :البععد ا -3 

المكان هو الجغرافيا ، والجيولوجيا ، والأنثروبولوجيا . وللمكان شخصيتح الخاصة ،  

المتمي ة ، التي تجاو  خصا صح المادية . شخصية تبين عن روحح وجوهعره وعبقريتعح 

الذاتية ، من أبعادها التضاريح والمناخ والتربة ، لكنها ليست كل الأبععاد . ثمعة تصعاعد  

 معاملها الخاص بها .   -دوما –ح ر مثل شخصية الفرد تماما ، وتعكوانحدا

والمكان بعد مكمل لبعدى الشخصيات في الأعمال السردية ، ولذا يلجأ الروا ي إلى إرسعاء  

أ بدوره إلى امهتداء بالمكعان ج" في منطقة ما من الخيال الذو يلحدود جغرافية تقر أمكنتح 

من هنا تظهر العناصر الجغرافية في سياق رسعم المعكعان   المحسوح لتكوينها وإدراكها ،

أماكن  الروا ي ، ويتضح ذل  من خلال تحميل الأمكنة الروا ية دممت متعددة بعإطلاق أسعماء

 محددة الدملة في جغرافيا العالم. 
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وو مكان الدير  ونرى هذا البعد جلياً في رواية " خالتي صفية والدير " ، فقد حدد الرا 

بالعناصر الجغرافية إيهاماً بالواقع وتمهيدا لبع  الأحداث فيقول : " يبععد الديعر  يناً مستع

ظهر   مسعيرة نصف ساعة تقريباً من آخر بيت قبلي البلد .. وأقل من ذل  الوقت بكثير على

ة أسمح الوحيد المعروف عندنا هو الدير الشرقي .. فأنت تشرق عند نهاية القرية في بركو

تعلال ممهد عبر الصحراء حتى تصل إلى " الجبل " كما يقول أهل البلد ععن تلع  ال طريعق غير

ا  تجد في حضن التلال الثلاثة الدير باسواره العالية التععى م  نالصخرية البنية اللون ، وه

 يختلف لونها عن الصخور المحيطة بح .

التلال -ة يالقر -الطريعق –الصحراء وغرافي ) وبهذا التحديد الجغرافي ) امتجاه شرقا ( والطب

بدأ الراوى حكايتح ليؤسح ل حداث التي سوف تجرى ، وينبي عنعها وصف  يالصخور (  –

من جو خور المحيطة بح بإضفاء الص بين المكان وتحديد المسار اليح وبيان المقاربة بينح و

الحكاية ولما أراد   القدسية كأنح تشكيل طبيعي في الصخور وهذا يشي بمكانة الدير في إطار

.. من ثم عقد   ءالكاتب أن يقنعنا بواقعية الأحداث ومصداقية المكان ، حتى يكون مألوفا للقارو 

انح  "  يقعول ععن الدير : مماثلة بين الدير وقرية الراوو يستجلى من خلالها أوجح الشبح ف

ة بعالطين والتي تختلف فقط يشبح قريتنا إلى حد ما بطرقاتح المتعرجة وبيوتح أو قلاياتعح المبنيع

 "۰في أن سقوفها على شكل قباب .

وفي رواية " الحب في المنفى " يحدد الراوو الميدان الر يسي فعي هعذه البلعدة الأوربيعة   

المجهولة امسم ، حيث تركها بلا هوية لتكون بلدة كونية ورم ا لبلدان كثيرة فعى القعارة 

ريدو ل حداث ، وإن كنا نستطيع من خلال هعذا جأوربي ت ة ، أو للدملة على فضاء الأوربي 

النص أن نتوصل إلى أنها " جنيف " ، فقد راح الراوو يحدد معالم الميدان الذو سيكون لعح 

 في طريقنا من الفندق إلى شعاطيء دور في نهاية أحداث الرواية قا لاً : " عبرنا ميداناً : 

الطرا  الروماني الجديد تحعد مداخلعها أعمعدة سامقة ، النهر ، وكانت تحيط بالميدان مبان من 

ويتوسطح تمثال رجل أصلع يركب حصاناً ويشير بسبابتح إلعى الأفعق بطريقعة وقورة ، ورحت 

أشرح لإبراهيم هذا هو المتحف ، وهذه إدارة الجامعة . وهذا الفعارح قعاد معركة لتحرير البلد  

 ۰فرنسيين في القرن التاسع عشر من ال

 البععد التاريخي :    – 4 

تختلف العلاقة بين الوصف والمكان ، فالوصف م يخلق المكان ، وإنما يقدم مكاناً موجعوداً 

والمكان يحر  الوصف وليح العكح ، فاللغة الواصفة تنقل مكاناً موجوداً في ذهن الكاتب ، 

الشخصيات التي تتحر  على و " مما م ش  فيح أن نور المكان يؤثر في أخلاق وعادات 

 " اه الصرار الذو يدور داخلح .أرضح ، ومستوى المواقف التي تحدث في إطاره ، واتج

ويقصد بالبعد التاريخي " ال من الكامن في المكان وأشيا ح المشكلة جغرافيتح . فال من قعار 

حياتية وهذه أهعم  في المكان ويشكلان معاً البساطة والتلقا ية في تحديد مواقفنا ومداركنا ال

 صفات ال مان ، أما التعقيد وامعتماد على القياح والمشاهدة من صفات المكعان . المكعان

ل خطا أفقيا أو قضبانا حديدية يتحر  عليها ال من فيغير بظلالح من صورتها ، فعال من ما  ثمي

 م كمية الحركة في المكان .. "  هو إ
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وبين ينما ربط بين حاضر شخصياتح غير التاريخيعة استحضر بهاء طاهر عبق التاريخ ح قدو 

حى ضاية " قالت ضحى ' تجسعد لنعا  الماضي العريق الذو يمثلح المكان التاريخي . ففي رو

التاريخ القديم وتعيد سيرتح الأولى من خلال عشقها للمعابد والأطعلال والقبعور الأثرية  

ل : " سألت نفسى ما سر غعرام ضحى  والصروح الدراسة ، مما دفع الراوو إلى أن يتساء

بالأطلال ؟ أفهم أن يهوى الإنسان الآثار ، أن يعيش الماضي ويحييعح فعي داخلعح بقراءة  

النقوش والأحجار . أفهم حين ي ور الإنسان مدينة لم يرها من قبل أن يهتم برؤيعة أثارها  

عي ا آخعر لعو طاوعتها  حى للآثار كان شضيهتم بمعالمها الحديثة ولكن عشق القديمة كما 

لقضينا الأيام كلها نتنقل بين المععابد الرومانيعة والمقعابر العتيقعة وأطعلال المسارح ... يومها  

صحبتني إلى معبد متهدم ولم يبق فيح سوى قلة معن أنصعاف العمعد المرمرية وقواعد أعمدة 

ققة في كثير من الأج اء كثيرة خالية من نصبها وتمتد صفوفعا وسعط حعجعارة بيضعاء ومتش

عن الأر  الترابية بلونها البني ، وهل كان ذلع  معبعداً لديونيسوح أم أنني أنا الذو أجعلح 

الآن في ذهني معبدا لذل  الإلح ؟ ربما . وكانت ضحى تصطحب كتبها ، تترسم بيدها إلى نقطة  

كتبها وبين مساحات  في الفراغ بين الأعمدة وهي مقطبعة الجبين تنقل بصرها بين رسوم في

خالية وسعط الأعمعدة المبتعورة الأحجار المهشمة المبعثرة لكي تتأكد من أنح هنا ، بالفعل ، 

كان الناووح . ثم توجح إصبععها وتقول هنا  تمثال الإلح وغرفة الأسرار . تمشي في خط 

ف بانتصار : مستقيم وتعد خطواتها ، وبععد أن تصل إلى رقم معين تتجح إلى اليمين ثم تهت

يدها  انظر ! كنت متأكدة ! بالطبع كنعت متأكدة أنح هنا ، كيف يمكن أم يكون هنا ؟ وتلوح ب

 لتبنى غرفة وهمية .. "  

وفي رواية " خالتي صفية والدير " يقف الراوو مبهوراً را بالآثار المسعيحية التعي تحتويعها  

  باتات مرسومة على أخشعالأشخاص ونبإحدى القاعات ، حيث تضم " لوحات من صور 

يل  ثمثبتة على الحا ط إلى جعا ب تمعاقديمة و على قطع من النسيج ، وعلى أحجار مكسوة 

الملتحية الح ينة   هسن غير الوجوصغيرة متناثرة ، ولم يكن يلفت نظرو في تل  ال

د فوقعهم دا معاوالدوا ر المذهبة التي تحيط بالرؤوح الملا كية بأجنحتهم البيضاء والذين توجع

 " دوا ر بيضاء كالأطواق أيضا ، ولكنها تبعد قليلا عن رؤوسهم .

ونجد في الرواية نفسها تقدم ال من التاريخي سنين كثيرة ، ليصور لنا الراوو قصة قريتعح   

نمو وعى السارد مع دور المكعان أو تعدرج ظعهور المكعان   ومن بناها ، حيث يت امن 

لة ما قبل وعى السارد م نجد في المكان ما يستحق الحكعى إم  واحتوا ح ل حداث ، ولكن مرح

فيما يتصل بتاريخ بناء القرية التي كانت في الأصل أرضاً بوراً بين تفتيش الأمعراء في الشمال  

والأقصر في الجنوب .. وأن الجدود الذين بنوا قريتنا هم من الفلاحيعن الذيعن فروا من الظلم  

ء ثم استصلحوا هذه الأر  المجاورة للدير ، وكان كل منهم يمتل   والقهر في تفتيش الأمرا 

 قريتنا أغنياء بمعنى الكلمة "  القطعة التي استطار أن ي رعها ، ولهذا لم يكن في 

وفي رواية " الحب في المنفى " م يهتم الراوى وهو يصطحب صديقح إبراهيم فعى جولعة   

حلات التجارية الأنيقة التعى تجتعذب الع وار عادة ، على الأقدام وسط المدينة بالوقوف أمام الم 

ولكنح اهتم بالأماكن التاريخية فيقول : " وعندما أشرت إلى الكنيسة الكبيرة القا مة في  

الميدان الر يسي وحاولت أن أحكي لح تاريخها وكيف كانت ممارسة الكاثولي  محرمة في  
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روتستانت يضطهدون الكاثولي  ه  رأسح  المدينة حتى نهاية القرن الماضي ، وكيف كان الب

 المدينة قبل أن أتى إلى هنا .   وقال بابتسامة باهتة : قرأت شي اً عن تاريخ

لقد قصد الكاتب من خلال هذا امرتداد التاريخي أن نعلم علاقة القوة الجديدة التعي تضعم كلا 

، واختفعى منعها امستقطاب من البروتستانت والكاثولي  ، خاصة بعد أن تغيرت الدنيعا جذريعا 

 القديم بين القوتين العظميين في العالم . 

 البععد الهندسي :   –ه 

ويسمى أيضاً بالبعد المعمارو " بوصفح تركيباً يتماح مع الهندسة المعمارية التعي تعتمد على  

تشكيل مكان مقصود لذاتح ، محدد ، يخضع لقواعد وضوابط هندسية صارمعة وإن لم يخضع 

ية ، لها المكان المتخيل الذو م يكون مقصوداً لذاتح ، بقدر ما هو مخلوق لدملعة فنية وجمال

 وتنبع منها أهميتح . "  

إن استخدام الكاتب للعناصر الهندسية يأتي كمحاولة منح لتقريب المكان والإيهام بواقعيتعح   

  المربع والمستطيل والمسعافةيرسم أبععاده مسعتخدماً بعع  المصطلحعات الهندسعيعة كع هرانفع

والدا رة والمنتصف .. إلخ ، وذل  كحد أدنى من الإدرا  الذو يساعد على ترتيب المكعان  

م يستطيع أن يصور المكعان   -مهما عظمت قدراتح –وتنسيقح ، وبرغم ذل  فإن " أو كاتب 

، التعى توحعي لتفصيلات الكبرى الكاميرا ، وإنما حسبح أن يقدم بع  الملامح أو ابعين 

رقب المنظر من شبا  ، وعلى قاروء أن الشخصية تتجول في مدينة أو تسير في  فاق أو تلل

   .يلحلما أن التصوير الكلي صعب أومستي ، طاف ان تكالإشارة الموحية في وصف المك انهذا ف

لتون  ه لإنجلي  الذو صار بعد الثورة العفي رواية " قالت ضحى " يصف الراوو معسكر ا 

الجامعة العربية ، وذل  في معر  حديثح عن مشاركتح في المظاهرات ضد الإنجلععي  فيقول و

: " أمام ذل  المعسكر الكتيب بلونح الأحمر الباهت ونوافعذه المستطيلة التعي ظعل  جاجها  

ب جاج بني   همنا سور مرتفع ، مفروش فعى اععلامطليا باللون الأ رق من أيام الحرب . أما

كة ملفوفعة وبدا المعسكر   ن فوق ال جاج دوا ر من أسلا  شعاور مدبب وم وأخضر مكس

 .جورا بصمتح ونوافذه المغلقة مه

لا في رواية " خالتي صفية والدير ' عندما قدم الكاتب إحعدى  ثماونجد أيضاً البعد الهندسي  

القاعة المسعتطيلة "قاعات الدير التي بناها أحد المهندسين خصيصاً لحفظ آثار الدير ، تل  

التي تختلف عن كل مباني الدير بسقفها المرتفع وبالطاقات المستديرة العاليعة الموجعودة تحت  

 " أبراج الحمام ، والتي كانت دا ما رطبة في ع  الحر . هة بطاقاتيسقفها مباشرة الشب 

 البععد الفي يا ي :  – 6

يستثمر الروا ي عناصر الفي ياء وتشكيلاتها في تشكيل مكانح المتخيل وما الشمح في  

حركتها والضوء في امتداده وانكساره ، والصوت في تردده والخيامت والظلال إم حركات  

 ية م تخط ها العين "  تتعمل على خلق تشكيلات بصرية وصو تحكمها قوانين في يا ية
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ويلعب هذا البعد في روابات الكاتب دوراً في تهد ة الحركة السردية الصاخبة معن حعدة   

الأحداث القهرية ، وذل  من خلال بث صورة بصرية . ويقول الراوو في شرق النخيعل وقد  

ة كنا نرقد فوق السطح أنعا وفريعدة وفاطم  ":خيم الح ن على من لح وحلت الكأبة على أفراده 

تناثر توره في السماء كسحابة دخععان نمر المستدير ينشر ق. كانت الليلة حارة وساكنة وال

 ."ة قبعد منها نجوم توم  بارتعاشات قلعلى ال

ويقول الراوى نفسح عندما تذكر حديثح مع ابن عمح حسين قبل مصرعح ، وهما يجلسعان في 

كان حسين يتطلع إلى ويتابع كلامي إلى أن تحدثت عن شراء الأر  فأبعد  "قة : أر  الحدي

يدى عن كتفح ووقف بجوارو صامتا . وسكت أنا أيضا . كانت نسمة خفيفعة تحعر  أوراق  

 "العنب التي تعلو التكعيبة فتنفرج عن شمح تغمر وجح حسين ثم تختنفي .

لها أشعة الشمح تعد صورة في سعاقها فتل  الحركة الضو ية على وجح حسين التي تشك 

 القا م على صرار الأبطال . 

عر ه كما  بوقد اكتظت رواية " الحب في المنفى " بالتشكيلات الفي يا ية التي تكشف المكعان وت 

أنها تعمل في الوقت نفسح على تخفيف حدة الأحداث الدرامية ، وذلع  بعاللجوء إلى الطبيعة 

كانت  "الغابات :ا قعول السعارد يصعف إحعدى صياغة رومانسية . ومنعهعوتصوير أماكنها في 

ت قليل  اهية الخضرة  ة التي عادت تكسو الأشجار منذ وقالغابة رطبة وهاد ة والأوراق الجديد

فتتسرب أشعة  –، تكاد تكون شفافة .. تتجمع في قبة هشة ناعمة تحركها الريح الخفيفعة 

ثرة ، موجات صفعراء تسعبعح بسعرععة فعوق . الحشا ش ثم  الشمح من بين ثقوبها المتنا

تختفى لكي تعود كالمفاجأة . وكانت تل  الموجات المتتابعة تنير في مرورهعا ال هور البرية  

 التي ت خرف الأر  في الصيف . "  الصغيرة الصفراء والبيضاء 

دا معاً   –، فأحاطح  لقد استفاد الكاتب من الطبيعة الخضراء في نقل شعوره بجمال المكان 

 بال هور والنباتات وحركة الرياح والحدا ق والغابات التي تلفح كرحم حنون .  
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 :   اممتداد المكاني -جع

تختلف علاقة الإنسان بالمكان الذو يتشكل عبر مجموعة من الدوا ر المتداخلعة من الأقرب  

فالإنسان يعيعش متذيذبعاً بين الرغبة في   إلى الأبعد ، ومن الحي  الفردو إلى الحي  الجماعي .

 الحركة نحو الخارج ، وامنكماش والتقوقع في حركة جذب نحو الداخل . 

وتغيير الأماكن واستطالتها م يضير بالعمل الروا ي ، فللكاتب حريتح المطلقة في توظيعف  

إبرا  هعدف  على –إلى جانب العناصر الروا ية الأخرى  –المكان ما دامت الأماكن تعمل 

الكاتب ، وتوضيح فكرتح الكلية . ولذا عمد بهاء طاهر إلى تركيب الحدث في مكان ما ، ثم 

إلى مكان آخر ، كنور من الحركة التي تقتل الرتابة بح يفاج نا دفععة واحعدة بانحلالعح وامنتقال 

باه النفح الإنسانية التي وهو ما تأترتيباً  منيا ومكانياً طبيعياً ، عب الأحعدثترما والملل ، إذا 

جبلت على الحركة , فلا تتناسب طبيعتها المتوثبة مع السكون والثبات ومن ثم تنوعت حركة  

 المكان وامتداده في روايات الكاتب على النحو التالى:

 :   اممتداد الواقعي  -1 

   حيث تتر,لشخصيات بالأحداث من مكان لآخعرويتمثل في انتقال الشخصية أو عدد من ا

ق تنامي الأحداث وتفاعلها . وقد يصبعح المكان الجديد  ا القديم وتلجأ إلى مكان جديد وفمكانه

عرورة حمية غير مناسبة  ضعن المكان القديم ، وقد يكعون  –إن لم يكن أفضل  –بديلا مناسبا 

 ، فيغدو المكان الجديد سجنا يعذب النفح ويقيدها .

ور  حداثها في مكان بوسط العاصمة ، ولكن معع تطعففي رواية " قالت ضحي " التي تدور ا 

إلى خارج مصر بأسرها . ومن ثم تمتد الأماكن وتستطيل  تهاالأحداث انتقل عدد من شخصيا

لراوى وضحى إلى روما ، حيث ا عقب ذهاب " سيد القناوو إلى حرب اليمعن ، ثعم ذهعاب 

قعة دافععاً وراء مغادرة سيد لأر  مصر ، فغدا نالواجب الذو تتبناه السلطة الخا كانت سطوة

للمكعان الجديد ، ويتضح هذا في قول سيد للراوو  تماء انمستقرار دليلا على الشعور باللاعدم ا

ن أجلهم ماداموا م : " اسمع أنا م يهمني أن أموت .. كلنا سعموت ولكن لماذا أموت م

بينما دفعت سطوة المال كلا من الراوو وضحى إلى مغادرة العاصمة إلى روما في  يحبوننا ؟. 

ويعلن ذل  الراوو بقولح : " أنا أشتاق منحة دراسية م بغر  العلم ، وإنما بغر  المال ، 

وقد ترتب على ذل  ارتباط  بدل السفر , لى أخت قد تت وج قريبا وأحتاج الى أو نقود". إلعى

والشرف ، وهذا ما دفع ضحى  قديم ، فهو الكيان وهعو الكرامعةبطلى هذه الرواية بمكانهما ال

مجرد وصولهما مطار روما ، لأنح وا ات بجعلى شرطي الح -على غير عادتها – إلى أن تثور

سخر من المصريين امشعتراكيين ، وعندمعا تعجعب الراوى من ثورتها قالت لح : " م غرابة 

 بلد  وتدافع عنح ". في أن أحب بلدى .. م أحد يحترم  إن لعم تحعب 

وفي رواية " خالتي صفية والدير " يمتد المكان داخليا وخارجيا حسب حركة الشخصيات من  

د الراوو الوصي بال واج غير المتكافئ من بيت والمكان لآخر ، حيث تنتقل " صفية " 

جأ  من الوحدة واليتم إلى حيث المل الشرعي لها عقب موت والديها إلى سراى القنصل هرباً 
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والسند والحماية والجاه ، فترى مكانها الجديد هو البديل المناسب لها ، وخاصة بعد أن أحبط  

انا  "علن على الفور لوالد الراوو رغبتعها قا لعة : تواج من حربي ، فنراها مها في ال حل

 ت وج القنصل وسأعطيح ولدا . "  موافقة يا والدو .. سأ

تح وتشبثت بح ، فانعكح هذا الحب على ب، فأح شعرت وهي في مكانعها الجديد يكيانهاقد و 

ولكن المكان  عادة كالتي أعطتها لح صفية . " لم يعرف فعي عمعره الطويل س"القنصل الذو 

يمتد في جهة أخرى من الرواية ، وذل  عقب مصرر القنصل على يد حربي ، فينتقل حربي 

القارئ يعرف شي ا   ديكعا، حيعث م  من داره إلى السجن ، ذل  المكان الغام  الغريب الخا ق 

عع فضول القارئ . وهذا ما بعما يجرى داخل أسواره إم بالقدر الذو يحقق هدف الكاتب ، ويش

اقتضتح الضرورة الفنية ، لأن السرد بضمير المتكلم ، والسارد لعم يدخل السجن م جانياً وم  

كشف نفوره منح ومقتح   ا راً ، وبرغم ذل  فإن انعكاح المكان الجديد علعى شعخصية حربي ي

لدرجة تجعلح يمر  مرضاً عضام ، ويخعرج معن السجن بسبب علتح ، وبرغم ذل  يظل  

طريح الفراش إلى أن يموت بها . وتأتى انتقالة " حربي الأخرى من السجن إلى الخص الذو  

يعتبر شيده لح والعد العراوى داخعل م رعة الدير ، رم  الأمن والحماية والسلام ، وبرغم ذل  

حربي مكانح الجديد سجناً آخر ، ومكانا للنفى أيضاً ، حيث يتجسد فيح عامل امستلاب بصورة 

واضحعة ، فالحركعة محددة واليأح مقيم ، وتحول حربي داخلح من الإنسان الفاعل إلى  

ار منح ، فكانت " تدور طول ثمطاردا من صفية التي تحرص على الالإنسان المفععول بعح وظل 

ر من بيعت إلى بيت تقول هل رأيتم أن الب  كان على حق ؟ هل رأيتم ؟ كان يعرف أن  النها

حربي امعرأة ها هو مثل النسوان . هاهو يختبئ من امرأة وطفل ويحتمى بالنصععارو.إن كعان 

وثمة انتقال خارجي فجا ي في آخر الرواية ،  " مم يخاف ؟ ومن يخاف ؟ ..  –خرج رجعلا فلي

الكاتب جمع خيوط الروايعة في النهاية بتل  القف ات السريعة ، حيث يخبرنا  وذل  عندما أراد

أنح يعيش " في القاهرة  ربعع قعرن على الأحداث في قريتح بعد مرور أكثر من -الراوو

وتعيش أمي معى بعد رحيل أبي ... أمعا أخوتي فلم تعد تعيش واحدة منهن في البلدة ، ت وجن 

الجامعة ، وتعيش ورد الشام مع  وجها في السعودية   يعن فعيجن أقربعاء متخر جميعاً م

وهاجرت سكينة إلى كندا بينما تقيعم رقية في الإسكندرية ولم تت وج عبلة من حسان الذو  

الذو يملكح حسان في  ر مكتب التصدير وامستيرادفريصغرها ولكنها تعمل مع  وجها في 

 " ألمانيا . 

المنفي فيبدو اممتداد المكاني من خلال الحركة الداخلية لبطلعي  ما في رواية " الحب في أ 

هى واقعاً اجتماعيعاً يعيشعح  الرواية على سطح البلدة الأوربية المجهولة امسم ، ويمثل المق

ال ، ومسرحاً تدور في عمقح أحداث م يستغنى عنها النص الروا ي في إنتاج دملتعح ، بطالأ

ل من أشكال العلاقة امجتماعية ، فقد لعب دور الوسيط بين بطلعي  ومكاناً صالحاً لإقامة شك

عندما يجتمعان فيح لتبدأ حواراتهما في التصاعد ، فهو ملتقعى   –الراوو وبريجيت  –الرواية 

الغرباء والمنفيين : " كان ملتقى للصحفيين ، تحرص صاحبتح ) ايلين ( علعى أن تضعع فعي 

ب المشهورين وهي تقف إلى جوارهم أو تضع يدها علعى كتف  أركانح صورا فوتوغرافية للكتا 

القعدم م الأصالة ، واحد منهم . وفي صدر المكان كانت هنا  لوحة  يتية كبيرة ، يبدو عليعها 

ة إلى حد ما تلبح ثيابا شفافة وتمس  بيدها اليمني ريشعة طعا ر بيضاء طويلة  تل ممرأة مم

فتين . فيرى الراوو وبريجيت في هذا المقهى مكانا للهرب وباليد الأخرى مي اناً متوا و الك
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من العالم بكل ما فيح معن مظعاهر الضغط . ويكون نقطة تماح بين العام والخاص ، فهو ليح 

مكاناً منغلفاً يعاني فيح الإنسان من الوحدة ، وم هو منفتح غير مؤطر ليشعر فيح بالتيح . إنح 

ن مكانا وأصدقاء وعالما  اخل والخارج يجد فيح كل إنسافضاء مرك ى يجمعع بيعن سمات الد

 ." حياً 

مة امتداد خارجي للمكان في هذه الرواية ، يتمثل في عودة " إبراهيم المحلاوو من هعذا  ثو 

فضعح إسعرا يل بنشعر  لإيجاد مساعدة من الإعلام الغربي البلد الأوربي إلى لبنان بعد فشلح في 

ق البقاء في هذا المنفي ، مفضلا العودة إلى حيث  يثم م يط لها بالفلسطينيين ، ومنكينت

نهاية  الأر  التي أحبها ، وهنا يبر  امندغام بين الشخصية والمكان من خلال ربطح بين

دى  ية ومؤشرا لموت المكان نفسح على أموت إبراهيم كان مقدمفالمكان ونهاية ساكنح ، . 

 .ليين الجنود الإسرا ي

 ا و :اممتعداد المج -2

وهذا النور من اممتداد المكاني م يتحقق بامنتقال الواقعي لشعخصيات العمعل الروا ي إلى  

أماكن أخرى ، وإنما يتحقق عن طريق امرتداد الذهنعي سعواء بعالحوارالداخلي والمناجاة أو  

 بالحوار الخارجي أو السرد العادو ، مما يمنح الفضاء المكاني فعى الرواية امتداداً وفسحة

وتنوعاً وحركة ، نتيجة استرجار أحداث مضت ، وتحققت في أماكن شتى ، وبدونها م تكتمل  

 الرؤية أمام القارئ . 

وقد تستدعى الشخصية هذه الأماكن وتل  الأحداث بدافع الحنين إليها أو النفور منها . وقعد  

 ي روايعة شعرق النخيل اياتح ، ففاعتمد بهاء طاهر على هذه التقنية اعتماداً كبيراً في بع  رو

التي تتشكل أحداثها المت امنة مع  من القص في مكان بوسط القاهرة ، معا بيعن الجامعة 

وميدان التحرير ، ولكن اممتداد المكاني الذو يستحضره امرتداد الذهنعى شعمعل خريطة مصر  

فلسطين ، مما علعى أر   -الحعوار-من عمق الصعيد إلى العاصمة ، وألقى بإشعاعاتح ععبر 

يشعرنا بتنور الأماكن في الرواية واستطالتها . فمن خلال امسترجار نتعرف على طبيعة قرية  

الراوو في الصعيد ، والتي تشكل قاسعماً مشتركا في معظم أعمال الكاتب ، وتأتي باعتبارها 

، حيث م يتم  المكان المهيمن الذو م يمل  الأفعراد منح فكاكاً ، وتتسم بالع لة عن المدينة

امتصال بين الداخل ) القرية ( والخعارج ) المدينة ( إم عن طريق الراوو طالب العلم في  

جامعة القاهرة ، كما نتعرف على القضيعة الر يسية المتمثلة في الصرار الدا ر بين عم الراوو  

رف والكرامة ، وأومد الحعاج صعادق علعى أر  الحديقة ، التي تمثل بالنسبة لعم الراوو الش

حتى أصبح المكان روحح ودمعح الذو يسرو في عروقح فيقول : " أرضي وقد ن ل عرقي في 

ة بالمكان ، مدافعة عنح ، ثوهكذا تبدو شخصية عم الراوو متشبكل شبر منها وقلبتح يدى . " 

ع  ومتحصنة بح ، وما تشبثها بح إم تشبث بالجذور وبالوطن على المستوى العام مثلما حدث م

طلاب مظاهرة ميدان التحرير .. وقد ربط الكاتب بدهاء بين أحداث الماضي التي وقعت في 

قرية الراوى وانتهت بمصعرر العم وابن العم ، وبين أحداث الحاضر الروا ي التي تدور فعي 

جاجاً على ميعدان التحريعر بوسعط العاصمة ، حيث يشهد اضرابات الطلاب واعتصامهم احت

أر  سيناء ، وذل  حين ألقى إلى نفر من أبناء القرية الصعيدية  ن تحرير عج  الدولة ع 

 قيادة الحركة الطلابية .  
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وفي رواية " خالتي صفية والدير " يمتد المكان ويتنور عبر حوار العراوى معع المقعدح 

پشای ، فيلقی بظلالح على أر  فلسطين التي اغتصبها اليهود ، ومن ثم يتشعوق المقعدح  

إليها ويحن لها : " الحمد الله أني قدست قبل أن يأخذ الملاعيعن فلسعطين ... العرب بشاى 

 . "ينصر جمال فيخرجهم من القدح كما أخرج الإنجلي  من مصر 

عبر حوار والد الراوو مع المعلم فارح  عيعم المطعاريد ، فتتسعاط  ن أيضاً د المكا يمو

أشجان أعتى المحرمين ، فيعقد الع م مع   الأضواء على أر  سيناء الغالية ، والتي حركت

 الذهاب إلى سيناء ليطردوا منها اليهود ، م نكون رجام ان بقينا هنعا وأومد"على رجالح 

 الحرام هؤمء هنا ".

وفي رواية الحب في المنفى " التي تدور أحداثها في إحدى البلدان الأوربية اعتمد الكعاتب في   

ف ، وعلعى الحوار ثوج الداخلي لدى الراوو بشعكل مكى المنولتنور امماكن وامتدادها عل

قية الشخصيات . فثمة أحعداث وقعت في  بن الراوو ، محور الأحداث ، وبين الخارجي القا م بي

شيلي وفي القاهرة واليمن وبور سعيد والواحات وإسعرا يل والقعدح ولنعدن والنمسا 

يا وتشيكوسلوفاكيا وأندونيسيا والمجعر والفلبين  والج ا ر والسعودية والكنغو وغينيا وأسبان

 ونيجريا والكاميرون وألمانيا والنرويج وأمريكا . 

ولعل ذكر هذه الأماكن من العالم في فضاء الرواية كفيل بتقديم صورة واضحعة لتنعور المكان  

يقة هذه  وتعدده ، مما أبقى على عنصر التشويق متوقدا لدى القارئ الذو أوهمععح الكعاتب بحق

م  الأماكن وواقعية الشخصيات والأحداث التي تعدور حولعها الروايعة ، فوسعم الرواية بميس

وم تعرف القرار . وبهذا تصبح الرواية تعبيرا عن الحياة  الحركة والحيوية التي م تهدأ 

ى  الإنسانية بشتى أشكالها ، ولكعن بصعور مختعارة ومنسقة ودالة ، لأن الكاتب يختار وينتق

بع  الأحداث أو الأماكن لغر  جمالي وفكرى ونفسي ، كما يستثني بع  الأحداث أو  

الأماكن ويبقيها في الظل بسبب حياديتعها ، وععدم ارتباطها بدممت نفسية أو إنسانية عامة .  

وبذل  تتحول الأماكن والأشياء في الرواية إلى رمو  موحية ترتبط بالشعخصيات وتعدل على  

 فسي .عالمها الن
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